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   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  ًجدا هامة حقائق .  

  الصليب  :  الرابعة الحقيقة  .   

  َإن الإنسان الذي ولد بالجسد أي بالعبودية وأراد أن يعيش الهدف الذي خلقه االله من أجله .. لـيكن نـور "فإن االله فـتح ذهنـه وقـال .. ِ
ًأولا بـالتوقف عـن طاعتـه ليبطـل :  عبوديـة جـسده  فأدرك الطريق أي العمل أي الجهاد الذي سيكون الوسيلة لتحرره من)٣: ١تك(" فكان نور

ً أي تـسلط وسـبي وتحكـم جـسده عليـه و أيـضا أدرك انـه بهـذا يتوقـف أيـضا عـن طاعـة ذاتـه  اللعنة جسد الخطية أي يبطل عمل هـذه  ً ُّ ّ
  .ومشيئته عندما يبدأ بتوقفه عن طاعة جسده 

 ِفلكي يسرع االله في وصول الإنسان إلى الهدف أي ليتحرر تما سرع فـي الطريـق ُ ِما مـن عبوديـة جـسده وذاتـه و أيـضا لـيس فقـط لكـي ي ـُ ً ً
  أي بـضيقات لهـذا الإنـسان حتـى  يـضمن وصـوله  لأن الـصليب هـو يـسمح االله بـصليب مـوت ذاتـه ومـشيئته  يضمن بل لكـي 

ِّ الذي يسيج به االله حول الإنسان حتى  السياج.  طـوال فتـرة إليـهلا يلتفت للعالم وبهـذا لا ينجـذب ] من شدة الـضيق[ُ
مـسيرته فـي الطريــق ، لأن الإنـسان طالمـا لــم يـشبع مـن االله طالمــا لـم يـصل إلــى الـصفر فهـو ســيظل فـي جـوع للعــالم وللجـسد و إلـى أشــياء 

  . أخرى لأنه سيكون منجذب بناموس العبودية 
 سيج ِّلكن عندما يسمح االله للإنسان الذي بدأ يسير الطريق ليـصل إلـى االله ، يبـدأ االله ي  عليـه بـصليب حتـى يكـون بمثابـة جـذب انتباهـه ـُ

ِفألم هذا الصليب وهذا الضيق مثل فكرة الإبر الصينية التي عندما توضع في الإنسان فـي مكـان معـين فـي الجـسم ترسـل هـذه . من العالم  ُ َُّ َ
َالإبر إشارات وموجات وذبذبات تجعل كل الأعصاب تتجه بأنظارها إلى هـذا الجـزء الـذي وضع فيـه هـذ ـِ ه الإبـر فتجعـل الطبيـب يمكنـه أن ُ

َيفتح في جسم الإنسان في مكان آخر ويعمل عمليه جراحية ولا يشعر الإنسان بهذا الفتح الذي فتح فلا يـشعر بـأي ألـم لأن  التركيـز ُِ
فـي الطريـق وهذا ما يفعله االله لنا عندما يسمح لنا بضيقة شـديدة لأي إنـسان يـسير  . كله اتجه ناحية الجزء الموضوع فيه الإبر

ًليجعله لا ينظر إلى العالم وبهذا يـضمن عـدم انجذابـه للعـالم أو حتـى يقلـل امـتلاء فجواتـه الفارغـة الجائعـة مـن العـالم فتقـل خطيتـه و أيـضا  ّ ِ
ِيسرع في الطريق ، والأهم من هذا يضمن وصوله للرب  ُ.  

  يـة العــالم ، ومــع هـذا ســمح الــرب لهـا بــصليب قاســي لــم يكــن عنـدها نقــص أو جــوع ناح]  القديـسينأقــدسوهــي [فـإن الــسيدة العـذراء
ًفمنذ أن كانـت صـبية تبلـغ اثنتـى عـشرة عامـا سـمح الـرب لهـا أن تهـرب فـي الـصحراء بـين فلـسطين ومـصر ، . وجاز في قلبها سيوف كثيرة 

  !!جل هذا الصليب القاسي ؟فماذا فعلت لأ: ًوتهرب وتبيت في العراء شهور عديدة مطرودة ، وكانت أيضا تتولى رعاية طفل وشيخ كبير 
  ولكن كان الرب يريد أن يضمن ألا يدخل شيء من العالم في هذه النفس التي قضى االله أن تكون فـي العـالم وتعـيش كـل حياتهـا ، لأن

َّكثيرين من القديسين بل أغلبهم سمح الرب وقضى لهم أن يتركوا العالم لهذا لم يكونوا يحتاجون لضيقة عظيمة أو صليب تسمر  فيـه هـذه ُ
: ٧مـت(" ووقعـت علـى ذلـك البيـت] وهي العـالم وجاذبيتـه[جاءت الأنهار " كما أخبرنا الرب جرفان النهرالنفس لأنها كانت بعيدة عن 

  . لأي نفس بدأت في الطريق الشفاء العاجل والمضمونهو ] أي سماح االله بضيقة لأي نفس[فالصليب .. إذن  . )٢٥

  ِّهل النفس التي لم يسيج عليها الرب ولم يـساعدها ..  والتي يجب أن تفرح  المحظوظة فس هي أي ن: فلنحكم في الأمر .. إذن ُ
ِفي أن تسرع في الطريق أَم النفس التي اهتم بها الرب وساعدها في موت سبب المرض وأصل الخراب وهـو عبوديـة الـذات حتـى تـستطيع  ُ

ِّب انه سيجدي معها هذا العلاج يجب أن تفرح بل وتقـدر عمـل االله وتحـسبه كـل فبالطبع النفوس التي رأى الر!! ًأن تصير عضوا في االله ؟ ُ ِ ُ
أثبت محبته لها وقدرها وأثبت لها أنها جديرة بثقته وأنها هي التي ستتجاوب معهالفـرح لهـا أن الـرب 

َّ
 

 ة سـتندم وتبكـي طـوال الأبديـة أنبـل إن كـل الـسمائيين سـوف يحـسدون هـذه الـنفس ، وأن نفـوس كثيـر. ليل انه سمح لها بهذا العلاجوالد
الرب لم يصلبهم ولم يجلدهم وسوف يدركون أن الرب لم يفعل معهم هذا لأنهم كانوا سيتذمرون وأن الرب أدرك هـذا ولـولا ذلـك لـصلبهم 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ِ سيستجيبون وسيقبلون وسيجدي معهم أنهموسمح لهم بضيقة لو رأى    يجلـد.  و  يؤدبـه الذي يحبه الرب "لهـذا مكتـوب . ً
يقبله كل ابن 

َ َ َ
 فإن قبلتم التأديب يعاملكم االله كالبنين 

ُ َ َ
فإن نفس كل إنسان مثل بيت  . )٧و٦: ١٢، عب١٩: ٣، رؤ١٢: ٣أم(" 

َّمن الحجارة صار عتيقا جـدا وقـد تـصدع وتهـدم وتـشرخ بـسبب عوامـل الطبيعـة وبـسبب غـزوات العـدو وبـسبب زلازل كثيـرة مثـل أي نفـس  َّ َّ ً ً
وهـي تــأثير [وجــاءت الأنهـار ] حـروب الـشياطين[َّوهبـت الريــاح ] أي طبيعـة الجــسد الـدائم الخطيـة[ا نزلــت الأمطـار بـسبب العبوديـة عنـدم

فإنـه بـسبب كـل هـذا يـسقط أي منـزل مبنـي علـى الرمـل مثـل أي إنـسان مولـود بعبوديـة الـذات ] الناس وعثـراتهم وإفقـادهم الإنـسان لـسلامه
  .والجسد 

  ًبأن هذا البيت ملكه ويخصه أيضا مع انه في الحقيقة بيت االله وهيكله ، لهذا عندما يبـدأ الـرب يـرمم وبسبب ذات الإنسان فإنه يشعر ُّ
ّبيته ويسعى أن يعيده ويجدده فيبدأ يستخدم أدوات حديدية وأدوات حفـر قويـة تبـدأ فـي هـدم القـديم وإزالتـه وتكـسير بعـض الحجـارة التـي  َ ُِ

َاالله بصليب لهذا الإنسان سواء مرض أو إهانات من بعض الناس أو أن يسمح أن يستعبد هـذا فقدت الصورة الأولى ، وهذا عندما يسمح  َُـ
الإنسان لأشخاص ويجعلونه في عبودية مريرة ، ويكون هذا الـصليب هـو الأداة القويـة التـي يهـدم بهـا الـرب المـرض و الطبيعـة العتيقـة التـي 

  .صارت للإنسان 
 الجسد فإنـه لا يحتمـل يـد االله القويـة ، مـع أن االله يـرمم بيتـه ، لكـن الإنـسان يـشعر بـألم شـديد لكن لأن الإنسان مستوطن بالكامل في ّ

 لأنه مستوطن بالكامل في هذا البيت وكأنه هو نفسه كما حدث لأيوب عندما نـزل االله بكـل قوتـه ليميـت المـرض الـذي انتـشر فـي بيتـه لأن 
ّ هـذه الـنفس وهـذا البيـت هـو ملكـه لهـذا تـذمر وتـألم ألـم شـديد ، مـع أن االله كـان ، لكـن لأن أيـوب شـعر أن  االله بيت أيوب هي   نفس.

ًوحسب حكمة االله المطلقة ومحبته أيضا الكاملة كان لا يمكـن أن يتـرك بيتـه هكـذا خرابـا ، ولكـن أيـوب لـم يكـن لديـه النـضوج . يرمم بيته  ً

  . )٦: ٣عب(  بيته نحن أننا الكافي ليدرك هذه الحقيقة التي هي 

  َلهذا عندما يخرب بيت االله وهيكله يسرع االله ليدبر خطة بها َ
ِّ ُ

ِيعيد ِ
ُ

 ويرممه بكل وهيكله الذي خرب  بيته بناء 
َِما يستطيع الرب أن يعمله وبكل قوة حتى لو انتشر خراب في بيته يسرع بقوة أن يوقفه  ولكـن لأن الإنـسان مـازال تحـت نـاموس الـذات . ُ

ليس بيتـه بـل بيـت ] أي هذه النفس التي هي فيها[زال في الوهم أن البيت بيته هو ، مع أن الحقيقة أن البيت فهو مازال في الباطل أي ما
االله وهيكلـه ، لكـن لأن الإنــسان لـيس فــي الحـق لا يــدرك ولا يـشعر بهــذا ، لهـذا عنـدما يبــدأ االله فـي تــرميم أي بيـت مــن بيوتـه وجــد انـه قــد 

ًيصرخ متوجعا من الألم وهذا بسبب يبدأ الإنسان ] وهذا هو الصليب[خرب  توهمه وشعوره أن البيت بيته أي أن هذه ِّ
ُّ

النفس هي نفسه وملكه وأن االله يدمر في نفسه ، ويتوهم أن االله بذلك يكرهه
ّ ِّ

 وهذا لأن العبودية تجعل الإنسان 
ِوهة بركان وانـه مـشرف علـى مـوت مهلـك فهو مجنون لأنه لا يدرك الحقيقة فصار كالأحمق لا يفهم انه صار على ف . مجنون وأعمى ُ

ً، ولأنه أعمى بسبب العبودية فإنه لا يرى الموت ولا الهلاك ، هذا ولا يعي أيضا للقضية انه في عبودية وأن الصليب الذي سمح بـه الـرب 
َوهـذا سـيكون لمـن بـدأ ًفالـذي يطلـب مـن االله أن تنفـتح عينـاه ويـصير كـاملا ، .  وتـرميم لهيكلـه  لبيته الرب إصلاح هـو عبـارة عـن 

الـذي أوكـل هـذه [َيسير في الطريـق فبـدأ روح االله يوجـد فيـه ، فبـروح االله سـيفهم الأمـر وسـيدرك أن االله مـن فـرط محبتـه رفـض أن يتـرك بيتـه 
ًيخرب ، ولولا الصليب لاستمر الإنسان عبدا لذاته وجسده لأنه لا يمكن لمريض يصرخ متوجعا من شـدة ألمـه أن ] النفس عليه ِّيفكـر فـي ً

ِّالبشر أو في أي شيء فهو يكون كالأسير المربوط لا يقدر على الحركة وعقله ليس به مكان ليفكر أي ليملأه بـأي شـيء مـن العـالم لـذلك 

لهـذا يجـب أن يحـسب كـل إنـسان .  التي بهـا أنقـذ الإنـسان مـن الهـلاك الصليب هو رحمة االله نفسه ومحبته الكاملةفإن 
لأن االله أراد أن .. ًأولا : الخــلاص نفــسه النــاتج عــن محبــة االله و عنــدما يــسمح لــه الــرب بــضيقة يفــرح كــل الفــرح الــصليب ويــدرك انــه هــو 

َسيكون هو في بيته الجديد الذي رمم إلى الأبد أي سيصير في متعة وفرح إلى الأبد .. ًيجدد بيته الذي أوكله عليه ، ثانيا  ُِّ.  
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  بصيرة الروحية وهذا لو صاروا في الحق وصاروا مبصرين لكـانوا قـد رأوا أن لو كان العالم كله لديه هذه ال.. إذن
 ٍلكانوا حينئذ صرخوا للرب كل ساعة أن يأتي..  على فوهة بركان ، إذن وأنهمكلها خراب ] أي نفوسهم [ بيوتهم 

ِويسرع ويبدأ ترميم بيوته ، ولكانوا احتملوا كل شيء وكل ألم وكل ضيقة لأنهم كانوا سوف يب
ُ

صرون الحق كله الذي هو 
أن نفوسهم ليست ملكهم بل هي بيوت االله وهذه البيوت صارت خربة و أن الصليب هو علاج وترميم وتجديد لهذه 

 أن يبقوا في بيوت مهدمة قد  ويرضون فكيف يصمتون ويسكتون : البيوت ، وهذا الترميم سيظل أثره إلى الأبد 
َّ َ ُ

ً في خرابها ، و أيضا هم يرفضون أن يطلبوا من االله أن يأتي ويعمر بيوته ، و أيضا أوكلهم الرب عليها وكانوا هم السبب ًِّ ُ

لكانوا قد بكوا وناحوا على حماقتهم التي لا توصف التي بها رفضوا تعمير الرب لبيوته التي أوكلهم عليها 
َ ُ

.. ًإذا . 
 : تجعل الإنسان يخطئ خطايا عظيمة ] الأعمى التي تجعل الإنسان مثل انون [ عدم النضوج وعدم البصيرة الروحية 

انه خرب ودمر هيكل االله ،  ..  ًأولا.
َّ ِانه لم ينادي الرب ولم يصرخ إليه حتى يأتي ويصلح بيته لئلا يهلك  ..  ًثانيا ّ

ُ

ًبسبب انه لم يكن أمينا على بيت االله ولم يسعى حتى أن يصرخ للرب طلبا لمساعدته في إصلاح هيكله ،  انه  ..  اًثالث ً

 يبدأ أن االله يسعى سرق حق االله وتمادى في عدم الأمانة ، والأسوأ من كل هذا انه عندما يسمح االله له بصليب أي 
ويتذمر يرفض  هذا الإنسان فإن  بيته وإصلاح تجديد في.

َّ
  بشدة فتصير خطيته وجريمته أبشع ما يكون وتصير  

أشر أواخره.
ّ

  . أوائله من 
 أن يفــتح أولا بــصائرنا ونفــتح لــه بــاب قلوبنــا وعقولنــا وإرادتنــا التــي يقــرع عليهــا طــول الزمــان عنــدما ينــادي الخليقــة فلنــصرخ إلــى االله ً 
ََِ حتى عندما نفتح يدخل النور عقولنا كما أخبرنا عن النفس التي كانت خربة وخالية وعلـى وجـه غمرهـا ظلمـة لكنهـا قبلـت  نور ليكن.

 كمـا حـدث لمـريم المـصرية وشـاول  نـور فكـان ففتحت له " ليكن نور"عليها الرب من الخارج وقال أن تصير صورة الله عندما نادى 
  .الطرسوسي الذي نخس قلبه 

  َفكل إنسان لم يصلب أي لم يسمح له الرب بضيقات أي لم يسعى الـرب لتعميـر بيتـه الـذي أوكلـه عليـه لـن يمـوت مـع الـرب لهـذا لـن ُ
صلح : ًخربـا وسيـصرخ للـرب ويقـول لـه َّظـل لأبدية على أن بيت االله الذي أوكله عليـه يقوم معه لهذا فإنه سوف ينوح في ا ِلمـاذا يـارب لـم ت ُـ

  : فسيقول له الرب !! ًبيتك حتى كان يصير جديدا ولكنت الآن بجانبك مع العذارى الحكيمات ؟
 مساعدتي ورفضت أن ألمس بيتـي أنـا وتـذمرت إن محبتي وأمانتي هي كاملة ولا نهاية لها ولا نهاية لرحمتي ، لكنك أنت الذي رفضت َّ

فليس هذا هو أنا الإله الكامل ! ًفهل كنت تعتقد أنني أوافق على بقاء بيتي خرابا وأنا أنظره هكذا ؟.. 
فعدم تصليح بيتي هو عدم دخولي هيكلي أي عدم راحتي فأنا .. في رحمتي ومحبتي ، فالبيت بيتي 

نت وتقبل صليبي أو تجاهد حتى الذي خسرت لكن كان لابد أن تسعى أ
َ َ

لكنك رفـضت بـشدة بـل !! 
فـلا يمكـن أن يكـون الـسبب هـو أنـا لأن عـدم دخـولي بيتـي هـو عـدم راحتـي فأنـا المـستفيد  . استمررت ترفض حتى آخر ساعة

لتــي اســتأمنتك فهــل تعتقــد إنـي أرفــض الراحــة لنفـسي لأنــه كــون أنـي لــم أدخــل بيتـي الــذي هــو نفـسك ا: الأول مـن خــلاص بيتــي وإصـلاحه 
فكيـف تعتقـد أنـي أنـا الـذي لـم أسـعى لكـي أصـير فـي راحـة : عضو من أعضائي فهذا معنـاه أننـي مازلـت فـي ألـم شـديد وهذا بصلب عليها 

لكن لولا رفضك المستمر لبداية تجديد وشفاء هيكلي لكنت بـدأت فـي العمـل معـك وفيـك أي فـي هيكلـي !!! بعودة عضو من أعضائي ؟
 ولست أنا ، فأنا لا يمكن أن أخطـئ لأن الأمـر يخـصني والـشيء ملكـي ، وهـذا أكبـر دليـل علـى أن الـسبب لا يمكـن ، فأنت هو المذنب

َّأن يكون في فالدليل أن كل نفس هي جزء منـي ، وعـدم رجـوع هـذا العـضو لـيس لـه إلا معنـى واحـد وهـو رفـض الإنـسان الـذي أوكلتـه عليـه 
ُمــن أن أشــفي هــذا العــضو وأُعيــده إلــي لي َّ َّوجد فــي ِ ــ َّأن رجــوع هــذا العــضو إلــي ودخولــه مــشروط ومرهــون علــى موافقــة ، لكــن لابــد أن تعــرف َ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ًالإنـسان علــى شــفاءه أي علــى صـليبي و أيــضا علــى جهــاده وصــلبه لذاتـه ولجــسده ، فكــان لابــد أن يجاهــد الإنـسان بنفــسه حتــى يــصير لــه 
َّل عندما أبدأ أنا فـي إصـلاح بيتـي وشـفاء عـضوي لا تـرفض أنـت وتتـصرف  أو على الأق. الفضل في أن يتمتع بي إلى الأبدالحق ويكون له

َلما كنا قاصرين كنا مستعبدين"ومكتوب بعدم حكمة كالأطفال الذين يهربون من العلاج لأنهم قاصرين   إنـسان أي فـإن  )٣: ٤غلاطية( "َُ
يشفى لم

ُ
علي الجاني بل المذنب هو لصليبي ورفضه لذاته. صلبه بعدم 

َّ
 ، فهو الذي رفض لـي  يسنف أنا 

لأنـه رفـض أن يـصلب الذي هـو الطريـق الوحيـد المـؤدي إلـى الحيـاة الراحة الأبدية برفضه لدخولي بيتي لرفضه أن يسير في الطريق الكرب 
  .ًجسده وذاته ولرفضه أن أصلبه أنا أيضا 

 راحتـه فـي دخــول بيتـه بتـصليحه وشــفائه أولا لهـذا فـإن عـدم وصــول أي إنـسان إلـى الكمـال هــو بـسبب الإنـسان ولــيس االله لأن االله كـل ً
َ لكـن رفـض الإنـسان أن يـسير فـي الطريـق الكـرب وأن يـصلب جـسده أو أن يقبـل !فكيف يرفض االله أن يـستريح ؟: بالـصليب 

  .صليب االله هو السبب في عدم دخول االله هذا البيت 
 َومن له أذنان للسمع فليسمع .  إلى الأبد فلنطلب من االله أن تنفتح بصيرتنا لنفهم الأمر والقضية حتى لا نندم.  
 أمـه أو أبيـه ليرينـا الخطـوات وأن البدايـة تكـون بأننـا ننمـو –ً وهو كان شابا –ترك المسيح قد فقد جاء المسيح ليرينا الطريق بنفسه ، ف 

الله لابـد أن يكـون مـصدر حياتـه هـو االله ًبالروح وليس بالجسد لأنه ليس بالخبز يحيا الإنسان ، أي أن الإنسان لكي يصير إنسانا فـي نظـر ا
ِّحــسنا للإنــسان أن يثبــت قلبــه بالنعمــة لا بالأطعمــة التــي لــم ينتفــع بهــا الــذين تعاطوهــا "كمــا هــو مكتــوب  ُ ، لأن الأطعمــة للجــوف )٩: ١٣عــب(ً

لهذا بدأ الرب الطريق ليرينا أننا . )٨: ٨كو١("، فإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل فلا ننقص)١٣: ٦كو١(والجوف للأطعمة و االله سيبيد هذا وتلك 
ًننمو ونحيا بالروح وليس بالجسد ، و عندما يبدأ الجسد يموت شيئا فشيئا فإنه بالتدريج يـصل إلـى أن يـصوم كمـا صـام المـسيح  ً يومـا ٤٠ً

طعـام آخـر لـستم تعرفونـه ، طعـامي أنـا لـي " وقـدموا لـه طعـام ، قـال لهـم "ُيـا معلـم كـل"بل عندما قال له تلاميـذه . ًوكذلك أيضا موسى وايليا
ِ وهــذا ليؤكــد لنــا كــان ينمــو بــالروح ، وكمــا ابتــدأ وهــو صــبي هكــذا يكمــل وهــو مــستمر فــي النمــو ."هــو أن أعمــل مــشيئة أبــي الــذي أرســلني ُ

صدر  هــي عــضو منــه وكــان يريــد أن يكــون هــو مــ"خلقهــا هــو"وهــذا الــصيام وهــو صــلب الجــسد لكــي يعلمنــا الــرب أن الــنفس التــي . بــالروح
ــاة هــو الإلــه ــاة لأن مــصدر الحي ــنفس أن يكــون لهــا مــصدرين حي ــه لا يمكــن ل فالــذي مــازال . حياتهــا والمــصدر الوحيــد ولــيس الجــسد ، لأن

ًبالجسد أي جسده هو مازال مصدر حياته سيظل إذا الجسد هو إلهه ، وكان كل ما يريده االله هو أن يعلمنا عن طريق الكتـاب المقـدس أو 
 فأرانا الطريق للحياة بنفسه وهو الطريق الذي به نعـود نحيـا الله ."أتيت لتكون لهم حياة" كيف نعود نحيا به لهذا قال عن طريق تجسده هو

ًفأرانا بأن هذا لا يكون إلا بكامل إرادتنا ثم بدء موت الإله الذي ولدنا نحيا به وولدنا نعبده أيضا وهـو الجـسد ، ولا يكـون هـذا بـالطبع إلا 
فيكون في بادئ الأمر يصوم الإنسان فترة انقطاعي كاملـة حتـى يـضعف الجـسد وعنـدما . متناع عن إعطاء هذا الإله ما يريدهبالصيام أي الا

ِنطعمه لا نعطيه أي شيء يشتهيه وإلا سنظل مـستمرين فـي عبادتـه ، وبهـذا نـضعفه ونـصلبه مـع الأهـواء والـشهوات ، فيبـدأ فـي أن يمـوت ،  ُ
إن كــان "ًاالله أرواحنــا ويــزداد امــتلاؤه فــي أرواحنــا ويومــا بعــد يــوم نمتلــئ إلــى كــل مــلء االله كمــا هــو مكتــوب وكلمــا يمــوت الجــسد يمــلأ روح 

َ وهكذا جاء المـسيح بنفـسه ليرينـا كحيـاة معاشـة أي ليمثـل دور إنـسان يريـد أن يـصل ."ًإنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما بعد يوم ُ
 .َبالطبع كان لمن يريدللكمال ، فجاء يرينا بنفسه ، وهذا 

 

  أي بدأت ذات هذا الإنـسان تمـوت لـذلك مـات الإلـه الـذي يطلـب كرامـة ومجـد "لم يكن له أين يسند رأسه"وبعد ذلك يقول الكتاب 
 نتيجتـه وبدأ يسلك في الحق أنه لا يوجد إله غير االله ، فلماذا يهتم أو يسعى بالوهم أو بالباطل الذي هو شعور الإنسان بأنه إله الذي كـان

َأن ذات آدم وضعت في المكان الذي كان ينبغي أن يوضع فيه االله ِ ُ. 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  ٍوبالاستمرار في صلب الجسد والنمو في الروح أرانا الرب أنه تغرب تماما عن الجسد فحينئذ ستموت العاطفة لهذا بدأ يقـول لأمـه ً َّ يـا "َ
َـمـن هـي أمـي ومن هـم " قـال لهـم "ً خارجـا يطلبونـكوإخوتـكأمـك " ، و عنـدما قـال لـه تلاميـذه أن "ِامرأة ما لي ولك يـا امـرأة  ، لكـن إخـوتيَ

 ."الذي يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو وأخي وأختي وأمي

  ًفـإن المــسيح بعـد أن عــاش هكـذا كــل هـذا الطريــق أراد أن يعلمنـا كيــف يمـوت هــذا الجـسد تمامــا ليقـوم الــروح ويخـرج ظــافرا مـن القبــر ً ِّ
ّن أحشاء أمه بعد أن اكتمل نموه ، وكان هذا بالصليب ، فإن كل شيء تم فيه كان تعليم رائع لإماتـة نهائيـة للجـسد كالطفل الذي يخرج م

علمنا الرب كيف يحيا الإنسان حياة التسليم الكامل الله الذي يريد خلاصنا لأن خلاصنا هـو خـلاص نفـسه لأننـا أعـضاؤه .. ًفأولا: وللذات
ِّفإن الإنسان الذي أراد وفهم وبدأ يصلب جسده سـيبدأ الـرب أيـضا مـن ناحيتـه أن يرتـب لـه خطـة . هفكيف لا يسعى لخلاص كل عضو في ً

ّفيـسمح بـصليب سـواء مـرض أو ضـيق أو فقـر ، فلـو سـلم الإنـسان تـسليم كامـل . ًخلاص ليميت بها ذاتـه أيـضا كمـا فعـل لأيـوب ولكثيـرين
َّنـا بـاالله الأمــين الـذي لا يـدعنا أن نجرب فـوق مـا نحتمـلللـرب بإيمـان كامـل بــه سـيتم الـشفاء التــام والنجـاة بإيمان ــ َ فالــذبائح التـي شـرح لنــا . ُ

الرب إياها كانت تشير إلى هذا ، فقد سمح الرب للشهداء أن يتعذبوا ، فكانوا بالفعل ذبيحة محرقة أظهر فيهـا كـل قـديس غايـة اسـتعداده 
ِّبأن يضحي بـأي شـيء حتـى بحياتـه وبراحـة جـسده فـي سـبيل الحق َّوقـد سـبق الـرب وعلمنـا بنفـسه عنـدما . يقـة والحـق وهـو أن يعـود فـي االلهُ

ًتجـــسد وأخـــذ صـــورة إنـــسان ومثَّـــل دور إنـــسان يريـــد أن يـــصل للكمـــال فخـــضع خـــضوعا كـــاملا لمـــشيئة االله الآب كمـــا هـــو مكتـــوب  ً  فـــإن "ََّ

 يقـضي لمن يسلم كان د بـل ِّوإذ تألم لم يكن يهد…  خطواته أنتم تتبعوا لكي ًمثالا لنا ًتاركا تألم. المسيح
َ فإن من تألم في الجسد  النية بهذه ًأيضا أنتم تسلحوا لأجلنا بالجسد المسيح تألم "فلهذا فقد . )٢٣: ٢بط١(" بعدل

َّكف عن الخطية ظلم"فمكتـوب . )١: ٤بط١("ُ
َ ُ

ساق للـذبح  فاه يفتح ولم فتذلل  أمـا هـو ِ وكنعجـة صـامتة أمـام ُـ كـشاة ت
جازيها

ّ
ُ فكيف لإنسان لم يفعل خطية تماما يقبـل أن يظلـم هـذا الظلـم وهـو لـم يفـتح فـاه؟"تح فاه هكذا لم يف َ ُ كـل هـذا ليعلمنـا الكمـال ! ً

ًأولا كمال الإيمان الكامل باالله أنه ضابط الكل ويعرف منفعتنا ومصلحتنا وهو الذي يريد خلاص هيكله الـذي هـو عـضوه أي يريـد خلاصـه 
ًتي تجعل الإنسان يتألم ، حيث يشعر الإنسان الذي مازال جسده حي وذاته أيضا تحيـا أن هـذه الـنفس فإن ذات الإنسان هي فقط ال. هو ّ

ًملكه ، وهذا هو الوهم الذي لو استمر فيه الإنسان لن يشفى أبـدا لأنـه سـيتذمر علـى االله إذا سـمح لـه بـصليب لأنـه مـازال إلهـا فـي اعتقـاد  ًّ ُ ُ ِ
ُمتعة لجسده الذي هو في اعتقاده ملكهنفسه واالله إله طاغي وظالم يحرمه من  ولكـن الـذي يـسلك بـالحق يعـرف !! وهـذا هـو الـوهم بعينـه. ِ

َّأننا عدم وليس لنا أي حق في أن نتفوه لأنه ليس لنا الحق وليس لنا أي شيء ملكا لنا فـي هـذه الحيـاة لهـذا علمنـا المـسيح الـذي .. الحق ً ِ ّ
فـسمح . ًنـا مـا كـان يجـب أن يفعلـه الإنـسان الـذي يريـد أن يكـون ابنـا الله فـي هـذه الحالـة ، فهـو يريفـاه لم يفـتحيمثِّل دور إنسان أنـه 

أن الإنسان يجب أن يسلم نفسه الله تسليم كامل ويقبل بالتعيير والاستهزاء أي أرانا ] لأنه هو هو نفسه االله[ًلنفسه أولا 
َ ّ

 محـدد لمـرض أكيـد عـلاج فهـو الشيء بهذا االله سمح طالما أي شيء يسمح به االله بإيمان كامل أنه 
َِ وبهذا الإيمان كان يمكن لكل إنسان أنـه يـشفى لـو قبـل مـن االله أي تجربـة ولكـن االله رأى أنـه لـيس .أكيد شفاء نتيجته سيكون َ ُ

َالكل يريد أو يفهم وليس يـقبل بل مكتوب  َأشرف االله على بني البشر ليرى هـل مـن فـاهم طالـب االله فوجـد أنـه لـيس مـن يعـرف"َْ ٍ ٍ  لأنـه لـيس ِ
ًمن يطلب االله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد بل الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد االله َ َ." 

  ل كــل مــا يعملــه الــرب معــه بفهــم كامــل وإدراك كامــل أن الــرب سيــشفيه ، فكيــف يــرفض للطبيــب ِِفأرانــا الــرب كيــف للإنــسان الــذي قب َِــ َ
ّليعلمنـا أنـه بهـذا نـشفى وعلمنـا بنفـسه أي كـان الـرب كأنـه إنـسان يـسعى بتعيير وإهانة لنفسه  لهذا بدأ الرب بأن يسمح !الشافي أن يشفيه؟ ُّ

 وكــانوا يبــصقون علــى "ُّاجتمعــت عليــه كــل الكتيبــة فعــرً◌وه وابتــدءوا أن يــستهزئوا به"، فمكتــوب ٌلخلاصــه وكــان فــاهم مــا يفعلــه الآب معــه 
ْمثِّل دور إنسان فهم فهم كامل بسبب امتلاؤه الكامل باالله الروح بل أن كل حياته كانت نمـو بـالروح كمـا هـو وجهه وكل هذا كان المسيح ي ْ ِ َ َِ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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فتقـوى بـالرب. )٤٠: ٢لـو("َّكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح"مكتوب 
َّ

 لهـذا ، الثقـة كـل بـه فوثـق ً أي صـارت علاقتـه قويـة جـدا بـالرب 

يسل جعلـه كامل إيمان بالرب آمن.
ِّ

كـان "ُ فالإيمـان هـو الثقـة بمـا يرجـى مـن االله ، لهـذا مكتـوب .كامـل تـسليم حياته للرب م
َيـسلم لمـن كـان يقـضي بعـدل  الـذي كـان يمثِّـل المــسيح –ً لأن كـل هــذا التعييـر والاسـتهزاء والبـصق يميـت الـذات تمامــا ، فهـذا الإنـسان ".ِّ

َ كان يفهم كل هذا لهذا صمت ولم يتكلم بل ظلم–دوره  ُِ َ َ  إخـوتياحـسبوه كـل فـرح يـا "لهـذا مكتـوب .  وتذلل ولـم يفـتح فـاهَ
َّ لأن من تألم في الجسد كف عن الخطيةحينما تقعون في تجارب متنوعة ُ وهب لكم لا أن " بل والأكثر من هذا مكتوب "َ

َ ُ
ِ

 فـيكم ، فـلا تـستغربوا ُ لأن آلام هـذا الزمـان الحاضـر لا تقـاس بالمجـد العتيـد أن يـستعلنتؤمنوا به فقط بـل أن تتـألموا معـه
 اشتركتم في آلام المسيح افرحوا كأنه أصابكم أمر غريـب ، بـل كمـا لأجل امتحانكم التي بينكم حادثة المحرقة البلوى

إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكمًلكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين ، 
ُ ِّ ُ

واالله يحـل علـيكم أمـا روح اد  لأن 
َّمن جهتهم فيجد ُ ٍف عليه و أما من جهتكم فيمجد ، فلا يتألم أحدكم كقاتـل أو سـارق أو فاعـل شـر أو متـداخل فـي أمـور غيـره ، ولكـن إن ِ َّ َ ُ

فإن كان ] أي أن الدينونة على الأبواب[كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد االله من هذا القبيل ، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت االله 

ــن يظهــران ، فــإذا أولا منــا فمــا هــي نهايــة ا ص فالفــاجر و الخــاطئ أي ًلــذين لا يطيعــون إنجيــل االله ، وإن كــان البــار بالجهــد يخل ُــ ــذين َ  ال

وقد سمح . )٤بط٢(" ِالخير ِعمل في ٍأمين ٍلخالق كما   أنفسهم فليستودعوا.   االله مشيئة بحسب. يتألمون
ِّيدع يدي الأشرار تستقر على نصيب الصديقين فهو ضابط الكـل ويرتـب الرب بأن يضطهدنا الناس ويقوموا علينا وكالوحوش ، لكن االله لا  ّ ّ َ

كل الأمور للخير ولأجل البنيان فهو يـضع خططـه لخـلاص كـل إنـسان ولا يـسمح بـشيء إلا لـصالح الإنـسان ، وقبـل أن يخلـق آدم كانـت 
َّجميع نفوس البشر أمامه وكان يعرف كم إرادة وقوة كل إنسان فبكامل حكمته رتب ق ّ صة خلاص لكل نفس أي وضع كل نفس في أفـضل َ

زمن وأفضل وقت وأفضل ظروف تصل به لأعلـى درجـة اقتـراب مـن االله ، لأن الأبديـة حيـاة لا تنتهـي وحياتنـا علـى الأرض كالـسراب فمهمـا 
س بالمجـد العتيـد أي ُكان الـصليب والآلام التـي خططهـا االله لكـل نفـس والتـي وضـعها ضـمن قـصة خـلاص االله لهـذه الـنفس إلا أنهـا لا تقـا

 الحــوتففــي قـصة يونــان النبــي أرانــا الـرب كيــف أن . الحيـاة الأبديــة لأن هــذه الحيــاة التـي نحــن فيهــا ســتزول كالبخـار وســتنتهي كالنفخــة
 ابتلـع يونـان ، لكـن مـاذا فعـل بـه هـل ابتلعـه فـي الحقيقـة] وهـو رمـز للأشـخاص الـذين فـي بحـر العـالم كالحيتـان[المخيف الذي في البحـر 

ومـا هـي ! لكن هل هـذه هـي الحقيقـة؟!!  أنه ابتلع يونان وأكله– أي يبدو هذا من الخارج ومن الشكل الظاهري –فقد يبدوا هذا ! وأكله؟
االله متسلط على كل مملكة الناس وهو يفعل ما يـشاء في جنـد الـسماء وسـكان "فالحقيقة أن ! الحقيقـة؟

ُ ّ

 مـن شـعرة "، فلـيس هنـاك أكثـر مـن وعـده لنـا إن )٤دا("إذنه هوالأرض ولا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء  إلا ب
َ أي مرقمة أي "ُ بل وجميع شعور رؤوسكم محصاة بِإذني إلا تسقط. لا رؤوسكم َّ كل شعرة في رأس كل إنسان لها رقم َُ

وبدونه لا نقدر أن  فالإيمان هو الأساس الذي نسير عليه  الإيمان على ًأيضا مشروطة. ًإذا فالقضية ويبقى أن نؤمن . عنده
نقف ، فالإيمان هو الوسيلة الوحيدة التي تصل بنا إلى االله وإلى اتصالنا به لأننا لا نراه ، لكن لابد أن نثق فهو كتـب لنـا كـل الكتـاب لكـي 

شــيء إلا ففـي قــصة يونـان أرانـا أن هنـاك حيتــان فـي بحـر العـالم ، لكــن لا يمكـن ومـستحيل أن تفعـل أي . نحيـا بكـل كلمـة تخــرج مـن فمـه
ــاس أشــرار فــي العــالم كــان الــرب بنفــسه ســيفعل هــذا الــشيء وهــذا … فقــط لتكميــل خطــة رائعــة لخــلاص كــل إنــسان  ــم يوجــد أنُ َأي إن ل

ًالصليب من نفسه لكي تكمل خطة خلاص الإنسان ، أي إن لم يوجـد مـثلا حـوت كالـذي ابتلـع يونـان كـان الـرب سـيبتلعه هـو ، ولكـن االله  َ َ ُ
ـَحتـى ينفـذ خطـة خلاصـه فـإن لـم يوجد إنـسان . .ًثانيـا . ليختبـر إيمـان أولاده بهـم. .ًأولا :  الأشرار الذين في العـالميستخدم الحيتان أي ِّ

َشرير يبتلع أولاده ويصلبهم فخطة خلاص االله قد وضعت وانتهت فكان في قصة يونان كان لابد حسب خطـة خلاصـه أن يؤدَّب ويـصلب  ُ ُـ َ ِ ُ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ً ذاته بأنه لا يجعله االله ينفذ مشيئة ذاته و أيضا ليكون رمزا لعبـور الإنـسان الثلاثـة أيـام أي الثلاثـة المراحـل التـي ًيونان ثلاثة أيام ليميت أولا ً ِّ

فقد كان فكان الرب سيضطر أن يصلبهم بنفـسه ، ] أي إنسان شرير[َبها يقوم في المرحلة الثالثة ، فإن لم يوجد حوت في ذلك الوقت 
ليزيل المرض الذي في ] ِأي إنسان قاس وشرير في ذلك الوقت[تخدم حوت لابد الله حسب خطته أن يس

ًفإن كان االله قد خطط خطة خلاص لنفس كان الرب يعرف أنها تحتاج أن تموت ذاتها تماما ، فيسمح لإنسان شرير في . هذه النفس
ذو مركـز أعلـى مـن الإنـسان الـذي يريـد ] كـالحوت [ًيـضايقه أيامـا ويهينـه ويكـون هـذا الإنـسان الـشرير] كالحوت الذي ابتلع يونان[العالم 

ِّالرب أن يخلصه وهذا حتى يميت الرب ذات هذا الإنسان ، فربما يـسمح الـرب بـأن يطـرده مـن العمـل أو مـن المنـزل أو يهينـه أمـام النـاس  ُ
نـسان كـان فـي العـالم يعبـد ذاتـه فهـذا الإ]. كـالحوت الـذي ابتلـع يونـان[ّوبهذا يكون قد نفذ خطة خلاص رائعة وهو خـلاص هـذا الإنـسان 

التي كانت تشبع من أهل العالم ، فبهـذه الخطـة تمـوت ذاتـه فيـستطيع االله أن يـسكن فيـه بعـد أن يـذبح الـرب ويهلـك هـذا الإلـه الـذي كـان 
العالم علـى ابنـه ً أولا أي قيام أهل هياج البحريسبي ابنه ويستعبده ، كما أوقف الرب يونان من ذهابه إلى ترشيش أي العالم عن طريق 

ل أيــضا خطـة الخــلاص و هكــذا مكتـوب عنــدما ولــد المـسيح فــي بيـت لحــم  ًواسـتخدام الحــوت حتـى يكم ــ اضــطرب هــيرودس إذ "ِّ
ِّـ حتى يهيج على العذراء وهي رمز للنفس التي سـيولد المـسيح فيهـا فكمـا أعـد االله بنفـسه حوتـا ليونـان لينفذ "وجميع أورشليم معه ً َّ

ِو أيضا الـذي جعـل الـنجم لا يرشـد المجـوس علـى مكـان المـسيح بدقـة حتـى اضـطروا أن يـذهبوا لهيـرودس الملـك خطة خلاص يونان ، فه ً
وذلك حتـى يعـرف هيـرودس بخبـر مـيلاد المـسيح الملـك فيـضطرب وتـضطرب أورشـليم معـه حتـى يبـدأ يطـارد الـسيدة العـذراء لأيـام وشـهور 

ُ وهـي طبيعتنـا العتيقـة التـي كانـت الـسبب فـي أن يـسبى  الـشجرة أصل. ىعل بالفأس. نزل فاالله كثيـرة وكـان يريـد أن يبتلعهـا 
َّأولاده وهي العبودية التي صرنا فيها من الجسد أو الذات ، لأننا صرنا مقيدين من آلهة تسحبنا وتجرنا وتسبينا ونحـن مقيـدين َُ ُ َُّ  فهـل .. َّ

 مازال غير ناضج فهو كالطفل الذي يريد أبوه الطبيب  لكن لأن الإنسان !محبته؟. فأين ًإذا … !هكذا؟ االله سيتركنا كان
ًأن يعالجه بعمليـة جراحيـة لإزالـة الـورم والمـرض الـذي سـيهلكه ولكـن لأنـه مـازال قاصـرا ولا يفهـم يبـدأ يـصرخ لأن الإنـسان مـازال بالجـسد 

 فلو أخذته أمه …ه والإنسان كالطفل الذي معه تراب يلهو ويلعب بكالأعمى وفي الباطل لا ينظر ولا يرى الحق ، 
فالذات مثل التراب فهي مجرد وهـم لـيس حقيقـة بـأي صـورة والعجيـب أن الإنـسان . منه سيبكي على التراب الذي في يده
ًمـازال إلهـا يعبـده الإنـسان بأنـه يـسعى لإشـباعه بـسعيه للكرامـة ومـديح النـاس ] الـذات[يعبـد هـذا الـوهم عبـادة كاملـة ، ولـو بقـى هـذا الـوهم 

ممـول الرئيـسي لإشـباع هـذه الفجـوة سـيهلك الإنـسان فـي اسـتمراره فـي عبوديتـه لهـذا الـوهم الـذي سيفـصلنا عـن االله لأنـه طالمـا التي هـي ال
َّذاتنا موجودة فإنها تستعبدنا وتجرنا حيث تذهب ، فنحن عبيد لها ودون أن ندري وهذا هو الأمر الخطير فكيف كان االله الكامـل الرحمـة . ُ

ِّف أن متفرجا ولا يسرع في إنقاذ أبنائه بأنه يخلصهم من هذا العبوديـة المريـرة القاسـية لهـذا الـوهم المخيـف الـذي هـو والمحبة الحقيقية يق ُ ُِ ً
ًفـأي ألـم أو صـليب يـسمح بـه االله مهمـا كـان قاسـيا لا يـساوي شـيء مقابـل خـلاص الـنفس ، لهـذا ! الذات في حياتنا التي ستزول كالبخـار؟

َن الحاضــر لا تقـاس بالمجـد العتيــد أن يـستعلن فينـاإن آلام هـذا الزمـا"مكتـوب  َ ُ ِ ومهمــا كـان الـصليب كــالبلوى المحرقـة بالنـسبة للإنــسان ".ُ ُ
فـلا  …  حينمـا تقعـون في تجـارب متنوعـةإخـوتياحسبوه كل فـرح يـا "يقـول الكتـاب ] كما فعل مع أيوب[

ِ البلوى المحرقة التـي أصـابتكم تستغربوا ً فهـو لـيس أمـرا "ا اشـتركتم فـي آلام المـسيح افرحـوا بـل كمـكأنه أصابكم أمر غريـبُ
ًغريبا على االله أن ينزل بفأسه ليوقف هذه العبادة ويشفي الإنسان الذي صـار كـالمجنون الأعمـى لأنـه بالفعـل صـار الإنـسان ككيـان لا عقـل 

فليس من الغريب مـن أن االله  ، له ولا مشيئة ، وقصة آدم أكبر برهان يؤكد أنه صار الإنسان في عبودية جعلته كأن لا عقل له
 يكون لن هذا االله يفعل لم إن ينزل بكل قوة فأسه أي عمله ليشفي جنون أبنائه الذي صاروا فيه ، بل 

ِ ولكـن وجـد االله أن هنـاك أشخاصـا فقـط يجـدي معهـم .فيـه نكون. لكي خلقنا الذي والرحمة المحبة الكامل االله هو ُ ً



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ِّ يبتلعه سـيتمم بهـذا قـصد االله أي سيخلـصه حتـى لـو لـم يفهـم الإنـسان فـي ذلـك الوقـت لمـاذا يفعـل الصليب مثل يونان وأن الحوت عندما ُ
ِّولكــن بإيمـان الإنــسان بـاالله كامـل الحكمــة سيـسلم نفــسه الله الـذي قــضي بعـدل وسيـستودع نفــسه الله الخـالق الأمــين صـانع كــل . الـرب هـذا َ ُ

ًفهـو طبيعتـه محبـة فكـل عمـل إذا سـيعمله يكون من محبتـه الخيرات ، فكيف يخرج من االله عمل أو يعمل شيء لا 

ُ ، وليس هذا فقط بل عندما يخلص هذا الإنسان سيجعله االله سبب خلاص لأشخاص كثيرين وهذا سيكون نتيجة طبيعته هذه
ِّفلو خلص إنسان سيخلص كثيـرين أي لـو نجـا إنـسان مـن سـجن يقـدر ويـستطيع االله بـه أن يفـ.. بالطبع أمر طبيعي ُ َ ُ تح للمـسجونين الآخـرين َ

َّالمقيدين بل والعمي والمشلولين والمجانين كما وعد هو  االله الرب خالق السماوات وناشـرها باسـط الأرض هكذا يقول "ٌ
دعوتك بالبر فامـسك بيـدك  ، أنا الرب قـد ًونتائجها معطي الشعب عليها نسمة و الساكنين فيها روحا

 ، لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب و نورا للأمم
أسـير  ، أنـا الـرب هـذا اسـمي و مجـدي لا أعطيـه لأخـر و لا تـسبيحي للمنحوتـات ، و بيت الـسجن الجالـسين في الظلمـة

ِّ

ًالعمي في طريق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها أمشيهم أجعل الظلمة أمامهم نـورا و المعوجـات 

 كرسولي م ، أيها الصم اسمعوا أيها العمي انظروا لتبصروا ، من هو أعمى إلا عبدي و أصلا أتركهم أفعلها و  هذه الأمورمستقيمة
 ".الذي أرسله من هو أعمى كالكامل و أعمى كعبد الرب

  ــه آخــر ، لهــذا قــال الــرب ــد إل َّفــأي إنــسان مــازال يعبــد ذاتــه هــو مخــدر لا يــدري أنــه بــذلك لــيس فــي االله لأنــه يعب َ ــن أ"ُ راد أن يتبعنــي مَ
ّ وبالطبع كان لابد أن ينضج هذا الإنسان روحيا أولا حتى يقبل أن يتلقى العلاج من ".ويحمل صليبه كل يومً أولا فلينكر ذاته ً ً

ًاالله أو أحيانا يصلب االله الإنسان كما صلب االله أيـوب قبـل أن يفهـم ثـم بعـد ذلـك يـشرح لـه ، لكـن لـو كـان أيـوب أدرك وفهـم وآمـن ووثـق 
 .َّرب لكان وفر على نفسه آلام الحزن التي اجتازاهابال
  ًفالإنـسان إمــا يعبــد ذاتـه أو يعبــد االله ، فلــو بقيـت ذاتــه موجــودة فإنـه لا يقــدر أن يعبــد االله لأن ذاتـه كــالحيوان الهائــل أيـضا مثــل الجــسد

َّالذي نحن مربوطون فيه ويجرنا بوحشية شديدة ، لهذا بدأ االله الكامل في محبته والكا مل في حكمته أن يخطط لكل إنـسان فـي كـل زمـان َ
ِّومكان خطة خلاص بارعة لكي يخلصه والعجيب أنه هذا يحدث دون أن يدري الإنسان نفسه وأنه في نفس الوقت يخلص آخرين ويضع  ُِّ

 الـذين ًلكل الناس خطط خلاص وفي نفس الوقت يخطط خطة خلاص لكل إنسان في كيـف يتعامـل مـع الإنـسان ويخلـصه ويخلـص أيـضا
ًمعه ومن هم حوله ، فهو قد خلص يونان وخلص من هـم فـي الـسفينة أيـضا ، وهـذه أعظـم معجـزة يفعلهـا الـرب لنـا ُ َُ ََّ لهـذا قـال الـرب للـذين . َّ

َجيل شرير يطلب آية ولا يعطى لـه آيـة إلا ": كانوا يريدون أن يروا آية من المسيح  التـي هـي أكبـر دليـل علـى )١١لـو("آية يونان النبيُ
ويخطــط كــل .. ِّعمـل االله مــع الإنـسان وهــي أكبـر معجــزة بالحقيقــة أنـه يــستخدم كـل الأمــور ويـدبرها حــسب مــشيئته هـو الــضابط المـسكونة

فقـد أرانـا االله .  دون إذنـه– حتـى سـقوط شـعرة مـن رأس أي إنـسان –شيء حسب مشيئته هو فقط ، ولا يحـدث أي شـيء فـي هـذا العـالم 
ًريحـا شـديدة إلـى البحـر  االلهأرسـل "لة الحكمة التي رتبها لخلاص كل إنسان ، ففي قصة يونان النبي مكتـوب أعماله العجيبة والخطة الكام

 عـن  يحيـد وهنا كان الرب يرينا ماذا يفعل في حياة الإنسان الذي بدأ . )١يـون("فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر
ّالإنسان ، فعندما يجد الرب أحـد أبنائـه أنـه يجـدي معـه خطـة خـلاص معينـه كـالعلاج للمـريض الطريق الذي شاءت مشيئة االله أن يسير فيه  ُ ُِ

َفقــد رأى االله أن يونـان بــدأ يغفــل عـن تنفيــذ مــشيئة االله ، ومكتـوب أن يونــان . يبـدأ معــه قــد نـزل إلــى جــوف الـسفينة و اضــطجع و نــام نومــا "َ
ِّفـأراد االله أن يـستخدم يونـان ليعـر. )٥: ١يو("ثقيلا ًف أهـل العـالم بـاالله ، ويـستخدم أهـل العـالم لكـي يوقظـوا يونـان فأرسـل االله ريحـا وجعـل االله ُ

الــذين فــي الــسفينة أن يــستيقظوا ويــدركوا أنــه هنــاك إلــه ضــابط المــسكونة وهــو الــذي خلقهــا ، فــشعر الملاحــون بــاالله وأدركــوا أنــه هــو الإلــه 
 واالله هو الذي جعلهـم يطرحـون يونـان )١٤: ١يـو(ًيضا ومكتوب أنه بدءوا يصرخون إلى الربّالعظيم وآمنوا به مما أدى إلى أنهم وبخوا يونان أ

ًفهــدأ البحــر فــي الحــال فخــاف الرجــال مــن الــرب خوفــا عظيمــا وآمنــوا بــه بــل وذبحــوا ذبيحــة للــرب ونــذروا نــذورا  ً فقــصة الخــلاص التــي .. ً



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

فقد كان يمكن أن يكون الحوت في مكـان آخـر غيـر المكـان الـذي . دثًيعملها االله تكون كاملة جدا لجميع الأطراف الذين في نفس الح

فأعد "ألُقي فيه يونان النبي لكن مكتوب 
َّ ً حوتا عظيما ليبتلع يونان االله َ ِ ، وبقي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام ليظهر لنا "ً ُ

ُيـاة بمـروره علـى الـثلاث مراحـل التـي بهـا يخلـص الإنـسان الرب أعماله العجيبة وهي أن يريد هذا الإنسان أن يعبر الطريـق المـؤدي إلـى الح
ففي اليوم الأول يريد ثم يتوب في اليوم الثاني وينفـصل عـن العـالم فـي اليـوم الثالـث بخـروج بحـر العـالم كمـا حـدث . كما أرانا الرب بنفسه

ًعـه بـشبه موتـه سنـصير أيـضا فـي قيامتـهفإن كنا متحدين م"في ثالث يوم من أيام الخليقة وبهذا سيقوم مع المسيح كما قام الرب   و هكـذا ".ِ
َيسمح لنا الرب بضيق حتى يخلصنا ويعبر بنا حتى نقوم معـه بعـد أن صـلب الإنـسان العتيـق معـه ليبطـل جـسد الخطيـة كـي لا نعـود نـستعبد  ُ َ ُ َُ ِ ُ ِّ

ًمن الآكل أخرج أكلافإن االله . ًأيضا منه ِ ومن الجافي يخرج حلاوة ، وأرانا االله أنه ُ ًمن فم الأسد الذي قتله شمشون خرج عسلا بريا ُ ً
 فهذه هي أعظم آية أي أعظم عمل من أعمال االله  ًشهدا نأكل يجعلنا أن الأرض وحوش من االله يستطيع. هكذا و ، 

الحقيقــة علــى الإطــلاق ، فهــو يــستخدم أشــرار العــالم لحــسابه الخــاص فــي خــلاص أبنائــه وكــأن االله يعــزف ســيمفونية رائعــة لأنــه هــو وحــده ب
ِّالمتسلط فقط على كل مملكة النـاس وكـل جنـد الـسماء وسـكان الأرض ولا يـستطيع أحـد أن يفعـل أي شـيء إلا بإذنـه هـو ويبقـى أن يـؤمن 
ًالإنسان ، فعندما آمن الثلاثة فتية إيمان حقيقي باالله نظروا لنبوخذ نصر أعظم ملك بشفقة لأنه أمامهم صار إنـسانا مـسكينا لأنـه  لا يعـرف  ً

ّأي لا نحتــاج حتــى أن نــرد علــى كلامــك . يــا نبوخــذ نــصر لا يلزمنــا أن نجيبــك: ُدرة االله عنــدما هــددهم بــأن يلقــيهم فــي النيــران ، فقــالوا لــهقــ
َفسوف يريك االله بنفسه وهو الإله الحقيقي الذي نعبده كم هي قدرته فقد استخدم االله نبوخذ نصر كالحوت حتـى يتمجـد االله فـي الـثلاث . ُ

ًروا سبب خلاص لكثيرين ، فإن قوة النار التي هي أشد وطأة من الحـوت أيـضا لـم تلمـس شـعرة مـن رؤوس الفتيـة ولا حتـى رائحـة فتية ليصي
ــة فــي الحقيقــة علــى الإطــلاق لإظهــار عمــل االله ، أي كمــا إن االله اســتخدم الحــوت لخــلاص يونــان  النــار أتــت علــى ثيــابهم ، فهــذه أروع آي

ِـن أيضا بخطة خـلاص رائعـة يظهر فيهـا االله آياتـه الحقيقيـة وهـي أكبـر معجـزة بالفعـل نـستطيع أن نراهـا فـي ًولخلاص كثيرون أيضا هكذا نح ُ ً
ًفإن يونان كان يريد أن يذهب إلى ترشيش ، فترشـيش هـي رمـز للعـالم فـإن معناهـا هـو سـبب الفقـر و أيـضا . عمل االله وهو خلاص كل نفس

فـس فقيـرة وهـو سـبب كـل جـوع وهـلاك كـل نفـس لأنـه يـسبي الإنـسان بخمـر سـبيه ولكـن االله ثرثرة قاسية فهي رمز للعالم الذي يجعل كـل ن
وهـو نفـوس البـشر التـي [ُالمحـب الراعـي والأب الـذي هـو مـستيقظ لخـلاص أبنـاؤه يـسمح بأنـه يـستخدم الحـوت الـذي فـي أعمـاق البحـر 

ًفي تدبير خطة خلاص رائعة ومذهلـة أيـضا لإنقـاذ أبنا] كالحيتان مثل يهوذا  وهـو مـن أكثـر الأحجـار "زبرجـد"ًوكلمـة ترشـيش تعنـي أيـضا . ئـهُ
ِالكريمـة جاذبيـة بـسبب جمالـه الأخـاذ بألوانـه الجميلــة وهـو رمـز للعـالم الـذي يبهـر ويـسكر النــاس وشـبهه االله بـالمرأة ايزابـل فـي سـفر الرؤيــا  ُ ّ

 .التي رآها يوحنا وهي تحمل كأس خمر تسقي به العالم كله

  كأنـه أصـابكم أمــر غريـب ، بـل كمــا لأجــل امتحــانكم التــي بيـنكم حادثـة المحرقــة البلــوى تـستغربوا فــلا"لهـذا قـال الكتـاب 
ً فإن الصليب يكون موجعا للنفس "اشتركتم في آلام المسيح افرحوا ِ َ عندما يوضع على كالخمرُ  ، لأن الإنسان في أول الجرحُ

أيوب ، فهذا الصليب يجعلـه يتوقـف عـن عبادتـه لذاتـه كمـا فعـل الـرب مـع الطريق إلى الحياة بنعمة الروح القدس يسمح الرب له بصليب ك
ًأيوب ومع أي إنسان في أي مرض يسمح به فيكون مؤلما جدا كالخمر على الجرح وهذا لأنه هناك   وكـان يمـوت فـي الإنـسان ًشـيئاً

 ومـرض بـل ضـيق نفـسي فيـسمح ً في هذا الشيء ، ومثـل ضـيق يـسمح بـه الـرب أيـضا لإنـسان ولـيس ضـيق جـسديشبعه يجدالإنسان 
 عنـد تعييـر النـاس لـه كـالخمر الـذي عنـدما ينـسكب آلام شـديدة فتسوء سـمعته وبهـذا يكـون فـي ءُالرب أن يقال عن إنسان كلام ردي

فهذه الآلام تكون بسبب أن ذاته في هذا الوقت تموت أي يبدأ في جوع شديد … على الجرح يسبب آلام شديدة
تغذي ذاته بدأت تهينه فهو يتألم آلام شديدة والسبب يكون في آلام جوع بسبب أن الناس التي كانت 

ّ َ ُ

َّ أو مثلا يتوفى أحد أبناء إنسان ما أو سمح الرب بأن تنتقل من هذا العالم أسرة إنسان بأكملهـا فـي وقـت واحـد فـي حادثـة .فجوة ذاته ً
ًمـثلا ، فتكـون هـذه الـصلبان مؤلمـة جـدا كـالخمر علـى الجـرح وكـل هـذا بـس بب أن عاطفـة هـذا الإنـسان التـي كانـت تتغـذى بعاطفـة أقربــاؤه ً



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

١٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

فجأة صارت فجوة العاطفة هذه في جوع شديد وآلام جوعها تكون في أول الأمر … ًبالجسد وتجد شبع كبير جدا 
لا تحتمــل كــالخمر علــى الجــرح

َ ُ
ِّ ، لكــن االله المحـب يفعــل هـذا مــع بعـض الأفــراد لأنـه يريــد أن يخلـصهم مــن عبـوديتهم ُ  لــذاتهم ُ

ًولجسدهم فيعمل على تفريغ هذه الفجوة أولا مثل إنسان أراد أن يبني برجا فكان عليه أولا لكـي يـضع أساسـا للبنـاء فكـان يجـب عليـه أن  ً ً ً
ًيخرج أولا التربة التي في الأرض في المكان الذي يريـد فيـه بنـاء البـرج حتـى يهيـأ الأرض لوضـع الأسـاس فيهـا بعـد تفريغهـا أولا ممـا  ً ِ كانـت ُ

ً عندما يريد أن يسكن فينا لكي نتمتع به لكـي يكـون فـي الـسماء فـرح وعـرس أيـضا"االله المحبة"هكذا .  فيه ُـلهـذا مكتـوب فـي عرس قانـا . ُ
َيوضع أن الرب أمر  فقط في هذه الحالة ًلما فرغت تماما الخمر العتيقالجليل أنه  هيـأ  ليبـدأ الـرب أول مرحلـة بعـد أن  مـاء ُ

ن له وكان الرب يريد أن تكون كل النفوس له ولكن لو وجـد فائـدة مـن أي إنـسان لكـان االله قـد سـمح لـه بـصليب أو  لتكوهذه النفس
فإن الإنسان مازالت ذاته تـشبع مـن العـالم . بكل الصلبان فالصليب هو كالخمر على الجرح الذي هو الشفاء المناسب الذي يوقف نزيفه

لناس فهو بذلك ينزف أي يضعف كل يوم لأنه في الحقيقة في كل مـرة يعطـى ذاتـه هـذا القـوت هـو ًودائما يقوت هذا الإنسان ذاته بمديح ا
ــذلك  يــزداد عبوديــة ويــضعف مــن الناحيــة الروحيــة كالــذي يــضع قطعــة حديــد فــي إنائــه فتــزداد قــوة الجاذبيــة وطالمــا ازدادت عبوديتــه فهــو ب

ًوأيــضا كالإنــسان الــذي يعطــي جــسده كــل مــا يــشتهيه هــو يــزداد .  الــدميــضعف مــن الناحيــة الروحيــة كــالمجروح الــذي ينــزف ســيكون كنازفــة
ًكل من يشرب مـن هـذا المـاء يعطـش أيـضا"عبودية أكثر ومن الناحية الروحية هو يضعف كالمجروح الذي ينزف كما قال الرب   أي تـزداد "َ

ًعبوديته أيضا أي يضعف من الناحية الروحية أيضا ولكن بالصليب الذي يسمح به الرب ً مـثلا – سيتوقف هـذا النزيـف لأن الإنـسان الـذي ً
 كــان يــشعر بكيانــه وبذاتــه مثــل أيــوب فإنــه بــصليب قــوي مــن الــرب ســيبدأ هــذا الإنــسان يتوقــف عــن شــعوره بكيانــه أي تتوقــف ذاتــه فــي –

اد عبوديـة أي كالـذي ينـزف استمرارها في أن تقتات بالقوت الذي تعودت عليه وبهذا هو يضعف بـل والأكثـر انـه كـان لا يبـالي أنـه كـان يـزد
فيأتي الرب بصليب كالشفاء العاجل الذي هو كالخمر الذي  يوقف نزيف هذا الجـرح لأنـه بالفعـل بـدأ هـذا الإنـسان يتـألم . دون أن يدري

ــه لأنــه كــان يــضعف كالــذي كــان ينــزف ــه كــان يهلــك ذات ــألم أيــوب لأنــه سيــشعر بجــوع شــديد ولكــن كــان هــذا الإنــسان لا يــدري أن . كمــا ت
ِفسيكون الصليب حينئذ كالخمر الذي وضع على الجرح ٍ

ُ
ِلكن االله يفعل فقط هذا مع الذي يعرف أنه سـيجدي معـه ، .  ُ

ُكالطبيب الذي فحص كتيبة كان قـد انتـشر فيهـا مـرض مهلـك ، وكانـت كـل الكتيبـة فـي الحـرب سـتهلك ولكـن وجـد أنـه يجـدي مـع بعـض 
َا على هؤلاء الأفراد ولكن الفـرح ملأهـم وانـسكب علـيهم وصـاروا فـي سـرور لا ينطـق الأشخاص إجراء عملية جراحية وإن كانت صعبة جد ُ ً

َفــإن آلام هــذا الزمـان الحاضــر لا تقــاس بالمجــد العتيــد أن يــستعلن فينــا… بـه لأنهــم عرفــوا أنــه ســتكون لهــم حيــاة َ ُ  فإنــه في الــسماء. ُ
ولكـن فـي أول درجاتـه أو فـي أي درجـة حتـى لـو [ون الملكـوت سيصرخ كـل الـذين فـي الجحـيم أو فـي الظلمـة الخارجيـة أو الـذين سـيدخل

لماذا يارب لم تأتي لنا بصليب ولو كنت : ًسيصرخ هؤلاء جميعا للرب ويقولون%] ٩٩اقتربوا إلى االله بنسبة 
 لأنه عندما !!!فأين هي محبتك؟! حتى قتلتنا و ذبحتنا حتى لا نأتي هنا ونكون إلى الأبد في هذا المستوى؟

إني لو أعرف أنـه كـان سـيجدي : نسان سيصير بالروح هناك أي في نضوج وفهم كامل للحق ، فـسيجيبهم االله ويقـولينتقل الإ
ُ

معكم أي صليب لكنت قد سمحت ، فأنا الذي أريدكم أن تخلصوا
ُ ُ

 ، وكل إنسان في أي درجة كنت أريده أن يقترب 
ُمني حتى أكون أنا أيضا في ارتياح ، فكيف تعتقدون أنه كان ي ُفهـل أرى أن أبنـائي يجـدي ! جدي معكم أي صـليب وأنـا لـم أضـعه علـيكم؟ً

ــالي لا ! معهــم عمليــة جراحيــة ثــم أتــركهم يهلكــون؟ ــوا إلــي إلــى أقــصى درجــة وأجعلهــم بالت ــذين دخلــوا الملكــوت ولــم يقترب ــرك ال َّأو حتــى أت
َّلظـروف إلـى أعلـى مـا يكـون مـن الاقتـراب إلـي ، ولـو فأنا الذي قد خططت أفضل الظروف لكل إنسان لكي تصل به هذه ا!! َّيقتربون إلي؟

َّ أو أي حدث كان يمكن أن يجعل الإنسان يقترب إلي أكثر بـأي درجـة ، فلـم – ولو بأي نسبة –كان هناك أي شيء سواء ألم أو صليب 
ي أنـا لأنكـم خلاصـكم في الحقيقـة هـو خلاصـًأكن لأبخل عليه إطلاقا لأنكم أنتم أعضائي ، فالذي يريحكم يريحنـي لأن 
أعضائي فعندما أخلصكم سأكون بهذا أخلص نفسي أنا

ِّ ُِّ فإن شعب بنـي إسـرائيل لـم يكـن يريـد أن يخـرج ويتحـرر مـن . ُ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

َّ سـنة يتـذمرون علـي ويريـدون أن يرجعـوا وكـأنهم أسـياد يريـدون ٤٠ّعبودية فرعون ، ومع ذلك رحمتي ومحبتي لهم لم تتركهم ، وظلوا طـوال  َّ
ِّأن يذلونني لأ الذي لم يفهـم لأنـه لـم ينـضج [ُنهم عرفوا أنني أرغب وأشتاق أن أحررهم ، لكني كنت كالأم التي تريد أن تعطي ابنها الصغير ُ

العلاج رغم عدم فهمه ، وكان يريد أن يهرب من العلاج لكني ربطته وأمسكته بقوة لكي أُعطيه العلاج حتى أنقذه ولـم أتركـه وأعاملـه ] بعد
رف أنه لا يفهم الآن فأنا أعطيته مطلق الحرية في أن يختار هـذا مـن ناحيتـه هـو ، ولكـن مـن نـاحيتي أنـا أسـعى بكـل حسب مشيئته لأني أع

فكيف تتوقف محبتي ًقوة بكامل محبتي وكامل أمانتي أيضا في المحبة فأنا الأمين على خلاصكم لأنه هو في الحقيقة خلاصـي ، 
عامل أبنائي بحسب صـغر عقلهـم وعـدم فهمهـمُفأنا لا أ! على غباوة وحماقة شعبي أو ابني؟

َ
 ، فأنـا ِ

َِّأُخلصكم دون أن تدروا وكنت حتى أُرتب أفضل الظروف لكل إنسان دون أن يدري ، فإني أتيت بكل إنسان في أحسن زمن وفي أحـسن  َ ِّ
َبمــا لا يقــارن بأمــانتكم علــى ًوقــت وأفــضل بيئــة وأفــضل صــفات شخــصية أيــضا حتــى يقتــرب منــي بــأكثر مــا يكــون ، فأنــا أمــين علــيكم أكثــر  ُ

ُلكن أنا أعرف طاقة احتمال كل إنـسان لهـذا فأنـا كامـل الحكمـة ولا أفعـل شـيء لا يجـدي … أنفسكم ، لأني أحبكم أفضل من أنفسكم 
َـاالله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مـع التجربـة المنفذ"ًأبدا ، لهذا مكتوب  َ َّ ُ ُ َ َ حت لهـم بالـصليب  ، لكـن الـذين سـم"َ

ِفليفرحوا لأنه وهب لهم هذه النجاة
ُ

فـإن . ً أيـضا لـو سـمحت لهـم بكـل تجـارب وأي صـليب الفرح كل يحسبوه  بـل 
 فأنـا – حتـى لـو رفـض هـو –قصة شعب بني إسرائيل أكبر دليل على محاولاتي المريرة طوال سنين حياة الإنسان لكي يتحـرر مـن عبوديتـه 

فخـلاص ًة أفضل وأحكم الظروف لأن تخليص أي نفـس سـيكون خلاصـي أنـا أيـضا لأنكـم انـتم أعـضائي أسعى لتخليص أي  نفس بتهيئ
ولكـن الـذي يجعلنـي أتوقـف عـن محـاولاتي مـع كـل إنـسان هـو عنـدما تنتهـي فتـرة وجـوده علـى الأرض . كل نفس هو خلاصـي أنـا

الذي جعلني أتوقف عن القرع فموت بني إسرائيل في البرية هو الشيء الوحيد فقط ًواستمراره هو رافضا ، 
 …على باب كل قلب منهم

  جعلهـا االله وهـي في أعمـاق ظلمـة بحـر العـالم أن تـصير  وهـو رمـز للـنفس التـي "حمامـة"فإن كلمـة يونـان معناهـا
َ ، وفيما كان يونان وهو في بطن الحوت ملتف حول رأسه العشب كالنسور ه الذي هو اهتمام الجسد الذي كان مسيطر على كـل عقلـ[ُ

ًوكان يجعله مسبيا سبيا كاملا ً لكن عن طريق ] )٦: ٤٠أش("ُكل جسد عشب"لأن الكتاب المقدس يقول [ أي كان بطبيعته الجسدية )٥: ٢يـو(]ً

 كمــا ابتلعــت الــضيقات أيــوب اســتطاع االله أن يجعلــه مــن الطيــور أي أمــات االله  ابتلعــه الــذي هـذا الحــوت أي عــن طريــق الــصليب 
ًعـالمين هـذا أن إنـساننا العتيـق قــد صـلب معـه ليبطل جـسد الخطيــة كـي لا نعـود عبيـدا بعـد"هكـذا مكتــوب الإنـسان العتيـق فيـه ،  َـ ُ َ ِ  أي أننــا "ُ

و . بهـذا ســنتحرر فننطلـق حتــى ولـو كنــا فــي أعمـاق البحــر سـنكون كــالطيور وكالحمــام مثـل يونــان ، وكـل هــذا بــسبب مـا ســمح بـه الــرب لنــا
نسان وحشية وحوش الأرض الـذين سـمح لهـم الـرب بـأن يبتلعـوا أبنـاءه ، ولكـن كـان هـذا ضـمن عندما قذف الحوت يونان واحتمل هذا الإ

ّخطـة خـلاص كاملـة لمـوت ذات أولاده ، ولكـن عنـدما خـرج يونـان صـارت لــه قـوة االله التـي بهـا نـادى بكـلام بـسيط جـدا أدى إلـى خــلاص  ً
 لكنه سار مسيرة يوم واحد أي لم يـدخل يونـان حتـى نينـوى ولكنـه سـار ّأشر مدن الأرض كلها ، مع أن المدينة كانت على مسيرة ثلاثة أيام

خارجهــا ، فربمــا فقــط ســمع أحــد ســكان هــذه البلــدة فــذهب للملــك وأخبــره بمــا قالــه يونــان ، وفــي الحــال اتــضع الملــك ونــادى بمــا ســمعه 
عمـال االله فـي خـلاص الإنـسان فـي خـلاص يونـان ًو عندما جاء المسيح جعـل يونـان مـثلا وقـدوة فـي أ. وتاب كل أهل المدينة بمناداة يونان

 ".ذرية باقية تسكن مستريحة"نفسه واستخدامه في خلاص الآخرين ، فإن كلمة نينوى معناها 
  ًوبالتالي حتى حروب الشياطين التي يسمح بها الرب أيضا فإنـه يـسمح بهـا حـسب خطـة مـضبوطة كاملـة الـضبط قـد وضـعها االله بكامـل

َّأمين لا يدعكم تجربون فـوق مـا تحتملـون بـل سـيجعل مـع التجربـة المنفـذ االله"توب حكمته المطلقة لأنه مك َ لهـذا فمـن فـرط أمانـة االله لا . "ُ
يمكن أن يسمح حتى بشعرة واحدة تسقط من رأس أبناؤه إلا بإذن منـه ، أي أن أقـل يحـدث فـي هـذا الوجـود هـو بـسماح مـن االله وللبنيـان 

 شيء آخر يحدث لنا إلا لو كان فقط ضمن خطة كاملة مضبوطة قد أعـدها االله لخـلاص كـل نفـس ًأيضا أي لخلاصنا ، فكيف يسمح بأي



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

١٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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فلو آمنا بهذا سنظل في سلام دائم وتسليم كامل لكـل مـشيئة مـن االله وبثقـة كاملـة بـالخبر وبالبـشارة التـي تركهـا لنـا . قبل أن يخلق الإنسان
تعني أن كل ما يحـدث لنـا فـي حياتنـا العمليـة " ًتعمل معا"فكلمة "  للخيرًمل معاتع الأشياءكل "وهو كلامه الذي وعدنا به عندما قال 

ــزمن الــذي ولــد فيــه كــل إنــسان والأســرة التــي ولــد ومهــارات كــل إنــسان مــن درجــة ذكــاء أو قــدرات أو شــكله  َســواء ظروفنــا الاجتماعيــة وال ُِ ُ
قد خططها االله لتصل بالإنسان لأعلى درجة امتلاء مـن االله ، ًكل هذه الأشياء تعمل معا حسب خطة .. الجسدي وطوله وعرضه وصحته و

َفلو رأى االله أن إنسانا لو ولد أيام الفراعنة وكان هذا سـيجعله فـي مكـان أفـضل فـي الـسماء إلـى الأبـد لكـان جعلـه أيـام الفراعنـة ، ولـو رأى  ُِ ً
ُأن إنسانا لو ولد أيام المسيح عندما كـان علـى الأرض بالجـسد كـان هـذا سـيج عله يقتـرب إلـى االله ويمتلـئ منـه أكثـر فبـالطبع بكامـل حكمـة ً

، لأن حياتنا هذه كالبخار وهي حياة باطلة مؤقتة وستزول في أيام بل سـاعات بـل إنهـا .. االله كان سيخلقه أيام وجوده على الأرض و هكذا 
حقيقـة والحـق ولا يلتفـت لهـذه الحيـاة لأنهـا باطلـة وزائلـة ِّمثل نفخة بالنسبة للأبدية ، فلا يهمنا ماذا يحدث ، فعلى الإنسان أن يركز فـي ال

ر بــه أو أي ضــيق يــسمح بــه الــرب لــه فإنــه يثــق ثقــة كاملــة أن االله هــو الــذي ســمح بهــا طالمــا لــم يكــن للإنــسان دخــل بهــا  ّوأي صــليب يم ــ َُ
ِّكالمريض أو ظروفه الاجتماعية أو طبيعته التي ولد بها لهذا يجـب علـى الإنـسان أن يـسلم  ُ َ تـسليم كامـل الله ، ولـيس معنـى هـذا أن الإنـسان ُِ

َّ مختلـف تمامــا ، فالإنــسان مسير تمــام لتــسيير فــي الظـروف التــي هــي خـارج عــن يــده أمــا عتقــد أن هــذا سـماح مــن االله فهــذا شــيءيخطـئ وي ـُ ً
ًالإنسان فهو مخير تماما وله مطلق الحرية في أعمال الخير والشر ، وحتى لو كان مازال في عبودية ا َّ لجـسد يفعـل الـشر الـذي يبغـضه فـإن ُ

االله فاحص القلوب وسوف يحاسب هذا الإنسان حسب ما كان يريد أن يعمله وحسب إرادته التي للإنسان مطلق الحرية فيهـا ، فالإنـسان 
َّمخير تماما في كل أعماله ، لكنه مسير في الأمور الأخـرى ، فعلـى الإنـسان فقـط أن يـؤمن بالكليـة بـاالله كامـل ال َُّ محبـة وكامـل الحكمـة وأن ًُ

كل شيء يجري علـى مـا يـرام وطالمـا حـدث شـيء خـارج إرادة الإنـسان علـى الإنـسان أن يثـق ثقـة كاملـة أن هـذا ، فيجـب أن نثـق أن إلهنـا 
ِالذي ينب ض قلوبنا كل لحظة ويجعل كل جسد يحيا ويتنفس وهو الـذي يـضبط كـل خلايـا دم الإنـسان وأعـصابها وكـل شـيء فـي جـسم كـل ُ

ً حــي ، إذا نثــق ثقــة كاملــة فــي قدرتــه اللانهائيــة طالمــا هــو الـذي يــدبر ويــضبط هــذه الأشــياء وكــل المجــرات ، إذا كــل هــذا يجعلنــا نثــق كـائن ًَّ ِّ ّ
ونـؤمن أنـه يخطـط كـل شـيء لأجـل خلاصـنا ، فـإن كـان االله يــضبط المـسكونة والبحـار وكـل الأسـماك والطيـور يطعمهـا هـو ، فـإن كـان يهــتم 

فـإن كـان االله يـضبط ! أَ فلا يضبط كل الأحداث ويهتم بأن تكون كلها لبنيان كـل نفـس وتهـدف لخـلاص كـل نفـس؟.. ائلة بهذه الأشياء الز
العــالم كلــه بإتقــان كامــل علــى الــرغم مــن أنــه ســيزول ، أَ فلــيس هــذا يجعلنــا نثــق بــاالله أنــه يــضبط كــل شــيء يحــدث فــي حياتنــا اليوميــة لأجــل 

ِّ فيعطيهـا لمن يـشاء ويـنصب لناس والبـشرالمتسلط على كل مملكة اَالله هـو الإلـه العلـي خلاصنا الأبدي ، لهذا مكتوب أن ا َُـ َـ
يفعل ما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يدهعليها أدنى الناس وهو 

َ
 . ويقول له ماذا تفعل

  أو . الـشياطين أهلكتنـي وهـي التـي جعلتنـي أخطـئ:  فيقـول أن–ُ سمح له الرب بكمال حكمته أن تحاربه الشياطين – فلا يأتي إنسان
فإن هذا الإنسان لم يكـن قـد أدرك الحـق والحقيقـة وأن مـا سـمح بـه الـرب هـو ضـمن خطـة . الناس أفقدتني سلامي: لو ضايقه الناس يقول

ُكاملة لخلاصه ، فـإن الـشياطين هـي الريـاح التـي سـمح الـرب أن تـهـب ، والنـاس هـي الأنهـار التـي تجرفـه ، ف لـو كـان هـذا الإنـسان مؤسـس َ
فبالإيمـان يكـون لنـا ثقـة . على الصخرة لما كانت الرياح والأنهار تؤثر فيه ، فالصخرة هي الإيمان باالله والثقـة بـه ومعرفـة الإنـسان الحـق كلـه

ًمازال ضـعيفا ، وأن االله يـستغل كاملة بل وبصيرة كاملة بالحق أن االله يسمح لنا بحروب لينير علينا ويزيد بصيرتنا بل وينبهنا إلى أن أساسنا 
حروب الشياطين و الناس حتى يكشف لنا ضعف إيماننا وأن أساسنا مازال يحتـاج لقـوة أكثـر ، ولـولا حـروب الـشياطين ومـضايقات النـاس 

نــا بــالرب وكيــف كنــا سـنعرف أن علاقت! لمـا كنــا سـنعرف أيــن نحــن الآن ، فكيـف كنــا سـنعرف أن إيماننــا ضــعيف إلا عنـدما ضــايقونا النـاس؟
ت والأنهـار التـي جـاءت وصـدمت بيتـه ، ولكـن ! ًمازالت ضعيفة وإلا لما كان إيماننا مازال ضعيفا؟ َّـفلا يتذمر إنـسان بـسبب الريـاح التـي هب َّ

ًعلى كل إنـسان أن يـشكر الـرب أنـه دائمـا يـسهر علـى خلاصـنا وطالمـا حـدث شـيئا لـيس لنـا دخـل فيـه فلنتأكـد كـل التأكـد وكـل اليقـين أنـه  ً
ت الريـاح وجـاءت رسقط الأمطا"ّمن خطة قد أعدها االله لبنياننا ولخلاصنا ، فقد قال الرب في أول عظة له ض الأنهـار وصـدمت ذلـك َّـ وهب

ِّالبيت ولم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخرة ، فكل من سمع أقوالي هـذه وعمـل بهـا أشـبهه برجـل عاقـل بنـى بيتـه علـى الـصخرة فـإن . "َ
َّن أجسادنا ونموت لنتعمق في الأرض أكثر أي نكون أعضاء فيه هو لنحيـا بـه هـو وبـذلك لا يـؤثر فينـا أي شـيء ، لكـن فـي االله يريدنا أ ندف
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ً لنـرى إلـى أيـن وصـلنا ، فإنـه لا يحـدث أي شـيء فـي هـذا الكـون ولـو كـان بـسيطا مرآةبداية الطريق كان لابد أن يضع االله أمامنا كل يـوم 
ِإذا فمن الحـق والعـدل يجـب علينـا أن نـسعى إلـى االله ونـركض .  وضابط المسكونةضابط الكل لا يكون االله ًجدا وإلا بإذن من االله وإلا ً

  :إليه ، فسنحتاج في كل لحظة أن نشكره على عظيم رحمته وكل نفس تريد أن تعود الله تحتاج أن تقول الله هذه الأقوال
  .في كل ما تعمله أو تخططه من أجل خلاصي أشكرك على عظيم حكمتك وعظيم رحمتك ياربي يسوع المسيح )١(
 في كل خطية ارتكبتها عن جهـل والخطايـا التـي مازلـت أعملهـا بـسبب عبـوديتي لـذاتي ارحمني أنا الخاطئ ياربي يسوع المسيح )٢(

  .ولجسدي
  . التي تجعلني أخطئقويني لكي أتحرر من عبوديتي ياربي يسوع المسيح )٣(
 أي شيء يحدث لنا نكون قد صرنا ناضجين ، كالإنسان الناضج الذي تأكد من مرضه فذهب هـو فعندما نشكر االله في كل حين على ِ

بنفــسه للطبيــب ليعالجــه ومهمــا فعــل بــه الطبيــب فهــو مــدرك إدراك كامــل أن الطبيــب يعالجــه ، فكيــف لــه أن لا يــشكره علــى أي حــال ، و 
كامل والوعي الكامل لمحبة االله الكاملة وحكمة االله الكاملـة ، فكانـت هكذا فعلت السيدة العذراء وقديسون كثيرون كان لديهم النضوج ال

لديهم الثقة و الإيمان الكامل الذي جعلهم في سلام كامل مما جعلهم يشكرون االله دائما ، و هم فـي سـلام بـل وفـرح دائـم بـأن االله إلههـم 
ًه هـو أيـضا ، فكيـف نعتقـد أن االله لا يخطـط لكـي ًيسعى فـي كـل لحظـة لخلاصـهم ويـسهر أيـضا علـى خلاصـهم ، فـإن خلاصـنا هـو خلاصـ

فهذه الحقيقة تحفظ لنا سلامنا وتجعلنا في يقين كامل أن االله ضابط المسكونة وكل ما يسمح به لنا هو لأجل بنياننا نحن ! ِّيخلص نفسه؟
َّوأن نثق في قدرته أولا وهذا بأننا ننظر للمجرات والكواكب وكل الطبيعة التي تـسير بدقـة كا ملـة ومتناهيـة فنثـق بقـدرة االله اللانهائيـة ، وهـذا ً

ِّيجعلنــا نثــق فــي قوتــه ثــم يجعلنــا هــذا نثــق فــي أننــا أعــضاء منــه ، فكيــف لا يــسعى لكــي يخلــص أعــضائه أي يخلــص نفــسه؟ ِّ فحتــى حــروب ! َّ
ِّالــشياطين هــو الــذي دبرهــا وســمح بهــا ، فكيــف يــسمح االله للــشيطان أن يفعــل أي شــيء ليخــرب ويعطــل  ُ ُِّ أي خطــة خــلاص االله لنفــسه أو َّ

ِّيسمح لأي إنسان أن يمس حياة إنسان آخر وهـو عـضو مـن أعـضاء االله ليعطـل خطـة خـلاص االله نفـسه ، لهـذا قـد وعـدنا االله  ُ ّ لـن أُهملـك "َ
ب قريبــك تحــ"فــإن كــان قــد أوصــانا " وهاأنــا معكــم كــل الأيــام وإلــى انتهــاء الــدهر وأن شــعرة مــن رؤوســكم لا تــسقط إلا بــإذنيولــن أتركــك 

ِفكيف سيهمل االله نفسه أو يهمل خلاصه هو؟! هو نفسه؟ إنسانأَ فلا يحبنا هو كأن كل " كنفسك فالقضية بجملتها قضيته هو بالكامـل ! ُ
ً للخيـر للـذين يحبـون االله ، وحتـى الـذين لـم يؤمنـوا أو مـازال إيمـانهم ضـعيفا ًتعمـل معـاوكل الأشياء .. وكل شيء يجري على ما يرام 

ــه ًجــدا وب التــالي لــم يكتــشفوا محبــة االله فــإن االله لــم تبطــل أمانتــه بــسبب ضــعف إيمــان أولاده ، فهــو فــي كــل الحــالات يــسعى لخلاصــه كأن
ِخلاصه لأن محبته ثابتة ولا تتوقف على أننا نبصر أو لم نبصر فهو يخلصنا حتى لو لم ندرك لأنه هكذا هي طبيعته وهي محبة لانهائية ُ ُِّ ِ .  

  أي كأن إنسان ترك مال أي استودعه في بنك حتى يحصل على ربح و هكـذا الـنفس التـي "تودعوا أنفسهميس"ويقول الكتاب 
ّوثقت بالرب لأنها عرفت االله معرفة كاملة لأنها امتلأت منه فاستودعت نفسها لدى الطبيب الأعظـم واالله كلـي الرحمـة ، بـل فـي الحقيقـة ُ ..

ًاالله يشفي عضوا فيه وجد أنـه يحتـاج شـفاء ، فمـا ًإذا .  لأنها هي عضو منـهّالنفس التي وكلها الرب عليها التي هي ملكه

ً وهذه هي الحقيقة التي فهمها كل القديسون الذين امتلئوا بالرب فعرفوا الحق وتأكدوا أن نفوسهم ليست ملكا لهـم بـل !!دخلنا نحن؟ ِ
تون ولـم يفتحـوا أفـواههم لأنـه لـيس لهـم حـق فـي أن يتكلمـوا ، لأن وهذا ما جعلهم يـصم.. ًإذا فليفعل الرب ما يشاء بها. هي وكالة من االله

ــنفس وكالــة وهــو العــضو الــذي منــه أراد الــرب أن يــشفيه فبهــذه !! فمــا شــأنهم هــم؟.. الــرب والملــك والطبيــب الــذي أودع عنــدهم هــذه ال
كالملـك الـذي أعطـى علبـة الجـواهر . كلمـواالحقيقة كانوا مستسلمين كمال التسليم لأنهم عاشوا الحق فعرفوا أنهـم لـيس لهـم الحـق أن يت

ًلكل عبيده ، فإذا طلب يوما أن يأخذ منها شيئا فهـذا مـن حقـه وإن طلبهـا كلهـا فهـي ملكـه ومـن حقـه كـل هـذا لأن ذاتهـم قـد ماتـت وهـي . ً
ًالوهم الذي توهم فيه الناس الذين عاشـوا ونفذوا مـشيئتهم ومـشيئة جـسدهم فاعتقـدوا أن أنفـسهم ملكـا لهـم ّـ ُِلأن الحقيقـة أننـا ولـدنا عبيـد . َّ

ُلإلـه قـوي وهــو الـذات والجــسد ، وصـارت طبيعتنـا هكــذا مـسبيين ســبي كامـل ، لهـذا فالــذي يريـد الــرب أن يـشفيه ويجـد أنــه سـيجدي معــه 
صـل أ علـى الفأسُهـوذا وضـعت "الشفاء ينزل الرب بكل قوته بفأسه على أصل الشجرة كما فعل مع أيوب ، كما قال يوحنا المعمدان 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

١٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 فالفــأس هــو قـوة عمــل االله فــي الإنـسان بــصليبه وآلامــه التـي يــسمح بهــا كمـا ســمح لأيــوب وكـأن االله نــزل بكــل قـوة علــى هــذه "الــشجرة
ـِالنفس وهذه هي فأسه حتى يزيل رأس الحية وهو أصل المرض الذي صار نتيجة الأكل من الشجرة وهذا معنـى كلمـة وضعت الفـأس علـى  ُ ُ

ُّب كل هذه الحقيقة وما يعمله االله لخلاصه لكان وفر على نفسه أيام وسنين حزنه بـل وتـذمره وكـان سـيكون فـي أصل الشجرة فلو أدرك أيو ُ َّ

ًفكان أيوب يحتاج أن يكون ناضـجا روحيـا. سلام بل واطمئنان  أي أن يكـون عنـده الإدراك وهـو الثقـة بـاالله وهـذا هـو الإيمـان ً
ف يجـوز فــي قلبهــا وهـي كانــت صــبية عنـدما احتملــت نظــرات يوسـف النجــار واحتملــت كالعـذراء مــريم التـي ســمح الــرب لهـا بــصلبان وســي

ًالهــروب فــي صــحراء وهــي كانــت مــسئولة عــن طفــل ورجــل شــيخ ، وقاســت النــوم فــي العــراء والجــوع وعاشــت بــلا مــأوى شــهورا طويلــة ولــم 
علـى أنهـا كانـت ناضـجة نـضوج روحـي عجيـب وفهـم ّنسمع أنها تذمرت أو تنهدت أو طلب أن يعينها الرب على آلامها ، وهذا أكبر دليـل 

ًوإدراك كامل لخطة خلاص االله لكل إنسان وهذا لأنها كانت تملك إيمان عظيم جدا وراسخا كأقوى الجبـال ، لهـذا عاشـت وكـأن شـيئا لـم  ً ً
ُ علـى مـا يـرام لأنهـا كانـت تعـيش ًيحدث لها لأنها كانت مدركة ومتيقنة وواثقة كل الثقة أن كل الأشياء تعمل معا للخير وأن كل شيء يجري

ِوهـذا لأنهـا كانـت منكـرة ! في الحق وبالحق وتعرف الحقيقة وهي أنها عضو من االله واالله يدبر أمـر هـذا العـضو الـذي لـه ، فمـا دخلهـا هـي؟ ُ
ــل إن االله وكلهــا عليهــا وهــو أكثــر درايــة بهــذا ّلــذاتها تمامــا أي كانــت تعــيش الحقيقــة وهــي أن نفــسها ليــست ملكهــا ب  الهيكــل ومــدرك كــل ً

ًالإدراك ، فالعذراء قد صارت ناضجة على الرغم من صغر سنها كالمريض الذي أدرك تماما مرضه وأدرك أن كل مـا سـيفعله الطبيـب لـه هـو  َ ِ

 لأنها قبلـت الـصليب وكانـت مـستعدة لكـل آلام فكـان أساسـها أرسـخ مـن  بالحق اعتمدت لنفس رمز فإن العذراء وهي . ِّالذي سيخلصه
َجبال لهذا لم تستغرب البلوى المحرقة بل استودعت نفسها تماما الله كامل الحكمة وسلمت لمن يقضي بعـدل واعتمـدت لموتـه كمـا هـو ال َّ ً

 أي وافقت على علاج الرب لها من أمراضها ووافقت لإدراكها الكامل باالله وإدراكهـا للحقيقـة ولثقتهـا الكاملـة فيـه "اعتمدنا لموته"مكتوب 
ِّ وليس هذا فقط أي ليس أنها لم تتذمر بل تهللت وقالت تـعظم نفسي الرب وتبـتهج روحـي "ّأنهم أقروا أنهم غرباء ونزلاء"ب كما هو مكتو َ ُ

َ أشـبع الجيـاع خيـرات ، عـضد االله مـن يتبعونـه  بذراعـه قـوة صـنع .. بل إن القدير صـنع بـي عظـائم ِّمخلصي. باالله  َّ  فهـذا هـو ".)إسـرائيل(َ
ِّي يقاس بمدى استعداد الإنسان أن يضحي بأي شيءالنضوج الروحي الذ ُ ُ. 

  لأن الحـق هـو فقـط الـذي كـان بـه .. َّ كلفـه الكثيـر وجعلـه مـسجون فـي سـجن الـضيق والأحـزان وعـدم الـسلام للحق وعدم فهم أيوب
َّهــل يــارب لأنــك ســوف تولــد منــي أتعــذب كــل هــذ": يــستطيع أن يتحــرر ، فقــد كــان يمكــن للــسيدة العــذراء أن تقــول  لكنهــا "!!ه العــذابات؟َ

ًكانت كالطفلة التي لها أب يحبها محبة عجيبة جدا واكتشفت هي هذه المحبـة وتمتعـت بأبوتـه وكانـت تـراه كـل يـوم ، وفـي يـوم اسـتيقظت 
ِّـووجـدت نفـسها فـي غرفـة عمليـات وأبوهـا يمـسك بالمـشرط والـسكين فــي لهـا ، ووجدتـه بـدأ يقطع فـي أجـزاء مـن لحمهـا ِ  فلـم تــتكلم لأن. ُ

ًثقتهـا ومعرفتهــا الكاملــة بأبيهـا الكامــل الحكمــة والكامـل المحبــة جعلتهــا متأكـدة أنــه أولا يفعــل كـل هــذا لمــصلحتها بـل وأيــضا لأجــل فــيض  ً
غيـر أنـه مـاذا تفهـم هـي فـي الطـب ! ًإذا لمـاذا تـتكلم؟… ًمحبته وحكمته أيضا فإن أي شيء يفعله سيكون نتيجـة طبيعتـه التـي هـي المحبـة 

بالإيمــان ســقطت " لهــذا مكتــوب ".فبالإيمــان نــسلك لا بالعيــان".. فلــيس لهــا أن تــتكلم! وهــل لهــا المعرفــة أكثــر مــن أبيهــا؟! وفــي المــرض؟
بالإيمان البار يحيا وكل نفس تحيا ، وبـدون الإيمـان لا نحيـا ولا نثبـت .. بالإيمان تثبتون.. ّبالإيمان يحل المسيح في قلوبنا.. أسوار أريحا

فـإن العـذراء إن لـم يـسمح لهـا الـرب بـصليب كانـت هـي . "ا ولا نغلب ، فهذه هي الغلبة التي بهـا نغلـب العـالم إيماننـاولا يحل المسيح فين
ًنفسها ستطلب أيضا ، كالقديسة أناسيمون التي ذهبت بنفسها تمثل دور هبيلة حتى تميـت ذاتهـا تمامـا لأنهـا أدركـت وفهمـت الحـق كلـه ،  ً

 فلو أنكر كل إنسان ذاته .مراض والآلام التي يشعر بها الإنسان ، بل هي سبب هلاك الجنس البشريفإن ذات الإنسان هي أساس كل الأ
لعـاش فـي الحـق ولكـان اسـتطاع أن يعـيش فـي الإيمـان ، لأن الـذات هـي إحـساس الإنـسان بوجـوده وهـذا مـا يجعـل أن االله غيـر موجـود فـي 

مــع المــسيح صــلبت فأحيــا لا أنــا بــل "قف عــن طاعتهــا ســيقول مــع القــديس حياتــه لكــن بــصلب الإنــسان لجــسده وذاتــه وإنكــاره لهــا بــالتو
ّ وهـذا بعـد أن يتحــرر الإنـسان مـن عبوديتــه لجـسده وذاتـه لأنـه طالمــا الإنـسان مـازال يطيــع جـسده أو ذاتـه ســيظل "َّالمـسيح الـذي يحيـا فــي

 .ًعود في الرب ليكون عضوا فيهعضو وأداة فيهما لجسده وذاته ولكن بالتحرر منهما بعدم طاعته لهما يستطيع أن ي
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  َوهكــذا كــل إنــسان لابــد لــه أن يثــق بــالرب كــالمريض الــذي أدرك مرضــه الخطيــر المهلــك وأدرك أيــضا أنــه لا يوجــد ســوى عــلاج قاســي ً
ِّبعملية جراحية صعبة فيهـا سيـستأصل وسـينزع الطبيـب جـزء مـن جـسمه ولكـن لأنـه ناضـج ويعـي ويفهـم أن الطبيـب سـوف يخلـصه وسـوف  َ

ِذه من موته المهلك وافق وأقر بل شرع وأسرع أيضا في إتمام العملية والأكثر من هذا بدأ يترجى في الطبيب في أن يـسرع فـي العـلاج ينق ُ َّ ً ّ
َحتـى ينقـذه ويخلـصه ســريعا حتـى يـشفى وتكـون لــه حيـاة هكـذا كــل مـن أدرك خطـورة العبوديـة التــي ولـد فيهـا كـل إنــسان بالجـسد والتـي لــو  ُ َُ ً ِّ

َِنسان فيها سيهلك لا محال ، فيبدأ يصرخ للرب بأن ينقذه فيبدأ بصلب جسده هو أولا بل ويطلـب مـن الـرب أيـضا أن يهـب لـه استمر الإ ً ً
سرع مــن شــفائه ِأي صــليب يــراه االله بحكمتــه نافعــا لخلاصــه ، وهــذا بإدراكــه الكامــل أن هــذا سي ِ ُــ وهكــذا أكمــل القــديس يوحنــا المعمــدان . ً

وهــي [ِّلينقــي بيــدره ويجمــع قمحــه إلــى مخزنــه ] وهــي عمــل الــرب فينــا ومعنــا بقوتــه[نــي الــذي رفــشه فــي يــده الــذي بعــدي أقــوى م"كلامــه 
َالنفوس التي ستقبل الصليب أي العلاج لكي تشفى ُ َ َ[." 

  لأنه هناك شـرط حتـى يـتم الفـداء "ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فلينكر نفسه يتبعنيمَن أراد أن "لهذا قال الرب 
ًلب مع الرب أي أصلب هذا الجسد الذي أنا موكل عليه الذي أنا صرت أيضا عبدا له وتصلب ذاتـي أيـضا أي لا أنفـذ مـشيئة وهو أن أُص ً ًَ َُ ٌ َّ ُ

ّفـإن االله تـألم وأعطانـا مثـالا حتـى نتبـع خطواتـه ولـيس كمـا يعتقـد الكثيـرون أنـه مـات عنـا وأنـه سـوف … ًذاتي وإلا سأستمر عبدا لهذا الإلـه  ً
ًفكــان الكتــاب واضــحا فــي هــذا وســير القديــسين الــذي !! ًلأنــه إذا كيــف يــستوفي عــدل االله مجــراه؟… َدون أن أُصــلب معــهيغفــر خطيتــي بــ

من أجلـك "عاشوا حياة الصليب معه وكانوا يذبحون أجسادهم ويحسبون أنفسهم ذبيحة حتى يماتوا كل يوم مع الرب كما هو مكتـوب 
نمات كل النهار

ُ
 معـه متحدين كنا إن و" ، "ًفإن كنا قد متنا معه فـسنحيا أيـضا معـه" ، "مثل غنم للذبحُ قد حسبنا 

صلب قد العتيق إنساننا عـالمين هـذا أن "، "  قيامته فـي ًأيـضا نصير موته ِبشبه.
ُ

ليبطـل … معـه 
َ ُ

 جـسد 

نستعبد نعود لا كي … الخطية.
َ َ ُ

كنا في لما ". )١٠ :٣في("لأعرفه و قوة قيامته و شركة آلامه متشبها بموته" ، " منه ًأيضا 

 أما الآن فقد تحررنا من ناموس الجسد"، " للموت فنثمر – والنتيجة – كانت كل أهواء الخطايا تعمل في أعضاؤنا الجسد

َّ حتى نستطيع أن نعبده في جدة الروح  فيه ممسكين  كنا الذي  مات إذ قد  أي بالروح التي قامت بعد موت الجسد كـالجنين [ِ
َالذي اكتمل وولد  .)٧رو("لا بعتق الحرف]  وكالمسيح الذي قام بعد موتهُِ

  َفـأي إنـسان لــم يقبـل أي شــيء أو أي صـليب يــسمح بـه االله الآب فــي خطـة حياتــه ًإذا فهـو رفــض أن يكـون االله هــو العقـل والــرأس … َ
ل أي . بالنـسبة لـه َـولكـن مـن يريـد أن يكـون االله هـو عقلـه ورأسـه ليكـون عـضوا فـي االله فلابـد أن يقب َ شـيء أو أي ألـم أو أي صـليب مــن االله  ًَ

َبإيمان كامل  ، وبهذا الإيمان يستطيع أن يكون حينئذ عضوا في االله لأن قبوله لأي شيء يسمح بـه االله معنـاه أنـه قبـل أن يكـون االله الـرأس  َِ ً ٍ
َّوالعقل الذي يأخذ منه أوامره ، أما إذا رفـض الإنـسان أي صـليب وتـذمر فهـو بـذلك يعلـن أنـه يريـد  ًأن ينفـذ مـشيئة ذاتـه إذا فهـو مـازال فـي ّ ِّ

ًعبودية وإطاعة لذاته ويقبـل أن يـستمر هكـذا ، إذا هـو لا يقـدر أن يكـون عـضوا فـي االله طالمـا هـو رفـض مـشيئة االله أي رفـض أن يكـون االله  ً
  .عقله

              فمن أراد أن يكون
َ

  .                                      من االله…في االله    

                ومن أراد أن يكون
َ

                                                                    له وبرضى .…   
  .وبإيمان  كامل وتسليم



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

١٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   الصليب- ً حقائق هامة جدا

                                 ومن أراد أن يكون
َ

اته            يجب أن ينكر ذ      ليصير                       .…      

ٍ                     يسمح به االله ليصير االله حينئذ عقله ورأسه فيستطيع     و                                ، ًتماما 
ًأن يكون عضوا في االله و شيئا واحدا في االله وصورة االله ومثاله ًً. 

 ًن الــسير فــي الطريـق بجملتــه متوقــف تمامـا علــى الإيمــان ًوالأمـر كلــه والقــضية بجملتهـا متوقفــة أولا علــى إرادة الإنـسان ، وبعــد ذلــك فـإ
ًوالثقة باالله أي الثقة بكمال محبته لنا وبكمـال حكمتـه أيـضا وأنـه طالمـا سـمح بـصليب أو ألـم أو أي شـيء ولـو بـسيط فـي كـل أمـور حياتنـا 

ُِـة علاجنـا مـن المـرض الـذي ولدنا بـه ، فهو بترتيب من االله كامل الحكمة المطلقة ، وطالما سمح بـه االله فهـو ضـمن خطـة خلاصـنا أي خطـ
َِوبثقتنا هذه سنقبل لو أردنا مشيئة االله ، فإرادتنا الحقيقية ستجعل االله يهب لنا الإيمان به أي الثقة به َ َ. 

  مــن الأول الهــدف ًإذا بعـد أن أراد إنــسان أن يعــود فــي االله بــدأ يــصلب جــسده كمــا علمنـا المــسيح بالــصيام الــدائم حتــى أســتفيد مــن  
ِتجسد االله فأتبع خطواته وأتحد معه بشبه موته ، حتى عندما كل مرة فيها أخطئ وأعترف بتبكيت الروح القدس لي في كل مرة ، ثـم أتنـاول 
ًمن جسد الرب المصلوب فأتحد بعضو االله المصلوب الذي هو جسدي المصلوب بالمسيح المصلوب لأصير واحدا مـع االله ، فبـدلا مـن  ً

ً أخطئ باتحادي مع المـسيح المـصلوب أكـون شـيئا واحـدا أكـون كـأني قـد مـتُّ أنـاأن أموت في كل مرة وفيمـا المـسيح مـصلوب وذبيحـة . ً
ـّ وهـو أن تنقـل الخطيـة عني الله ،  الثـاني الهـدف فأسـتفيد مـن ] ُـمـع المـسيح صلبت[دائمة على الصليب ، وباتحـادي معـه كـأني مـتُّ أنـا  ُ

ِوأيضا يوما بعد يوم أتحد مـع المـسيح فـي شـبه موتـه سـيؤول لـي فـي النهايـة بغـسيل تـام لهيكلـه .  وفيهٍفإن كنا قد متنا معه حينئذ سنحيا معه ً ً
َوكمـا هـو مكتـوب أن إنـساننا العتيـق فـي كـل مـرة يصلب مـع ] ًسنـصير أيـضا فـي قيامتـه[وباستمرار الغسيل يؤول إلى موت جسدي النهائي  ُـ

ًنغتـسل ونتجـدد يومـا بعـد يومـا]  وتتم المغفرـةوعندما نتناول تنقل الخطية عني إليه[المسيح ،  ًفحينئـذ إنـساننا العتيـق سيصلب معـه تمامـا . ً َ ـُ ٍ
َحتى يبطل عبوديتنا لهذا الجسد ، أي يبطل جسد الخطية الذي كان يستعبدنا ويسبينا للشر ًويوما بعـد يـوم بعـدم طـاعتي لجـسدي يمـوت . ُ

َالجسد ، وباتحادي بشبه موت الرب يغسل هيكلي فلا ُ ستعبد أيـضا منـه ، فبـصلبنا لجـسدنا باسـتمرار وقبولنـا أيـضا كـل صـليب مـن ِ ً نعـود ن ًَ ِ َ َ ـُ
ُالرب يوما بعد يوم سيفنى إنساننا الخارجي ونقـول مـع الرسـول متهللـين  أما الآن قد تحررنا من ناموس الجسد إذ قد مات "ً

ّ

َ يقوم الإنـسان مـع المـسيح أن يـصلب معـه لأنه شرط لكي".الروح بجدة حتى نستطيع أن نعبده الذي كنا ممسكين فيه وهـذا . ُ
ًلكي يكون لابد أن أصلب الجسد الذي ولدت أعبده فأقـبل أيضا أي صليب من الرب يميت الـرب فيـه ذاتـي وأي ضـيق يـسمح بـه الـرب  َ ْ ُِ

ًبفهم كامل أن الرب يساعدني علـى الـشفاء وعلـى أن أتحـرر سـريعا مـن هـذه الآلهـة وهـي الجـسد والـذات التـي تـ وفيمـا أنـا . ّستعبدني بـشدةِ
َّأصلب جسدي أي أرفض عبادتي له ، فعندما أتناول جـسد الـرب أتحـد بـه تنقـل خطيتـي إلـى الـرب المـصلوب الـذي اتحـدت بـه بجـسدي  ََّ ُ

ًالذي هو عضوه المصلوب فتـتم التنقيـة والغـسيل باسـتمرار ، و شـيئا فـشيئا حتـى يتهيـأ هيكلـه بالغـسيل الـدائم وبمـوت الجـسد تمامـا ً  الـذي ً
ٍحينئـذ أقـوم أنـا مـع المـسيح ، أي فـي هـذا الوقـت فقـط . ًكان يفعل الخطية بطبيعته عندما كان حيا وبهذا يمـوت سـلطانه وسـبيه وسـياقه لـي

ٍأستطيع أن أعود في المسيح لأني حينئذ أستطيع أن أعبده بالروح والحق ، وصار االله فقط هو إلهي الذي أعبده بعد أن ماتـت الآلهـة التـي 
َت أعبدها والتي كنت ممسكا فيها ، لأني اتحدت بشبه موته فمات إنساني العتيق لأنه قد صلب معه فتحـررت مـن نـاموس الجـسد أي كن ُِ ِ ً َ ُ

ًمن هذا الـسلطان أي صـار إنـائي نظيفـا جـدا وهيكـل الـرب قـد اغتـسل بالتوبـة الدائمـة والغـسيل وبـصلبي فـي كـل مـرة لجـسدي وقبـولي فـي  ً
ًوبهــذا إنــساننا الخــارجي يفنــى يومــا بعــد يــوم ، فأســتطيع أن أعــود للــصورة ]. أي الــضيقة التــي يــسمح بهــا الــرب[نفــس الوقــت لأي صــليب 

 .ًالأولى التي خلق االله الإنسان فيها أولا ، أي إناء مهيأ للامتلاء بالرب بعد عبوري للمرحلة الأولى

  ًية وهي الولادة من الروح التي هي أيضا الثلاثة أيام والتي كـان يرمـز سأكون قد انتقلت للمرحلة الثان] أي صلاتي[فباتصالي باالله الدائم
لهـا اليـوم الرابـع مـن الخليقـة وهـو أول يـوم فـي هـذه المرحلـة ، فأسـتطيع أن أعـود فـي االله بهيكلـي الـذي هـو هيكـل االله الـذي هـو عــضو االله 

َّبعد أن ملأ الرب هيكله بعد أن أُعد وتهيأ في المرحلة الأولى فبدأ ا ْوباسـتمرار اتـصال الـنفس بـاالله بعـد أن عبــرت . الله يسوق العقل والقلـبِ َ ََ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ًوهـي طبيعـة آدم يـوم أن خلقـه االله وهـي أن هيكلـه كـان نقيـا تمامـا ومهيـأ للـرب[النفس المرحلة الأولـى ووصـلت للـصفر  بعبـور الثلاثـة أيـام ] ً
بدأ بـاليوم الرابـع ويمتلـئ بـاالله فينيـر االله مـن خلالـه كمـا خلـق االله الـشمس كما في أيام الخليقة يبدأ الإنسان يدخل في المرحلة الثانية التي ت

ًفي اليوم الرابع ، ويبدأ ينمو الإنسان شـيئا فـشيئا باتـصاله بـاالله الـدائم فيعلـو ويرتفـع كمـا خلـق الـرب فـي اليـوم الخـامس الطيـور ، وباسـتمرار  ً
و هكــذا خلــق الــرب فــي اليــوم الــسادس الإنــسان علــى صــورته . امــة المــسيحاتــصاله بــاالله يمتلــئ إلــى كــل مــلء االله ليــصل إلــى قيــاس مــلء ق

 .ومثاله

 ِفـإن المــسيح جــاء ليرينـي بنفــسه هــذا وصلب لكـي يؤكــد لــي أن هـذا هــو الطريــق الوحيــد للقيامـة ــ ُ َفهــل بعــد هـذا أرفــض أن أُصــلب معــه . َّ
ن أنفـسهم مجـانين كالقديـسة أناسـيمون التـي جعلـت جعلـوا مـ] لأنهـم فهمـوا هـذه القـضية[وهكـذا قديـسون كثيـرون ! لأجل خلاص نفـسي؟

َمـن نفــسها هبيلــة خوفــا علــى نفــسها لعــل ذاتهــا تكــون مازالــت حيــة ، فمثَّلــت دور هبيلــة مغلوبــة علــى عقلهــا حتــى يهينهــا الراهبــات حتــى إذا  ُِ ً
. ً المـسيح المنـاهري وكثيـرون أيـضاً وأيـضا فعـل ذلـك القـديس الأنبـا رويـس والقـديس أبونـا عبـد.كانت هناك ذات مازالـت حيـة فيهـا تمـوت

ًلأن القديــسون تعلمــوا مــن الــرب فــذهبوا ليــصلبوا أجــسادهم ويعــذبونها أيــضا ،  بــل وبقــدر مــا فهمــوا الطريــق لــم ينتظــروا أن يــأتي الــرب لهــم 
ــل هــم أنفــسهم بقــدر مــا فــتح االله ذهــنهم ذه ــة مــن إنــسان ، ب بــوا بأنفــسهم بــصليب ليميــت ذاتهــم كــسماح الــرب بمذلــة أو ضــيق أو عبودي

 .ليصلبوا ذاتهم بروح االله الذي كان يسكن فيهم ، لأنهم فهموا لأنهم سألوا فبدءوا يصلبوا ذاتهم بأنفسهم] أناسيمونكالقديسة [
  أن يجلــد أيــضا حتــى يتعــذب الظهــر الــذي هــو أكثــر الأشــياء التــي تــريح الجــسد لأن راحــة الجــسم تبــدأ عنــدما يفــرد ّفــسمح المــسيح ب ًَ ُ ِــَ

د الظهــر حتــى . ره ليــستريح ، وكــل شــيء يــريح الجــسد هــو ضــد الــروح لأنــه يزيــد مــن عبوديتنــا للجــسدالإنــسان ظهــ َــفــسمح الــرب بــأن يجل ُ
َيتعذب وهو ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته وسـمح أن يوضع إكليـل شـوك علـى رأسـه لكـي يـعاقـب هـذا المكـان الـذي فيـه الـرأس التـي بهـا  َ ُ َـُ ً ّ

ًوسمح أن يضرب على رأسه حتى ينغرس الشوك أكثر ، فسمح أن يحمل الصليب أيـضا . فعلها الإنسانالعقل الذي هو أساس كل خطية ي َ ُ
ّو كما أن يد الإنسان وأرجله هي التي ساقته لتنفيذ كل مشيئات الجسد بل هـي كانـت الأدوات التـي كـان . لكي يكابد ويعاني طول الطريق َ

َل الشر فكان لابد أن تـعاقب أيدي الإنسان وأرجله ، فسمح أن يصلبا ويعاقباِيستخدمها الجسد في تنفيذ رغباته الشخصية في فع َُ َُ َ فكان . ُ
َّعقابهم لابد أن يكون أطول فترة ممكنة ، لذلك سمح بأن يسمرا فترة طويلة ُوسمح أن يـصلب الـرب بهـذه الطريقـة المهينـة حتـى لا يبقـى . ُ ُ

َللـذات أي وجــود تمامـا ، فقاســى آلام رهيبـة مــن الـذي وهكـذا مــات الابـن أي الإنــسان أي االله المتجـسد الــذي . ن يحــبهم مـن آلام جــسديةً
ْجاء بنفسه لكي يرينا كيف تكون صورة الابن وكيف يفعل وكيف يسير الإنسان في الطريق حتى يموت إنسانه العتيق ، لأنـه لـو كـان صـلب  ْ َ

ِ ولا كانــت هــذه الميتــة بهــذه الطريقــة ، فكــان يمكــن أن يظهــر المــسيح وموتــه فقــط لأجــل التكفيــر عــن خطايانــا لمــا كانــت المحاكمــة هكــذا ُ
َفجأة ويصلب ، لكن كان هدفه الأول أنه جاء ليخلصنا بأنه أرانا كيف يكون الخلاص ُ.  

 ًولو أن هذا الملك أحب عبدا عنده وأذنب هذا العبـد ، وكـان الملـك قـد حـذره بعقوبـة المـوت لـو فعـل العبـد شـيئا مـا ً لكـن هـذا العبـد . َّ
َّالف الوصية والأمر ، فكان العدل يقول أن يموت هذا العبد ، فبدأ الحكم يـنـفذ ، لكن لم يستطيع الملك أن يحتمل موت هـذا العبـد ، خ َُ

فكــان لابــد للملــك أن يمــوت فــي .  طلــب الملــك أن يمــوت مكانــه لينقــذه هــو– لأنــه لابــد أن يأخــذ العــدل مجــراه –ًفبــدلا مــن أن يمــوت 
َّمحكمة القصر ويـنـف ًإذا شـروط اسـتيفاء العـدل ونقـل العقوبـة . ذ الحكم من الجنود عبيده وبهذا يـوفي الحكـم العـدل الملـوكي بهـذه الـصورةَُ
 : من العبد للملك هي

  أرانا الرب كم فعل لأجل الإنسان وهو لا يستحق ولا توجـد فيـه ميـزة تـستحق أن يحبـه االله لأجلهـا ، ولكـن أحبـه "قصة حب"وكما في َ
وقـد كـرر الملـك . سـجنه… ولكن ما حدث في هذه القـصة بعـد أن حـذر الملـك العبـد مـن أنـه سـيموت !! ن االله طبيعته محبة هكذا لأاالله

ًهذا الفعل مع عبيد كثيرين أي أنه أحضر كل عبيده وكل شـعبه ليختبـرهم لعلـه يجـد مـن يقبـل أن يبادلـه هـذا الحـب العظـيم ، لكـنهم جميعـا  َ َ
ًلم يبالوا به فسجنهم جميعا  َّفي الحال حتى ينفذ عليهم حكم الإعدامُ ًمما جعل الملك في حزن كبير جدا يصعب وصـفه وصـار فـي أسـى . ُ

والــذي زاد مــن تعجــب وانــدهاش . ًومــرارة نفــس عظيمــة جــدا وســط ذهــول كــل حاشــيته علــى غبــاوة هــؤلاء العبيــد التــي لا يمكــن أن توصــف
وبعد هـذا بـدا النـدم علـى نفـر قليـل . ًبته مستمرة لهؤلاء العبيد جدا ولم تتوقفحاشية الملك بل وكانت الصفعة القوية أن الملك كانت مح



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

١٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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كيف لهم أن يقابلوا هذا الحب العظيم  بعد أن استيقظت ضمائرهم وتأسفواًجدا من العبيد الذين كانوا في الحبس وبكوا 
 منهم الأكثر حكمة، بل وكان  فصرخوا للملك أن يسامحهم فقط الذي أظهره الملك لهم بهذا الجفاء وبهذه الغباوة

ِقد أخذ يتضرع إلى حراس السجن ويقولون لهم  أن يبلغوا الملك ويقولوا له ُ أننا لا نستحق أن نخرج من السجن ولا نطلب : َّ
وإننا لا نبكي حتى تتراءف علينا وتخرجنا بل نبكي ونتضرع إليك فقط حتى تسامحنا هذا

ّ
 ، لأننـا نعلـم أن 

َ رجوع في قضية الموت وإلا لن تصير أنت الملك العظيم الـذي كلمتـه لا تــرد ، ًعدالتك عادلة جدا ولا ولكننـا نتـضرع إليـك أن ُ
ّ

لهـذا كـان … .  لأننا قتلنا مشاعرك وكل ما نطلبه الآن أن تعرف هـذا أننـا قـد نـدمنا علـى مـا فعلنـاه وهـذا كـل مـا يهمنـا أن تعرفـهتسامحنا

ِّ الكلام ، لإدراكهم أن هذا الكلام سيفرح قلب الملك كل هدف هؤلاء أن يخبر الحراس الملك بهذا  عرفـوه قـد الحـبس في لأنهم ُ

ِ لهذا كانوا يسعون بكل طاقتهم أن يخبر الحراس الملك هذا الكلام ويعرفـوه بـصدق مـشاعرهم لـه حتـى تـصل كـل أحاسيـسهم  بالحق. ِّ
ًأن يـصفها أو أن يعبـر عنهـا ، فكـأن الملـك كـان ميتـا وعـاش فكانت فرحة وسـعادة الملـك وبهجتـه لا يـستطيع إنـسان علـى الأرض … إليه  ِّ ُ

َلأنه مشاعره بالفعل كانت قد ذبحت فبدأ يفكر في طريقة ينقذ بها حياة أولئـك الـذين نـدموا فقـط ، لأنـه قـد تـم الحكـم علـيهم بالفعـل بـأن  ُ
َيموتــوا جميعــا بعدلــه الملكــي الــذي لا يـــرد ُ .  ، ولكــن كــان لابــد مــن وضــع خطــة كاملــة الحكمــة ممــنه ًبــدلا يمــوت أن هــي الفكــرة وهــذه . ً

ليصلب ويموت عن الذين يريدونههكذا جاء االله وتجسد 
َ ُ

 ، لأن الذين يريدونه هم فقط الذين استفادوا من تجـسد االله وصـلبه 
َوموته ، مع أن االله يريد أن الجميع يخلصون وهو مات عن كـل البـشر ، لكـن لـيس كـل البـشر خلـص لأن رفـع الخطيـ ُ ًة مـشروط تمامـا علـى َ

ًليكون جزءا واحدا معه صلب الإنـسان نفـسه مـع المـسيح   وهـذا مـا لـم يدركـه الكثيـرون عبـر لتنتقل الخطية للربوفيه ً
َأجيال كثيرة ، ولكن لا يوجد عذر لمن لم يفهم الطريق لأن كل من يسأل سيأخذ ََ. 

ًوبهـذا تنقـل العقوبـة تمامـا مــن . لميتــة التـي كـان سـيموت بهـا العبــديـتم الإعـدام فـي محكمـة القــصر بـنفس الأدوات حتـى يمـوت بـنفس ا. ١ َ ُ
 .العبد للملك

  .ينفذ الحكم جنود الملك وبكامل إرادة الملك. ٢
 .وغير ذلك سيكون الموت لا يحقق الغرض لإنقاذ العبد    . توجه للملك نفس التهمة التي كانت موجهة للعبد وهي الخيانة. ٣
 َولكن لو فرض أن هذا ال ِ لينادي لهم بأن الملك يريد أبنـاء لـه يطيعونـه ويحبونـه ، . ملك ذهب لمدينة بعيدة وأخفى نفسه أنه هو الملكُ

لأن ! ُوكان قد كرهه أهل المدينة فقتلوه ، فكيف تكون هذه الميتة توفي العدل الملوكي وتنقذ العبد الذي يحبـه وبـاقي العبيـد الـذين نـدموا؟
 الملوكيـة العدالـة وعـن القـصر محكمـة عـن بعيد وهو الملك ماتها التي الميتة علاقة فما . ن ينقذ العبدهذا الموت لا يحقق الغرض وهو أ

 .، فهذا لم يرفع العقوبة لأن الذين قتلوه هم أعداءه ، بالإضافة إلى أنه لم تتحقق الشروط السابق ذكرها ندموا الذين العبيد. لإنقاذ

ًوهكذا ما حدث أن المسيح لم يصلب أولا � كان موته ومحاكمته يختلفان تمام الاختلاف عن عقوبـة آدم ، بـل : ًثانيا.  بعد أن طرد آدمُ
كان سـبب موتـه هـو اتهـام زور مـن اليهـود حيـث اتهمـوه بالتجـديف علـى االله وأنـه قـال أنـه ملـك اليهـود لكـي يظهـروا للرومـان ولائهـم وأنهـم 

ــاء للملــك قيــصر ــم تكــن فــي قــصر الملــكغيــر أنهــم كــانوا يكرهــون المــسيح أي أ. أوفي ــم يحــب االله . ن المحكمــة ل ــه ل لكــن تهمــة آدم أن
فكانـت العقوبـة التـي لابـد أن . واستخدم هيكل االله لحسابه الخاص وأنه جعـل مـن نفـسه إلـه ، بـل ولـم يطيـع االله بعـد ذلـك فـي أقـل اختبـار

َّتنفـذ عليــه هـي المــوت والفنـاء لأنــه رفـض أن يعــيش الغـرض الــذي مـن أجلــه فقـط خلقــه  االله ، فطالمـا رفــض أن يعـيش حــسب الإلـه الخــالق ُ
  .ولأجل الغرض الذي خلقه لأجله كان العدل يقول أن يعود مرة أخرى للتراب

 ِولكن المسيح مات وصلب بتهمة أخرى بمحكمة أخرى في محكمة يختلف مكانها وزمانها عن آدم فإن كان مجيء المسيح وصـلبه . ُ
ْمن أجل الفداء فحسب ولا شيء غير  ْ ِّذلك فلن يجدي موته ولن ينفـع لآدم ولا لأي إنـسان أي أن صـلب المـسيح وموتـه لـن يخلـص آدم َ ُ ُِ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ــد ولــن يفديــه أيــضا وهــذا لــسبب بــسيط أن القــضية    – وهــي قــضية الفــداء –ًأو أي إنــسان آخــر ســواء فــي العهــد القــديم أو العهــد الجدي

ً تمامـا  مـشروطة  عن أي إنسان يخطـئ ، ولكنهـا  عن آدم أو ]المسيح وهو[ إنسان موت  ليس فقط على  مشروطة.

 حتى يموت االله  االله مع ًواحدا  ليصير  المصلوب الرب جسد مع المصلوب بجسده على اتحاد هذا الإنسان الخاطئ 
ر ، وهــذه القــ ــة االله لا يمكــن أن تتغيــر لأن االله لا يتغي َّــعــن الإنــسان بــدلا مــن أن يمــوت هــذا الإنــسان الخــاطئ ، فــإن عدال ــم يفهمهــا ً ضية ل

َالكثيرون عبر الزمان ، وبالطبع هذا ليس عذرا وهذا لعدم ولادتهم من االله الروح لأن كل من سأل كان الـرب سـيعطيه وكـان سـيفتح ذهنـه  ً ْ َ ..
لمـسيح إن كنـا قـد متنـا مـع ا"ًكافيا لرفع عقوبة كل إنسان بـل كـان لابـد مـن شـروط وهـي كمـا أخبرنـا الكتـاب لهذا فموت المسيح كان ليس 

ًفسنحيا أيضا معه ، وإن كنا قد صرنا متحـدين معـه بـشبه موتـه سنـصير أيـضا فـي قيامتـه   يفنـي وإن كـان إنـساننا الخـارجي  )٥و٨: ٦روميـة( "ًِ
ًفالداخل سيتجدد يوما بعد يومفقط في هذه الحالة  َّ َ ًفسه أيضا موت الإنسان الخاطئ نمن  ، فلابدحقق الفداء تسيوبهذا  )١٦: ٤كورنثوس الثانية( َ

َّ، ولأن مـوت الإنــسان مــن أول خطيــة ارتكبهـا كــان لــيس مــن حكمــة االله فـدبر هــذه الخطــة وهــي أن يمـوت الإنــسان عــن كــل خطيــة دون أن 

ُيموت نهائيا أي أن يقـدم أقـصى مـا يمكـن مـن التـضحيات  ُِّ ً بالـصورة التـي تجعلـه مـازال حيـا  خلاصـه قـضية في يـشترك لكـي ً
ِّ جهاده ، وهذا كان من كمال حكمة االله حتى لا يشجع الخاطئ أن يستمر في خطيتهبجسده هذا لكي يستمر في ُ . 

  لأن المشكلة الرئيسية ليست هي الخطية وكيف يرفعها االله ، بل إن المشكلة هي أصل المرض وهي العبوديـة التـي صـار فيهـا الإنـسان
ُالتي تجعله يخطئ ، لهذا  فموت المسيح فحسب  لا فائدة له ولا ي َ ِّخلص إنسان لأنه ما علاقة موت الملك فـي مدينـة بعيـدة حيـث مـات َ

ًوكيف سيكون موت الملـك قـادرا علـى فـداء ! بفداء العبد الذي في قصره الذي عصى أوامـر الملـك؟.. على يد أعداء له 

 !!العبد أو أي عبد أخطأ خطية تستحق الموت؟

  وندم ظـاهر شـديد أسفَّ إذا قدم العبد الخاطئ أقصى ما عنده مـن  وهي فقط واحدة حالة في إلا   فقط واحدة حالة في إلا 

 أي لاشتراكه بقدر ما يستطيع في قضية إعدامه لاستيفاء العدل الملوكيفي صورة عملية في أعظم تضحيات ممكنة 
ِاشتراكه في موته الذي كان سيموته والذي طلب الملك أن يموته عوضا عنه وهذا ليثبـت للملـك أن 

ُ ً

ا الفداء الذي سوف يقدمه الملك لهيستحق هذ
ِّ

ً ، وبهذا يرضي عدالة القصر ويجعلها تقتنـع وتقبـل مـوت الملـك عنـه ، أولا  َ َُ
ًلأن الملـــك لا يمـــوت عوضـــا عـــن أنُـــاس لا يـــدرون بجـــريمتهم وإلا كـــان هـــذا تـــشجيعا مـــن الملـــك علـــى غبـــاوتهم وحمـــاقتهم ولامبـــالاتهم ،  ً ِ

ًت حكمة االله الكاملة وحكمته العادلة وحكمته الرحيمة بل ومحبته الكاملة الحكمة لأنـه كـاملا فـي و هكذا كان. ًعا لهم على خطئهميوتشج
َمحبته وكاملا أيضا كمـال مطلـق فـي حكمتـه ، فكـان لا يمكـن بحـسب حكمـة االله الكاملـة أن يقبـل أن يمـوت عـن أنُـاس لا يـستحقون هـذا  َ َُ ً ً

ًا تـشجيعا مـن االله لأي إنـسان خـاطئ أن يتمـادى فـي خطئـه ، غيـر أنـه لـو لـم يتوقـف أي َّالفداء الذي قدمه هو على الصليب وإلا لكـان هـذ
ًإنسان بالفعل عن طاعة جسده سيستمر إذا في عبوديته وسيستمر عضوا في جسده وفي ذاته ، وهذا هو أهـم شـيء بـل والقـضية الأساسـية  ً

ًأولا من عبوديته ، لأنه إن كان آدم بإطاعة جسده صـار عبـدا وعـضوا  الحقيقي لكل إنسان يريد العودة الله وهو التحرر  الهدف والتي هي  ً
ِفالتوقف عن عبادة جسده هو الشيء الوحيد الذي سيبطل هذه العبودية والسلطانوأداة له ، 

ُ
 وبها سيتحرر 

كمـا جـاء االله بنفـسه .. ب سـلك الـرالأرض ليـسلكوا كمـا والقفـار وشـقوق وهذا ما فعله كل القديـسون الـذين تـاهوا فـي البـراري من ناموسه 
ِّوتجـسد ليؤكـد لنـا هــذه الطريقـة وهـذا الطريــق الـذي هـو الطريــق الوحيـد للحيـاة ، لأن هـذا الطريــق هـو الوسـيلة الوحيــدة التـي ستخلـصنا مــن  َّ

ًعبوديتنا التـي صـرنا فيهـا والتـي تجعلنـا دائمـا نفعـل الخطيـة د العـودة الله يبـدأ فـي َفهـذا الهـدف وهـو التحـرر مـن العبوديـة يجعـل كـل مـن يريـ. ِ

  الهـدف  الـذي هـو التحـرر مـن عبوديتـه ، وهـذا  الهـدف  الوحيدة لتحقيق هذا  الوسيلة التوقف عن طاعته لجسده فهذه هي 
ًإذا لو كان هدف إنسان بالحق أن يعود ويكون .  الحقيقي وهو أن نكون أعضاء فيه الهدف  الوحيدة لتحقيق  الوسيلة. ًهو أيضا 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٢٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ً في االله فلا يوجد وسيلة لتحقيق هذا  الهـدف  إلا إذا تحـرر مـن عبوديتـه أولا وهـذا لا يكـون إلا بـالتوقف عـن طاعتـه لجـسده ًويصير عضوا َ
ِفي أي شيء يهواه لكي يبطل إلوهيته وسلطانه كما هو مكتوب   فالـذي بـدأ ".مع الأهـواء والـشهوات الجسدالذين هم للمسيح قد صلبوا "ُ

ِيظهر صدق إرادته هذه ِ ً وهي أن يكـون عـضوا فـي االله ليحقـق بهـا الهـدف الـذي خلقنـا االله الخـالق لنعيـشه لأجلـه وبهـذا يكـون هـو الإنـسان ُ
ــر  ــه لأنــه ســيتحد بالفعــل بــذلك فيمــا هــو مــصلوبا وهــو يظهــر أكب ــة الرحيمــة أن يمــوت عن ــد الــذي يــستحق حــسب حكمــة االله العادل ِالوحي ُ ً

ًب جسده مع أهـواءه وشـهواته فيـستطيع أن يتحـد بجـسد االله المـصلوب ليـصير شـيئا واحـدا تضحياته للتحرر من عبوديته في توقفه عن صل ً
ّمعه فتنتقل الخطية منه الله لأن هذا الإنسان سيكون كأنه هو الذي يموت في كل خطيـة لأنـه اتحـد بـالرب فـي شبه موتـه و هكـذا علمنـا االله  ِـ

 أن يرفع خطية إنسان مـازال فـي – الله كامل الحكمة المطلقة – حكمة هذه أي… لأنه . الخالق بنفسه في حياته التي عاشها على الأرض
وأي حكمـة فـي أن يمـوت المـسيح ويرفـع !! عبوديته التي هي استمرار الإنسان في طاعة جسده ولـو بـأي نـسبة وبـأي صـورة فـي أي شـيء؟

ــه؟ ــة إنــسان لا يــدري وأي حكمــة !! خطيــة إنــسان يــرفض أن يحــرم نفــسه مــن شــهوات جــسده الــذي هــو عبــد وأداة ل مــن االله أن يرفــع خطي
ُبجريمته ولا يبالي بخلاصه ولم يسأل كيف يخلص ولم يهتم حتى كيف يعود الله أو حتى لماذا خلقه االله في هذه الحيـاة ولا يبـالي بالهـدف  ُ

لغرض وأي حكمة من االله حتى يرفع خطية إنسان لا يريد بالحق أن يعيش ا!!! الذي أتى به الملك والإله الخالق؟
 !!!ًالذي خلقه االله من أجله وهو أن يكون عضوا فيه ليكون االله هو العقل والرأس والإله الذي يسوقه؟

فالذي أراد أن يعيش هذا الهدف فقط هو فقـط الـذي سـيموت المـسيح مـن أجلـه ، لأن هـذا الإنـسان هـو الـذي يـستحق هـذه الحيـاة لأنـه 
 كمـا بالتوقف عن استمراره في إطاعة وعبادة ذاته وجـسدهذي بـدأ فيـه أرادها بالحق وأظهر هذه الإرادة في الجهـاد الـ

حسمت وبهذا قد . ّجاء االله بنفسه وعلمنا هذا الطريق الذي يؤدي للحياة
َ ُ

َ وحـسم االله الموقـف وحـسم الأمـر كلـه ، وهـذه  القـضية ِ ََ َ
ِّ الذي جاء االله بنفسه ليقدمه ، ولكنه جاء ليقد الفداء. قضية القضية وهي  َّمه لكل من يريد ويـستحق أن يـقـدم لـه ، و الـذي يـستحق ِّ َُ َ

ْهذا هو الإنسان الذي سأل االله الخالق عن سـبب وجـوده فـي هـذه الحيـاة ، وأراد بـالحق أن يعـيش الهـدف مـن خلـق االله لـه وهـو أن يكـون  َ
ِعضوا فيه وبدأ يطلب من االله ففتح االله ذهنه وعرفه الطريق فبدأ يظهر صدق إرادته ه ِ ُ َّ  .ذهً

  َوالآن قد وضـحت الـصورة والحقيقـة التـي هـي أن َ قـضية الفـداء الـذي قدمـه االله لنـا الـذي جـاء االله بنفـسه .. َ
َّ

ًمشروطة تماما على إنسان أراد بالحق أن يكون عضوا في االله  َّفبـدأ يطلـب االله ففـتح االله ذهنـه وعرفـه الطريـق للوصـول ً
وقـف عـن الاسـتمرار فـي طاعتـه للتحـرر مـن عبوديتـه ، لهـذا كـل خطايـاه التـي عملهـا ولتحقيق هـذا الهـدف وهـو بدئـه فـي صـلب جـسده والت

ًسوف يرفعها إذا االله عنه لأنه أراد بالحق وبدأ يسير في هذا الطريق وبدأ يصلب جسده فاتحد بجسده المصلوب بجسد الـرب المـصلوب 
ًفصار شيئا واحدا فيه ، فصار كأنه هو الذي مات ي اسـتحق رفـع خطايـاه بـل وهـو الإنـسان الـذي اسـتفاد مـن مـوت فهذا الإنسان هـو الـذ. ً

ّالمسيح كالبذرة التي استفادت من الماء الحي الذي ينزل تحت الأرض ، لأنها دفنت نفسها أيضا كما علمهـا المـاء الحـي و، وماتـت معـه  ّّ ً
 .)٢تي٢("ًأيضا معهسنحيا فُإن كنا قد متنا معه "ّوتعلمت وصيته وهي أننا 

 وحياة المسيح الذي هو االله . َأي عذر لمن لم يفهم هذه القضية ، فقصة آدم سوف تدين كل البشر الذين مازالوا لم يفهمواد َولا يوج
َالمتجسد التي عاشها على الأرض وسوف تدين كل من لم يسير في الطريق ، لأنه لو أراد فقط أي إنسان بالحق وبكل الحق أن يعود  ِّ

 وكان االله فتح ذهنه على هذه الحقيقة ، فكيف لا نسأل أنفسنا ما الذي جعل إنسانة مثل مريم لمصرية التي ًعضوا في االله لكان سأل االله
اعتادت على حياة تمتع جسدها لأعلى درجة أنها في لحظة من الزمان تعيش بهذه الطريقة وهي أعلى رجة من موت الجسد وقمعه 

َّعاشت الإنجيل بكل دقه بالحق لمجرد فقط أنها أرادت أن تكون في االله لحظة فهي قد ! وإذلاله وصلبه في كل شيء يهواه ويشتهيه؟ ِ
. ََِوالعجيب أنها لم تكن تسعى الله ولم تكن تطلبه ولم تذهب لكي تعرف االله ، ولكن فقط عندما افتقدها الرب قبلت. افتقاد االله الرب لها

ن أغلب البشرية لم تريد بالحق أن تكون في االله ، لأن االله بالطبع كامل العدل فاالله يؤكد لنا أنه دائم افتقاد كل إنسان ، وهذا دليل على أ
ِّلا يحابي إنسان ويميزه عن إنسان آخر ، ولماذا يميز تراب عن تراب فمحبته كاملة للجميع وهذا خارج المناقشة ّ َّفالذي أحب مريم . َُ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

حب كل نفس بنفس القدر ، لكن لماذا لم يسيروا الجميع في المصرية وموسى الأسود وشاول الطرسوسي هو هو نفسه االله الذي ي
فهذا أكبر دليل على أن الجميع لم ! الطريق الكرب المؤدي للحياة الأبدية فيتحول الجميع لقديسين مثل موسى الأسود وبولس الرسول؟

ًيريدوا ، فإن االله ينادي الجميع ويقرع على باب كل نفس ودائما يجول يصنع خيرا ويفتقد  هاأنذا أسأل عن : "الجميع كما قال الرب ً

 في يوم الغيم و الضباب ، من جميع الأماكن التي تشتتت إليها       .             ، و افتقدها …غنمي 
ِوأُخرجها وأحررها وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على الجبال و في الأودية وأرعاها في مرعى جيد حتى تربض في 

 … وأجبر الكسير … وأسترد المطرود …وأطلب الضال … اح حسن وفي مرعى دسم فأنا أرعى غنمي وأربضها مر
َّ ، لكن الجميع زاغوا وفسدوا وسدوا آذانهم عن الحق وسدوا قلوبهم عن سماع صوته ، أما مريم المصرية )٣٤حز("وأعصب الجريح ُّ ُّ

ِّعندما سمعت صوته لم تقسي قلبها ، وشاول الطرسو ِّسي أيضا لم يقسي قلبه عندما سمع صوته لهذا فتح االله أذهانهم فأدركوا الطريق ُ ًُ
ًفهذا الطريق هو الذي جاء االله متجسدا بنفسه . وأبصروه فساروا فيه ووصلوا إليه وامتلئوا من االله ، فامتلئوا من القداسة فصاروا قديسين

التي صرنا فيها حتى نستطيع أن نعود فيه حتى لا يكون لأي إنسان عذر في عدم ُوسار فيه كحياة عملية ليرينا كيف نتحرر من العبودية 
ّفماذا كان سيفعل أكثر من هذا وهو أنه بنفسه تجسد وعاش كإنسان سنوات طويلة . "أنا هو الطريق والحق والحياة"فهمه للطريق فقال 

َِّحتى نفعل مثله ، فهو قد أعطانا مثالا لكي نتبع خطواته ً.  

 ت المسيح مثل الماء الحي الذي نزل تحت للأرض ، فإذا لم تدفن البذرة وتموت فإن مو
َ ُ ّ

لن تستفيد 
من الماء الذي قبل أن يدفن ويموت 

َ ُ َ َ
وهو منتظرِ

ٌ
أن تدفن البذرة أيضا كما علمها هو 

ّ َ  هكذا نحن كان هناك .ًُ
كـل هـذا أن الإنـسان سـيظل فـي عبوديـة جـسده وسـيظل والأهـم مـن . شرط موت الإنسان وصلبه مع المسيح لكي يحيا وإلا ستظل وحدها

ًعـضوا وأداة فيـه ، و هكـذا خلقـه االله ، وإن لــم يتحـرر مـن عبوديتـه كيــف سـيكون عـضوا فـي االله؟ ومـا فائــدة أن يغفـر المـسيح خطيتـه وهــو ! ً
ًفالأمر أصبح واضـحا الآن ، والقـضية . لأنه سيظل يعمل ما يشتهيه جسده وما يهواه ، وهذا كله ضد مشيئة االله! ًمازال عبدا يفعل الخطية؟

ًحسمت إذا  َ ِ وهـي إنــه لـم يتحـرر الإنــسان مـن عبوديتـه لا فائــدة مـن غفـران كــل خطايـاه لأنـه مــازال عبـد و طبيعـة الخطيــة حاضـرة عنــده ، .. ُـ
ــه لجــسده ، و لهــذا تجــسد االله وجــاء لكــي يرينــ ــه يجــب أن يتوقــف عــن طاعت ــه فإن ا أن هــذه هــي الطريقــة ولكــن إذا أراد التحــرر مــن عبوديت

ِالوحيدة لكي يبطل جسد الخطية حتى لا يكون لأي إنسان على الأرض كلها أي عذر ًوحياة المسيح وهو مماتاَ◌ في الجسد وكـان ينمـو . ُ
لطريـق َّفخـلاص الـرب الـذي قدمـه لنـا هـو ا. ّويتقوى بالروح تؤكد هذا الطريق وهذه الحقيقة وأن هذا الطريـق هـو الوسـيلة الوحيـدة للخـلاص

ِنتمثل بشبه موت الربَّوالحياة التي عاشها ليرينا كيف نتخلص من عبوديتنا التي تسبب الخطية وفيما نحن 
َّ

نتبع  وفيما نحن 
نسلك كما سلك ذاك وفيما نحن خطوات الرب

َ َ َ
ٍ نتحد بجسد الرب المصلوب فنستحق حينئذ أن يرفع الرب خطايانا لأننا بدأنا 

َّهـو لأننـا أردنـا بـالحق أن نعـود أعـضاء فيـه ويكـون االله هـو إلهنـا ، فهـل بعـد كـل هـذا الفـداء الـذي قدمـه لنـا االله ّنسلك في الحق كما علمنـا 
َبنفسه وكل الآلام الجسدية من لطـم وجلـد وبـصق وتعييـر وشـوك وصـلب وآلام ، وكـل الآلام النفـسية التـي احتملهـا لأجـل خلاصـنا ، أَ فـلا  َْ

 !!ن نشترك على قدر ما نستطيع في قصة خلاصنا أي في قضية موتنا؟نقدر ونستطيع نحن بعد كل هذا أ

  هو فقط الذي يخلص الإنسان ويجعله يستطيع أن يعود في االله والتحرر مـن العبوديـة  العبودية من فالتحرر ِّ  ًمـشروطا ُ
َـيبطل جـسد الخطيـة أي  علـى التوقـف عـن طاعتهمـا ل ًتمامـا ًأيـضا ًمـشروطا  على موت سلطان الجسد والذات وهذا  ًتماما. ُ

استعباد الجسد والذات للإنسان ثم الخطايا التي فعلها الإنـسان ، فيمـا هـذا الإنـسان يـصلب جـسده يتحـد مـع االله المـصلوب فيكـون معـه 
ًشيئا واحدا فتنتقل الخطيـة الله ًلوبا َـأي من أراد أن يعـود فـي االله بـالحق وبـدأ يـصلب جـسده ويتوقـف عـن عبادتهمـا سـيكون هـو بـذلك مـص. ً

ِأي أن مـوت المـسيح وفدائــه سـيكون فقـط مجــديا لمـن أراد بـالحق وبــدأ يظهـر صـدق إرادتــه . فيـستحق أن يمـوت الــرب عـن هـذا الإنــسان ِ ُ َُ ً
ًبمعرفتـه للحــق الكامــل وهــو أنــه لابــد أن يتحـرر مــن عبوديتــه أولا وهــذا يكــون فقــط بــالتوقف عـن الاســتمرار فــي طاعــة جــسده ، فالــذي بــدأ 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٢٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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وهـو أكبـر دليـل علـى أن هـذا هـو الطريـق الـصحيح فـي [ق الحقيقـي الـذي جـاء االله وتجـسد وصـار كإنـسان وسـلكه بنفـسه يسلك في الطري
هو الذي يستحق أن يرفع الرب خطيته لأنه اسـتوفى شـروط انتقـال الخطيـة وهـي صـلب جـسده الـذي بـدأ فيـه ] حياة االله المتجسد العملية

بوديته بتوقفه عن الاستمرار في طاعة جسده ، وفقط فـي هـذه الحالـة يـستطيع أن يتحـد بـالرب عندما بدأ في الطريق الحقيقي للتحرر من ع
ًإذا فإن موت المسيح هو مرحلة في الطريق الكرب المؤدي إلى الحياة ، والذي بدأ فيه هو إنسان أراد أن يعود بالحق فـي … المصلوب 

ًلـم يـصلب جـسده لا يقـدر أن يتحـد بـالرب المـصلوب فـسيظل أولا فـي عبوديتـه ًاالله أي يعود عضوا فيه ، والذي لم يبـدأ فـي هـذا الطريـق و
ًلاسـتمراره فـي طاعــة وعبـادة جــسده ، ثانيـا سـتظل خطيتــه لـم تُ◌رفــع بـالحق تمامـا  ًَ ُ ًفلــن يقـدر أن يولــد مـن المـاء ويــصير هيكلـه نظيفــا ، .. ّ َ ُ َِ

َفكيف إذا سيقدر أن يولد من الروح أي يسكنه االله وهو مازال لم ُ  !! يتهيأ ويغتسل بعد؟ً
  إذا مشروطة على موت هذا الإنسان الخاطئ واشتراكه بقـدر مـا يمكنـه فـي عقابـه – وهي قضية كل إنسان ورفع كل خطاياه –فالقضية ً

ــا قــد م"كمــا هــو مكتــوب  ًمعــه فــسنحيا أيــضا معــه ، وإن كنــا متحــدين معــه بــشبه موتــه سنــصير أيــضا فــي قيامتــهنــا تُإن كن وهــذا المــوت . "ًِ
ًالاستمرار فيه لهدف واحد هو موت طبيعتنا العتيقة وإظهار الإنسان أنه أراد بالحق أن يكون عضوا في االله فبدأ يتوقف عـن عبـادة جـسده و

ِوطاعته لهذا يكمل الكتاب  ًأن إنساننا العتيق قد صلب أيضا معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نـستعبد أيـضا للخطيـة هذاعالمين "ُ ًَ َُ ُ َ و . "ُِ
ٍهكذا كل من يقرأ سير القديسين في كل زمان ومكان يستطيع حينئذ أن يفهم تماما لماذا هم عاشوا هكـذا ، حينئـذ لـن تكـن حيـاتهم غريبـة  ًٍ َ

والآن بعد أن عرفنا الحـق  نـستطيع أن نـدرك لـم تـرك كـل القديـسون بيـوتهم وأهلهـم وعروشـهم وقـصورهم بـل و العـالم كلـه ، .  وغامضة عنا
ســاروا فــي الطريــق وهــذا لأنهــم أدركــوه وأبــصروه وفهمــوه ، وهــذا لأنهــم ســألوا الــرب ، وهــذا كلــه صــار لأنهــم أرادوا بــالحق أن وهــذا لأنهــم 

َـيكونوا أعضاء في االله ففـتح االله ذهـنهم ، ومن لـم يـسير فـي الطريـق أو لـم يفهـم الطريـق حتـى الآن فهـذا أكبـر دليـل وبرهـان أنـه لـم يريـد أن 
ًان سأل وكان الرب وضع طينا على عينيه فكان أبصر ، والرب بروحه كان سيعطيه قوة وقـدرة حتـى يـسير فـي الطريـق ، يعود في االله وإلا لك

  .ًفكان سيصل للرب وسيعود عضوا فيه
 فيصير بهذا كالإنسان الـذي اقـتحم بيتـه اللـصوص فـضربوه وأخـذوه لبلـد ! ِّفكيف لا يفكر الإنسان في الهدف الذي أوجده االله لأجله؟
ًيدة عن بلده ، و عندما أفاق وجد الناس يأكلون ويـشربون فعـاش مـثلهم وفعـل كمـا يفعلـون وصـار أحمـق لأقـصى درجـة فـي الحماقـة لأنـه بع

هكـذا نحـن ! وكيـف يعـود إلـى وطنـه الأصـلي؟! و لمـاذا؟! مَـن الـذي أتـى بـه إلـى هنـا؟: ِّلم يفكر حتى فـي الحالـة التـي صـار هـو فيهـا ليـسأل
فمـا !! ًإلى هذه الدرجـة بهـذه البـساطة وأهملنـا خلاصـا هـذا مقـداره ولـم نبـالي بالهـدف الـذي خلقنـا االله الخـالق لأجلـه؟ًأيضا كيف انخدعنا 

فكان يجب علـى كـل إنـسان ! فما فائدة العقل الذي أعطاه االله لنا؟!! الفرق بين الإنسان وباقي المخلوقات كالحشرات والحيوان إلا عقله
روط الدخول لوطنه والرجوع إليه وهذا بأنه يعيش حسب مشيئة الإله الخالق الذي خلقـه ويعـرف بعـد ذلـك بصير ورشيد أن يعرف ما هي ش

! وإلا ما هو هدف وجـوده فـي هـذه الـدنيا؟. ًالحال الذي وصل إليه وهي العبودية التي صار فيها ويعرف أيضا كيف يتحرر من هذه العبودية
نسان في هذه الحياة باطل ، وكل تعب الإنسان مكتوب أنه لا فائدة له وكإنسان يقـبض فإن أي شيء يفعله الإ! فهل سيعيش بدون هدف؟

" لأن هيئــة هــذا العــالم تــزول.. الوقــت منــذ الآن مقــصر "فالكتــاب يقــول . علــى ريــح لأن هــذه الحيــاة التــي نعيــشها ربمــا تنتهــي اليــوم والآن 
   )٣١و٢٩: ٧كو١(

 The time is short, .. .. for the fashion of this world passes away. 
  وكلمةfashion = style / mode  أي موضة أي الهيئة التي يسعى إليها الناس ، والصورة التـي يتـسابق النـاس أن يـصيروا عليهـا

عـن العـالم  يصيروا متألقين أي يجذبوا أنظار الآخرين إليهم لأنها بالفعل صارت لهـم إلـه مـع أنهـا لا شـيء كمـا قـال الكتـاب أنهملاعتقادهم 
.  لأن كل هذا العالم وتقاليده هي كالريح ستزول ، ولكـن مـع هـذا يعبـده النـاس عبـادة كاملـة مذهلـة )٢: ٢أف(" رئيس سلطان الهواء"انه هواء 

سقون بيـوتهم حــسب الموضـة ؟ ِّفهـل نــدرك ونعـرف لمــاذا يتـسابق النــاس أن يرتـدوا حــسب الموضـة أو ين فمــا هـي هــذه الموضـة إلا شــكل ! َــ
ّولكن الأمر المفزع أنه صار إلها يتحكم ويتسلط في أغلب العالم ، لأنهم ليس لهم الإلـه حقيقـ. ة أي سراب ليس له أي أساس وصور َّ . ي ً

الـروح الـذي يعمـل الآن فـي أبنـاء المعـصية الـذين يـسيرون حـسب دهـر هـذا العـالم "فصار رئيس العالم هو إلههم وهذا ما قال عنه الكتـاب 
  .)٢: ٢أف(" الهواءوحسب رئيس سلطان 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  أن ا االله الخالق لهذا ولم يطلب مناحيا من أجله ، ولم يخلقننسيزول أن يكون هو الهدف الذي .. ً إذا لا يمكن لشيء سيزول 
عيش هكذا لأجل هذه الحياة ، فليس لنا مدينة هاهنا ونحن لسنا من هذا العالم ، فكان يجب أن يعرف كل إنسان أنه ليس من حقه أن ن

 حسب مشيئة نفسه لأنه هو الآن عبد لجسده ولذاته ، ومشيئته هي مشيئة ذاته وجسده ، ولو استمر يسعى لتحقيق مشيئته يعيش
ًسيستمر إذا هو عبدا لمشيئة ذاته وجسده وفي النهاية لن يقدر أن يكون مع االله إلى الأبد وسيخسر كل شيء ولكل إنسان أن يفعل ما . ً

 .يريد
 ًحياته إذا على الأرض ثلاثون عاما التي لا نعرف عنها شيئا؟فما فائدة تجسد االله و ً فَلو اعتقـد أنـاس أن االله جـاء ليعلمنـا الوصـية فقـط !! ً

كوصايا العهد القديم ، فكان يمكن أن يرسلها على يد إنـسان كمـا فعـل فـي العهـد وأعطـى الوصـايا لموسـى أو كمـا فعـل مـع بـولس الرسـول 
ُولكن كان هدف االله الأول أن يخلصنا بأنه يرينا كيف يكون الخـلاص بحيـاة عمليـة معاشـة . كل الوصايابإرشاد الروح القدس حيث أخبره ب

ِكي يكون الطريق واضحا جدا بالقدر الذي لا يشكك فيـه أي إنـسان ، وللأسـف مـع كـل هـذا لنـا عيـون لا تبـصر وآذان لا تـسمع وكثيـرون  ُ ً ً
سيروا في طريقه بل ولا يفهمون فلا يصومون كما صام هـو ولـم يتمثلـوا ولكـن ولـم يتمثَّلـوا ُيعتقدون أنهم مسيحيون وأبناء للمسيح وهم لم ي

وأيـن الـصلاة التـي ! وأيـن الطريـق الكـرب الـذي سـاره؟! فأين الـصيام الـذي علمنـا الـرب إيـاه؟. به ولم يتبعوا خطواته في أي شيء بأي نسبة
ِّان يصلي؟َولمن ك! فلماذا كان يصوم؟! كان يقضي الليل كله فيها؟ و لمـاذا !!! ؟..ولمـاذا فعـل ذلـك! و لماذا لم يكن له أين يسند رأسـه؟! ُ

ذ كــل حاســة ، ِّونحــن نتــنعم بأجــسادنا وبــشهوات بطوننــا كــل يــوم ونتفــنن كيــف نلــذ! فلمــن فعــل ذلــك؟! ً يومــا؟٤٠ذهــب إلــى البريــة وصــام 
ِا كـل مـا هـو مـشحم وبهـي ، وحتـى أبنـاء االله الـذين كـان يجـب أن وانخدعنا بأن جسدنا وزنة وأمانة لابـد الحفـاظ عليهـا حتـى نحلـل لأنفـسن ُ

ُيكونوا قدوة ونور للعالم شابهوا أهل العالم وصاروا تحت خمر وسكر ورئيس العالم وهـم لا يـدرون ، وهـم بـذلك أهلكـوا أنفـسهم بأنفـسهم 
َسيــستد كــل فــم "نــسان ، و كمــا هــو مكتــوب فلكــل إنــسان عقــل ولــه يفعــل مــا يريــد ، ولكــن حيــاة المــسيح ســتدين كــل إ.. ولــيس لهــم عــذر َ

ًفبعد أن تغيرت طبيعة الإنسان الذي خلقه االله تمامـا ، الـذي كـان مثـل إنـاء نظيـف واتـسخ . "كل الناس تحت قصاص من االلهيصير سوف و
ًعـرف تمامـا أنـه هنـاك نفـوس ًهذا الإناء تماما ، فكـان كـل هـدف االله أن ينفـذ خطـة بهـا يعـود الإنـسان لـنفس الـصورة التـي خلقـه عليهـا لأنـه ي

 مــوت. المــوت حــتى أطــاع و نفــسه وضــع كإنــسان الهيئـة فــي وُجــد وإذ"فجــاء ليعلمنــا الطريــق بنفــسه . ًسـتريد تمامــا أن تعــود فيــه
ّ ليعلمنا الطريق بنفسه لأنه لو كان صلب المسيح وموته لأجل التكفير فقط لما كانـت المحاكمـة تكـون هكـذا ، فمـا )٨: ٢في(" الصليب

! ومـا علاقـة هـذا المـوت بفـداء كـل إنـسان يريـد؟! قة مـوت االله المتجـسد فـي زمـن بعيـد ومـن تهمـة مختلفـة وشـروط مختلفـة بإنقـاذ آدم؟علا
َفإنـه لـو كـان الهـدف مـن تجـسد االله هـو فقـط أن يـصلب ليرفـع ويزيـل الخطيـة  كـان يمكـن أن يظهـر فجـأة كظهـورات العهـد القـديم ويـتم .. ُ

ثـم أنـه مـا ! فلماذا يعيش االله الخـالق بالجـسد طـوال هـذه الفتـرة؟.  أن يعيش ثلاثون عاما لم نسمع عنهم أي شيءِصلبه ولم يكن هناك داع
ومـن المعـروف فـي القـضاء أنـه لا تـتم ! ًلأن الجلد وحده كان أيضا حكم وعقوبة لبعض الأشـرار؟! فائدة التعيير واللطم والجلد والاستهزاء؟

ً والأساسي أن يعلمنا كيف يعود الإنـسان عـضوا في االله  الأول هدفـه كان ولكـن . توقيع عقوبتين لأجل تهمة واحدة

بأنه يمتلئ منه ويولد من الروح بعد مرحلة غسيل وتهيئة أولى بولادته من المـاء وهـذا لا يكـون إلا 
َ ُ

ًبالتوقف أولا 
 المـرض أصـل هو وهذا  عن عبادة الإنسان للآلهة التي ولد يعبدها – وقبل كل شيء –

  وهو العبودية التي صار فيها كل إنسان لجـسده ولذاتـه ،  الإنسان في دخل الذي الحقيقي. والموت
والذي جاء المسيح لكي يبطله بأنه أرانا عمليا كيف يبطل

َ ُ ًُ
 يوفي العدل الإلهي بموته هو أن  الثاني والهدف . ِ

َوفـي كـل مــرة يتحـد مـع الـرب المــصلوب تنقـل الخطيـة إلــى االله فـي كـل مـرة عــن كـل إنـسان أراد بـالحق أن يعــود فيـه ، وبـدأ يــصلب جـسده  ُ
ًالمصلوب فبدلا مـن أن يمـوت الإنـسان يكـون الـرب مائتـا ومـذبوحا عنـا  ً ِ أن يتحـد الإنـسان بجـسده المـصلوب مـع االله ليكـون  بـشرط ً

ِّ أن نـسلم تــسليم كامــل ونطيــع االله الآب ّفجــاء يمثِّـل دور الإنــسان الــذي يريـد الوصــول للكمــال ، فبــدأ يـصلب جــسده ويعلمنــا. ًواحـدا معــه ُ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٢٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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بإيمان كامـل بـأن كـل مـا يفعلـه لنـا هـو يـساعدنا فـي الـتخلص مـن العبوديـة التـي نحـن فيهـا ، فيـسمح االله بـأي صـليب للإنـسان حتـى تمـوت 
ّيريـدون ليعلمنـا الإيمـان الكامـل ّفعلمنا المسيح بنفسه وهو االله المتجسد أنه كابن أطاع االله الآب ، لذلك جعـل اليهـود يفعلـون بـه مـا . ذاته

كامـل فـي محبتـه وحكمتـه .. والتـسليم الكامـل الله الـذي يقـضي بعـدل ، وأنـه لا يحـدث شـيء فـي هـذا العـالم إلا بخطـة كاملـة مـن إلـه كامـل
طـم مـن الـذين ّوفيمـا هـو يعلمنـا أرانـا كيـف نحتمـل الجلـد والاسـتهزاء والل. لبنيان كل نفس ، لأن كل نفس عضو فيـه فهـو يـسعى لخلاصـها

ّيكرهوننــا حتــى لــو وصــل الأمــر للمــوت بــسماح مــن االله العــادل والكامــل فــي الحكمــة ، فنـقبــل كمــا جــاء هــو وعلمنــا هــو بنفــسه ليمثــل دور  ّ َ ْ َ
ّإنسان يريد أن يصل للكمال ، فظلم مع أنه لم يفعل شيئا لذلك تذلل ولم يفتح فاه ليعلمنا تمام التسليم و الإيمان بـاالله ، وأطـا ً َ ع االله الآب ُِ

  .ُحتى الموت موت الصليب فصار كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها هكذا لم يفتح فاه
                                      وهو التعليم أي كيف  الأول الغرض                                    حتى يحقق الطريق     و 

َيها بعدم طاعتنا للجسد حتى يبطل جسد الخطية حتى يصل الإنسان للكمال ، ُنتحرر من العبودية التي ولدنا ف  كما  الثاني والغرض ُ
ومن الطبيعي أن كل إنسان مولود بالجسد أي بالخطية أي . يستوفي العدل الإلهي الذي يقول أنه لابد أن يموت كل إنسان قد أخطأ

ْبالعبودية لابد أن يخطئ لأنه ولد عبد لجسده الذي يس ًبيه ويجعله يفعل الشر حتى في أول الطريق بعد أن فتح الرب ذهنه أيضا سيظل َ
ولم يكن هناك حل لهذه القضية إلا بأن يموت إنسان أزلي باستمرار في كل خطية . في هذه العبودية يخطئ إلى أن يموت سلطان جسده

ِ، حتى في كل مرة يقدم الإنسان توبة حقيقية ويصلب هذا الجسد فيتحد بعض ] أي جسد هذا الإنسان المصلوب[و االله المصلوب َ

ٍبالمسيح المصلوب ، فسيكون حينئذ واحدا مع المسيح ويتحد معه بشبه موته فتنقل العقوبة حينئذ من الإنسان الله ِ ٍَ ُ  فالمسيح ًإذا . ً
سيصلبوا للذين فقط مات

َ ُ
َ ، فإن موته لا يجدي للذين لا يصلبوا معه معه  ُ إن كنا قد متنا معه "ًحا فقد كان الشرط واض. ُ

 أنه مازال يعبد إله آخر لأنه مازال يطيع ً أولا  لأن عدم صلب الإنسان لجسده في كل شيء يهواه ويشتهيه هو معناه "ًفسنحيا أيضا معه

ً لم يتحد بالرب بجسده المصلوب فلم يصير واحدا مع المسيح الذي هو باستمرار م ًثانيا الجسد حتى لو في أقل شيء ،  ًائتا ، فلم ِ
ِتنتقل خطيته إلى المسيح فلم ترفع وتزال الخطية بعد ، فإن لم نكن متحدين مع االله في شبه موته لن نصير في قيامته فلو لم يصلب . ُ

َ ُ

فكيف كان سيصلب.. المسيح فيما هو يعلمنا
َ ُ

ِهل كان االله سيجبر أحد أن يصلبه؟:  ْ أَم أن يسوق أناس بدون إرادتهم ! ُ
لكنه أراد أن يخلصنا بأنه كان يرينا بنفسه كيف نتحرر من عبودية هذا الإله الذي ولدنا ونحن نعبده بصلب جسده ! صلبوه؟ويجعلهم أن ي

ًبأنه عاش مماتا تماما في الجسد معاشة بحياة. الطريق لنا بتعليمه متناهية بدقة يخلصنا هو فيما و . ً
ُ

 … 

ْالدين و الإلهي العدل ليوفي اًأيض مات يعلمنا هو وفيما.  الأول الغرض بذلك حقق ْ  فيتحقق يعلمنا هو. فيما َ

ِ وقد فعل هذا ليؤكد أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص أي اتحادنا معه بشبه موته أي أن نموت بنفس ميتته أي أن .الثاني الغرض

 أي شيء يهواه نحن بذلك نظل نعبده نبدأ في التوقف عن عبادة الجسد وننمو بالروح ، لأنه عندما نطيع الجسد في أي شيء ونعطيه
 االله في يعود أن يستطيع أنه ويعتقد شيء أي في يطيعه طالما جسده يعبد مازال وهو إنسان يظن فكيف  ".أنتم عبيد للذي تطيعونه"

ًه تماما كما كان ، أي أنه فعل هذا لكي نعيش مثل واحد وقت في سيدين يعبد أن أحد يستطيع. ولا … االله طاعة بدايتها الله والعودة …
ًيحيا هو أيضا لأنه صام وعاش حياته مماتا في الجسد وقبل كل شيء بتسليم كامل وتألم تاركا لنا مثالا لكي نتبع نحن أيضا خطواته ً ً ً ًَ : ٢بط١(َِ

 .وهو بالطبع لم يكن يحتاج لأن يصلي أو يصوم لأنه هو نفسه االله الخالق ، لكن لكي لا يكون لأي إنسان عذر. )٢١
 ِّـن كان صـلب المـسيح فقـط وموتـه عنـا لـيس لتعليمنـا كـي نفعـل مثلـه كمـا يعتقـد الكثيـرون أي أنـه صلب ليكفر عـن كـل خطايـا النـاس فإ ُ َ ِ ُـ

َفكيف كان سيموت عنا وسيصلب؟: بدون أن نموت معه ُولو فـرض هـذا أنـه بالفعـل جـاء فقـط للتكفيـر عنـا ، فلـن يجـدي موتـه ولـن ينفـع ! ُ َ ِ ُ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

 فــي نفــس المكــان ولــم تكــن العقوبــة هــي نفــس عقوبــة آدم ، بــل إن أعــداءه هــم الــذين قتلــوه ، وكمــا ذكرنــا فــي قــصة لأن المحاكمــة لــم تــتم
الملك الذي مات في مدينة بعيدة عن قصره كيف ستكون هذه الميتة هـي الوسـيلة التـي ينقـذ بهـا الملـك العبـد ويحقـق العـدل ، ومـا علاقـة 

إلا فقــط فــي حالــة ! ًف لهــذه الميتـة أن تنقــل العقوبــة مــن العبـد للملــك فــالظروف مختلفــة تمامـا؟وكيــ! هـذه الميتــة باســتيفاء العـدل الملكــي؟
ت للملـك حـسن نيتـه وأنـه مـستعد لأي تـضحية يمكنـه أن يقـدمها ، وهـذا مـا كـان  ِّواحـدة وحيـدة وهـي أن ينـدم العبـد الـذي فـي القـصر ويثب ُ ُ ُ ِـُ

 لا لـه درايـة وعلـم بـالطريق لهـذا جـاء االله وتجـسد ليرينـا بنفـسه كيـف نحيـا وكيـف الرب يريده من الإنسان ، وهذا أقـل شـيء ولكـن لـم يكـن

 الرئيـسية المشكلة بل الخطية ليست فالمشكلة ، المرض أصل وهي عبوديتنا من نتحرر. وكيف نـسلك 
   .الخطية تسبب التي العبودية. هو. المرض وأصل

  الطريق ومات في الوقت نفسه وفي الحالـة نفـسها وفـي الخطـة نفـسها التـي و هكذا المسيح لم يموت بنفس تهمة آدم بل جاء ليعلمنا

ِكان يريد أن يعلمنا فيها كيف يموت الإنسان العتيق تماما وهو العبودية التي صرنا فيهـا   مـن فائـدة لا   أنـه لنـا يؤكد لكي ً
 ،  خطواته ًأيضا ننح نتبع لكي ًمثالا لنا بها ترك التي الطريقة بهذه معه نحن متنا لو إلا.   موته

ً بـشبه ميتتــه هـذه سـنحيا أيـضا لأننــا سـنكون بالفعـل قــد تحررنـا مـن طبيعـة الجــسد وهـي عبوديتـه وســلطانه – فقـط –حتـى عنـدما نتحـد معــه  ِ

 ، فلـم يمـوت فلا يتم هذا الخلاص إلا لـو متنـا معـه. وتحكمه وناموسه وماتت ذاتنا بقبولنا لأي صليب يسمح به الـرب لنـا
َغير أنه كان يمكن للمـسيح أن يـصلب .  المحاكمة التي كانت يجب أن تحدث مع آدم ولا بنفس التهمة ولا بنفس المكانالمسيح بنفس ُ

وهذا ما يؤكـد أن هـذا لـيس هـو هدفـه الوحيـد بـل أنـه . ًفي السماء فهي مكان محاكمته ولهذا ستكون المحاكمة هناك أيضا في يوم الدينونة
َلكـي نتبـع خطواتـه ، فـصلب أمـام الجميـع لكـي يـراه الجميـعًكان يريد أن يعطي لنا مثـالا  فكـان الهـدف الأصـلي لمـوت المـسيح لـيس أن . ُِ

ُيزيل ويرفع الخطية بل لكي يعلمنا كيف تموت العبودية التي نحن فيها وولدنا فيها التي تسبب الخطية وهي التي تجعلنا دائما نخطئ ً ّ. 
  كــان يمكــن لــه بعــد المــوت علــى الــصليب مباشــرة أن يقــوم مــن المــوت أمــام الجميــع ِّلــو كــان المــسيح جــاء ليكفــر عنــي فقــط… ًإذا 

فسيكون هذا أقوى برهان للجميع على أنه هو الإله الحقيقي ، لكن لم يحدث هذا لأنه كـان هدفـه الأول فيمـا هـو يـوفي العـدل الإلهـي أن 
ر لأنــه كـان مــازال يمثـل دور الإنــسان ا لـذي يريــد أن يـصل للكمــال بقبولـه وتــسليمه كمـال التــسليم لمــشيئة َـيعلمنـي الطريــق أن أمـوت ثــم أُقب

َوصلب المسيح بين لصين ليرينا أنه صلب من أجل العالم كله ولكن هناك من سيقبل أن يصلب ويرضى بصليبه ومن هـو سـيرفض. الآب ُ ََ ِ ُِ َُ .
ُولكن أرانا أنه بالصليب الذي يسمح به االله للنفس التي يعرف مسبقا أنه سـيجدي  معهـا وسـيجعل نفـسها تقـوم بمـوت إنـسانها العتيـق حتـى ً

غيـر أنـه فـي الحقيقـة كـان . لو مـات الإنـسان مـوت حقيقـي نهـائي كالـشهداء ، فلابـد للـنفس أن تتأكـد أن هـذا هـو أفـضل خطـة خـلاص لهـا
وبـة المـوت مـع أن هـذا هناك مجرم فـي وقـت الـصلب اسـمه بارابـاس ومعنـاه ابـن الآب ، وهـو رمـز لكـل نفـس قاتلـة أي خاطئـة وتـستحق عق

 .كل هذا ليوضح لنا وليؤكد لنا الرب فيما هو يعلمنا أنه يموت عنا. النفس في الحقيقة هي ابن الله بل جزء منه
  د منـه ، فهــو جــاء ليــصلب ويمــوت عــن الــذين … ًإذا َقبـل الــرب أن يتجــسد فقــط لأنــه كــان يعـرف أن هنــاك نفــوس تريــده وتريــد أن تول ُ َــ ُ َ َِ

َ تمامــا أنهــم سيـصلبون معــه ، لأنــه لا فائــدة لمــوت المـسيح كمــوت الملــك فــي أرض بعيـدة إلا لــو كانــت المحاكمــة فــي أرادوه فقـط ويعــرف ُ ً
ِقصر الملك ولكن إرادة الملك هي قـصره أي لـم يكـن ممكنـا للمـسيح أن ينـزل ملائكـة ليـصلبوه لكـن إرادتـه وكامـل رغبتـه هـي المحكمـة ُ .

ًلـصليب وســمح للرومــان ولليهــود أن يــشتركوا أيــضا فــي صـلبه لكــن لــيس هــم الــذين صــلبوه لأنــه فكمـا ســمح ليهــوذا أن يــشترك فــي عمليــة ا
َ صلب عن الذين يريدون أن يعودوا له إرادته بكامل  ، وإن كان يبدو في ًإذا المسيح هو نفسه الذي صلب نفسه بنفسهُِ

ن يجعـل االله أن يفعـل شـيء بـدون إرادتـه فحاشـا فهـو المتـسلط لا يمكـن لإنـسان أ. الظاهر الرومان وكراهية اليهود ويهوذا هم الذين صـلبوه

صلب قد فالمهم هو صلب المسيح كان في أي وقت وفي أي حالـة فهـو . على كل مملكة الناس والبشر
َ ُ

 ،  يعلمنـا هو فيما 

َفهو صلب عن النفس التي قبلت وأرادت أن تصلب  َُ َ َ فحينئذ يصلب هو  معه ُ ُ   .عنها ٍ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٢٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 َيح ليصلب عن النفس التي أرادت وصلبت معه والآن هو مصلوب عن النفس التي أرادت وقبلت وفهمـت وصلبت ًإذا فقد جاء المس َ ُِ ـُِ ُ َ
ًمعه أي اتحدت معه ، فيموت هو أي يكون ميتـا مـذبوحا عنهـا ل المـسيح واتـضع وأخلـى نفـسه ووضـع نفـسه حتـى المـوت . ً  فهـو َِـفقـد قب

الحي الماء.
ّ

 حتى إذا قبلت النفس ووضعت نفسها مثلـه كمـا  سهنف ووضع  الذي نزل تحت الأرض  
َ َ َ َ

علمها الرب بنفسه فسوف تستفيد من هذا الماء الحي الذي هو تحت في باطن الأرض
ّ

 ، فلن تستفيد أي بذرة 
ًمن الماء الحي إلا إذا دفنـت وماتـت وصـارت تحـت الأرض ، لأنهـا يجـب أن تـدفن هـي أيـضا وتنـزل مثـل االله الـذي اتـضع ونـزل  َ ُ َ ُ ًهـو أيـضا ّ

ّوهــو المــاء الحــي ، هكــذا فــإن لــم نــدفن معــه كمــا جــاء هــو بنفــسه وعلمنــا  َ ُ ًلا نحيــا أيــضا معــه لأنــه وضــع نفــسه تاركــا لنــا مثــالا لكــي نتبــع .. ّ ً ً
َخطواته حتى من فعل مثله تماما واتضع ودفن كالبذرة  ِ ُ ً هكذا الرب الآن هو . ّ حتى يخلصه تحت الأرض منتظره سيجد الرب َ

ُليب مصلوبا ، فإن كنا متحدين معه بشبه موته سنصير أيضا في قيامته ، فـإن المـسيح سـينقذ فقـط الـذين أرادوه بـالحق وفـتح االله على الص ً ًِ
ًذهنهم وبدءوا يظهروا صدق إرادتهم بصلب أجسادهم فاتحدوا بالمسيح المصلوب ، فسيجدوا حينئـذ المـسيح مـصلوبا ومنتظـرا أن نتحـد  ً ٍ ِ

] الـنفس[ّفهـو المـاء الحـي الـذي وضـع نفـسه تحـت الأرض لينتظـر البـذرة . صلوب ليموت عـن هـذه الـنفس لتحيـا هـيبه ومعه بجسدنا الم

َِالتي أرادت وسألت وانتظرت الرب وفتح االله ذهنها وعرفت فسارت وراء الرب لأنـه أعطاهـا مثـالا وهـذا هـو هدفـه الأول فـدفنت  ُ   معـه ً

َفوجدت الرب منتظرها   تتوب عنها فيما هي تـصلب جـسدها ، وهـذا هـو الهـدف الثـاني  خطية كل يوم كل عنها حتى يرفع َ
 .من التجسد

  هكذا أيـضا آدم كـان كالغـصن لكنـه رفـض الاتـصال بـاالله فانفـصل عنـه ومـات ، لكـن وضـع الـرب بـذار فـي هـذا الغـصن ورتـب لـه قـصة ً
ًلبـذرة تختلـف تمامـا عـن آدم ، ومعالجـة البـذرة تختلـف عـن فطبيعـة الإنـسان الآن كا. خلاص وطريقـة نجـاة وحيـاة وبدايـة لبـذرة وكيـف تحيـا

طبيعة الغصن لأننا صرنا أواني متسخة في عبودية وفي سبي قاسي نحتـاج لعـلاج وقـصة حيـاة و إنقـاذ مـن مـوت ونحتـاج لـدفع ديـون ، وقـد 
لا سـبيل لعودتنـا إلا إذا نظفنـا هيكـل االله ، ًمات االله لأجل خلاصنا بل هو مازال مصلوبا لأجلنا فالوضع يختلف عن وضع آدم لأننا تغيرنا و

ولا يكون هذا إلا إذا خرجنا مـن عبوديـة الجـسد الـذي كالـسجن الـذي يكـون الحريـة منـه بتحطـيم جدرانـه والبـدء فـي تكـسير حوائطـه حتـى 
تلأنـا بـالتراب لـذلك قـال الـرب ولكننا تراب ام! فما فائدة هيكل االله إن لم يمتلئ من روح االله؟. يبدأ يضعف حتى يجد الإنسان مخرجا منه

ّمن يبغض نفسه من أجلي فهذا يخلصها" ّومن يهلك نفـسه أيـضا فهـذا يخلـصها" "َ ً ّ لأن االله وجـد أن الإنـسان تمـسك بـالتراب جـدا وتـوهم "َ ً ّ
 أخـرى إلا إذا بـدأنا فـي أنه الإله ، وكان بالطبع هذا حزن كبير للـرب أن هياكلـه وضـعنا فيهـا تـراب ، فكـان بـالطبع لا طريـق لإدخـال االله مـرة

لكـن . ّإخراج التراب وتأكدنا أنه لا قيمة له ، ولكن طبيعة الإنسان بالجسد تجعله كـالمجنون الأعمـى الـذي يتـوهم أن هـذا التـراب لـه قيمـة
ّلو طلب من الرب سيفتح بصيرته وفي الحال سيبدأ أن يبغض نفسه ويتغرب عن هذا الجسد الذي هو التراب ، لأن من يظل  َ يحـب نفـسه ّ

ولكـن لـو طلـب هـذا الإنـسان مـن الـرب سـيفتح االله ذهنـه وسيكتـشف الحقيقـة انـه . ّهو مازال هيكـل تـراب متمـسك بـالتراب كمـا فعـل آدم
اكتــشف حقيقتهـا أي ســيبغض هـذه الطبيعـة الجــسدية التـي بــسببها كـان سيخــسر أن يـسعى وراء تـراب ، لــذلك سـيبدأ أن يــبغض نفـسه بعـد 

ًإن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته حتى نفسه لا يستطيع أن يكـون لـي تلميـذا"ا قاله الرب ًوهذا تماما م. الرب  وكـان يقـصد "َّ
الرب أن نبغض هذه الطبيعة وليس أن نبغض الناس لأنه أوصانا أن نحـب أعـدائنا ولكـن لـيس مـن قلبنـا ، فلابـد أن نثبـت فـي جميـع مـا هـو 

 .مكتوب
 ًن هيكله ليضع تراب ، ولكننا الآن في هذا العالم في فترة سـوف تـزول سـريعا وهـي عمـر كـل إنـسان وسـوف تـصعد فالإنسان طرد االله م

 لأنـه سـيكون "مَـن يحـب نفـسه يهلكهـا"الروح وهي وعاء كل إنسان وحسب امتلاؤه مـن روح االله سـيكون بقـرب االله ، لهـذا عنـدما قـال االله 
ُولا يقـدر إنـسان أن يفـتح عقلـه ويجعـل نفـسه يـبغض . صعد للـسماء لا يكـون فـي حوزتـه إلا تـرابقد ملأ وعـاؤه الترابـي بـالتراب ، فعنـدما يـ

ُبالنعمة أنتم مخلصون ليس بالأعمال"العالم أو يقلل جاذبيته للشر ، بل االله الخالق فقط هو العامل فينا كما هو مكتوب  ّ  ، وكـان هـذا هـو "ُ
عمة هي أن نسير في الطريـق الواسـع ، بـل يجـب أن نـدخل مـن البـاب الـضيق وهـو الـذي قصد الكتاب وليس كما يعتقد الكثيرون كلمة بالن
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ِفقط نظهر به الله صدق إرادتنـا بعـدم طاعتنـا للجـسد أو أي إلـه آخـر ، لـذلك مكتـوب  ِ  وهـذا مـا  يفعلـه الإنـسان ".أقمـع جـسدي وأسـتعبده"ُ
ِفقط أنه يظهر إرادته في صلب جسده وعدم طاعته ، لكن لا يستطيع أ ن يجعل نفسه تكره الـشر فهـذه هـي الخليقـة الجديـدة التـي يعملهـا ُ

ولكن أي إنسان مازال بالجسد فهو يرفض قبـول فكـرة أن العـالم يجـب أن نبغـضه ، بـل . االله الخالق بعملية خلق بأنه يزيل رغبتنا في الشر
بـل ويختـار الآيـات مـن ] فمـا الخطيـة فـي هـذا؟لـيس حـرام أن آكـل أو أن أشـرب :[يعتقد أنه يجب أن نهتم بالجـسد ويحلـل لنفـسه ويقـول

ــة  ـــد كلامـــه كمثـــل آيـ ـــه و :[ ويقـــول"بالنعمـــة أنـــتم مخلـــصون"الكتـــاب حتـــى يؤي ـــرب أن يخلـــصنا بنعمت ــد وعـــدنا ال ـــر"هكـــذا قـ ـــا ِّمتب رين مجان
نـه مـازال بالجـسد الـذي طبيعتـه وهـذا لأ.] ً إذا فهـذه هـي مـشيئة االله أن نتـزوج"االله خلق الإنسان ذكر وأنثى منذ البدء" وأن )٢٤: ٣رو("بنعمته

الإنـسان الجـسدي لا يقـدر أن يفهـم مـا للـروح ولا يقبـل مـا للـروح "ضد الـروح أو أي شـيء لـه علاقـة بـالروح وتقاومـه و هكـذا قـال الكتـاب 
 .)٢كو١("لأن عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه

 ًإذا خطوات الطريق للحياة بعد الموت الذي ولدنا فيه هي: 
 ًففي المرحلة الأولى يعود ويـصير هـيكلا نظيفـا بـلا خطيـة كمـا كـان آدم ، .  الإنسان فيها مرحلتين ، لأنه صار هيكل متسخلابد أن يعبر ً

 . ٍوفي المرحلة الثانية يستطيع حينئذ أن يبدأ أن يمتلئ باالله

  الثالـث مـع الـرب كمـا هـو مكتـوب  تمر على ثلاثة خطـوات وفيهـا يمـوت الإنـسان العتيـق ويقـوم الإنـسان فـي اليـوم المرحلة الأولىو
ًعالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد منه أيضا فإن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه" ً ُ." 
 ِفالخطوة الأولى كما أرانا الرب في اليوم الأول يريد الإنسان إرادة حقيقية ويظهر صدق إرادته بتوقفه عن عب  .ادة كل إله كان يعبدهُ
  ُالخطوة الثانية كما أرانا الرب في اليوم الثاني بتوبة حقيقية وهي التي يتم فيهـا تهيئـة هيكـل الـرب لـسكناه بغـسيله بتنقيتـه مـن كـل خطيـة

ُلترفع وتزال كل الخطايا ، وهذا لا يكون إلا َ  …ًأولا : ُ

 يبدأ في موت الإله الذي ولد يعبده بصلب جسده حتى ي
ُ َ َ ُ

بدأ يبطل سلطانه وسياقه ، لأنه لو استمر ِ
ُ َ

ًالإنسان في إطاعته لجسده في أي شيء سيستمر إذا عابدا لهذا الإله فلن يبدأ الرب أن يعمل فيه  ، أي لن ً
ًيبدأ في أن يبكته لأنه لم يكون صادقا في أول خطوة وهي توقفه عن عبادة جسده وذاته وبالتالي فهو مـازال مـستمر فـي عبادتـه لإ  .لـه آخـرّ

لن ] أي أن يتحد جسد هذا الإنسان المصلوب بجسد المسيح المصلوب[ِغير أنه إن لم يتحد معه بشبه موته 
يصير فيه شيئا واحدا ، فمن الذي سيموت عنه عن كل خطية يفعلها؟

َ ً ًإذا ستبقى الخطية بعد ولن ! ً

تغفـر
َ ُ

ًولكـن إذا بـدأ الإنـسان يظهــر إرادتـه وكـان صـادقا بـالحق فـي .  ِ َأن يعـود فــي االله سـيفتح االله ذهنـه ويفهمـه  هـذه القـضيةُ ِ إنـه بــصلب : ُ
ِجسده يظهر صدق إرادته في عـدم قبولـه لعبـادة أي إلـه آخـر  ّلأنـه كيـف يظـل الإنـسان يعبـد جـسده بإطاعتـه لـه فـي أي شـيء ، ويقـول أنـه [ُ

 الـرب ميـت يكـون هـذا الإنـسان هـو الـذي كأنـه ميـت عـن كـل ًثم أنه يستطيع أن يتحد به فيصير واحدا معه ، وفيما هو!] يريد أن يعود الله؟
َخطية في كل مرة ، فتنقل خطيته للرب المصلوب فتتم المغفرة   . )٦هو(" وفي اليوم الثالث يقيمنا معه…يحيينا بعد يومين "هكذا مكتوب . ُ

 فهــو ]. أنـتم عبيـد للـذي تطيعونـه[ل يعبـده ًأي إنـه إذا أعطـى الإنـسان جـسده أي شـيء يهـواه أو يـشتهيه ، هـو إذا مـازال يطيعـه أي مـازا
هـو … ًيكون هو غير أمين وصادق في أنه يريد أن يعود الله أي لم يبـدأ أن يـسلك بـالحق لأنـه مـازال يعبـد إلـه آخـر ، ثانيـا … ًبذلك أولا 

 جـسد  يكـون  ، فلـن معـه ًمتحـدا يكـون لـم أي ًلم يصلب جسده بعد الذي هو عضو االله إذا فلن يتحد بجسد االله المـصلوب 

تغفـر ولم باقيـة خطيتـه ظلـت ً ، فهو لـم يمـوت إذا  معه يموت لن ً مع المسيح المصلوب المائت إذا  واحد
َ ُ

 لأنـه لـم  

َ إذا ظلت خطيته باقية ولم تغفر  عنه يموت الذي هو  ليجعله  الرب بجسد فلم يتحد  ، المصلوب بجسده  هو يموت ُ ََّ ً
 "ليبطـل جـسد الخطيـة"يبطل مفعول العبوديـة كمـا قـال الـرب طاعة وعبادة جسده بتوقفه عن ديته لأنه والأهم من كل هذا لن يتحرر من عبو

ــه هكــذا بتوقــف الإنــسان عــن طاعــة هــذا الــشيء يبطــل ســياق وســبي وتحكــم  )٦:٦روميــة( ُّلأنــه كمــا إن بإطاعــة الــشيء يــصير الإنــسان عبــدا ل ُ ً



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٢٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 لأن العدالة الإلهية تقتضي  الخطية عن أحد يموت أن لابد. بعد لأنه كان لم تزول ًإذا خطية هذا الإنسان . وسلطان هذا الشيء
ًهذا ، فجاء الرب بنفسه ليموت عن كل خطية يفعلها كل إنسان ولكن بالطبع بشرط واحد وحيد وهـو أن يكـون الإنـسان متحـدا مـع الـرب 

ّد الـرب بعـد أن اعتـرف وأقـر بخطيتـه بعمـل روح االله فيـه ففي اللحظة التي يصلب فيها الإنسان الخاطئ جسده بعدم طاعته له ويتناول جس
ًسيجد الرب مصلوبا مائتا منتظره في أي لحظة فسيكون هو والرب شـيئا واحـدا ،  ً ً فسيكون هو كأنه هو الذي مات باتحـاده ً

ُ ، حينئذ ترفع وتزال خطيته لأن عدالة االله الإلهية أخذت مجراهابالمسيح المصلوب المائت َُ متنا معه   إن كنـا قـد "وب لهذا مكت. ٍ
صلب قـد إنساننا العتيق عالمين هـذا أن قيامتهً نصير أيضا في موتهِ بشبه معه متحدينً أيضا معه وإن كنا فسنحيا

ُ
 

َ ليبطل جسد الخطية كي لا نعود معه نستعبدُ
َ ُ

َ فإن موت المسيح على الصليب هـو بـاب قـد فتحـه الـرب حتـى كـل مـن ".منهً أيضا 
ُويخلص ويجد مرعى ، لكن من لا يدخل منه لن يخلصيدخل منه يخرج    .فالباب في منتصف الطريق. َُ

  حتـى يكونـوا فــي ] ِلأن االله أنـار بـصيرتهم وشـرح لهـم كــل الطريـق بدقـة[لهـذا كـل القديـسون كـانوا يحيــوا حيـاة صـلب دائـم ومـوت دائــم
اسـتمروا فـي ] ًوهـي مرحلـة الاصـطباغ بالـصورة النقيـة أيـضا [ًغسيل دائم لهيكلهم وحتى بعـد أنهـم عبـروا أول مرحلـة واغتـسل الهيكـل تمامـا

سـم الحيـة أي طبيعتـه أي سـياقه الـذي ولـدوا فيـه لأنهـم فهمـوا أنـه طبيعتـه مثـل لإلوهيتـهصلب جسدهم لـئلا يعـود الجـسد مـرة أخـرى 
ُ

 
ي كـل جيلـه ولكـن جـسده طلـب فـي يـوم ًيمكنه أن يتكون في أي لحظة مرة أخرى وهذا ما أشار الرب إليه في قصة نوح الذي كان كاملا ف

ــه فــي هــذه اللحظــة ًشــيئا اشــتهاه فعنــدما أطاعــه عــاد عابــدا ل لهــذا حــذرنا قديــسون كثيــرون فــي نهايــة أيــامهم كالقــديس الأنبــا شــنودة رئــيس . ً
ص ، ففـوق كـل تحفـظ احتـرزوا يـا أولادي مـن هـذا الجـسد مهمـا امـتلأتم مـن االله ومهمـا وصـلتم فإنـه كالعـدو المتـرب:"المتوحدين عنـدما قـال

ــه أو يهــواه فلــم يــستفيد هــذا الإنــسان مــن مــوت ". احفظــوا أنفــسكم ولكــن إذا اســتمر إنــسان يعبــد جــسد أي يعطــى جــسده أي شــيء يطلب
ً لأنه رفض الاتحاد به ليجعله هو الذي يموت ، إذا فبقيت الخطية ولم تـزول إذا سـيظل هيكلـه  عنه يموت أنً منتظرا المسيح الذي كان  ً

َلــم يغتــسل بعــد إذا لــن يــستطيع أن يــدخل االله ويوجــد بروحــه فــي هــذا الهيكــل لأنــه لــم يـعــد ولــم يهيــأ بعــد] يكــل االلهأي ه[ ُ وهــذا مــا جعــل . ً
فإن االله سـوف يـدين البـشرية علـى الناس الآن لم تتغير ولم يصيروا قديسين ولا كاملين حتى الآن كما أمرنا االله أن نكـون ، 

هذا الأمر الذي أمره لأن
ُ َ ًه كان قد أعطى كل إنسان أن يكون كاملا وقديسا وإلا لم يكن يستطيع بعدله َ ً

ُ ، لأن كل الناس هي كما هي وظلت هياكل متسخة لم تزال خطاياها فلم الكامل أن يأمرهم وإلا سيكون هذا الأمر تعجيز
ًستطيع أن تتحـد مـع جـسد المـسيح المـصلوب إذا ِتتهيأ بعد لأنها رفضت الاتحاد مع االله في شبه موته لأنه لم تصلب جسدها لـذلك لـم تـ

لم تموت معه لهذا لم تقوم بعد أي لم يقوم روح االله فيها لأنها هي مازالت تعبد جسدها وذاتهـا مازالـت هـي الإلـه طالمـا هـي مازالـت تطيعـه 
 .ًولو حتى في أي شيء صغير يهواه الجسد ويشتهيه ستكون تلك النفس مازالت تعبد الجسد إذا

 ــا إلينـــا ومجيئــه…ذاتـــه يخلـــي وأنــه  …االله تجـــسد يكــن ألـــم ! ًلمــاذا جـــاء الــرب إذا وعلمنـــا كــل شـــيء؟وإلا ف  وفهمنـــا لتعليمنـــا ًكافي

ّفإنه كان عائشا ينمو ويتقوى فـي الـروح ، وعـاش حياتـه كلهـا مماتـا فـي !  وماذا كان سيفعل االله أكثر من هذا حتى نفهم ونتعلم؟ !الطريق؟ ً
ًذه له طعام قـال لهـم أنـا لـي طعـام آخـر لآكـل طعـامي أن أعمـل مـشيئة أبـى الـذي أرسـلني وأعطانـا مثـالا لكـي نتبـع الجسد وعندما قدم تلامي

ًخطواته ، وبالطبع هذا لمن يريد أن يكون المسيح أبوه أو إلهـه أو معلمـه ، فـإن المـسيح صـلب ومـازال مـصلوبا  ُ  كالمـاء نفـسه ووضـعَ
ويصلبون أنفسهم ويضعونلكن فقط للذين سينزلون ً مصلوبا وًمنتظراالذي تحت الأرض ليكون 

َ ُ
 ليموت هو معه ويموتون 

ــنمعهـم وعــنهم  ِ إذا أي إنــسان مــن تجــسد االله وصــليبه إذا لــم ينــزل ويــضع نفــسه ويــصلب جــسده ويتحــد معــه بــشبه موتــه يــستفيد ول ً
َسيكون كالبذرة التي لم تدفن بعد وتموت ، فلن تستفيد إذا من المياه التي وضعت ِ ُ ً َ ُفما فائدة الماء الحي لبـذرة لـم تمـت؟.  تحت الأرضُ َ ّ ! 

َوتصلب تموت لم و نفسها تضع ولم تقبل لم لنفس الميت المصلوب المسيح فائدة ما. هكذا و  ومازالت مستوطنة  العالم عن ُ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

حـق أقـول لكـم إن لـم تقـع حبـة الحـق ال"وهذه آخر وصية أخبرنا بها الرب قبل أن يصلب عندما قـال ! ّفي الجسد فستبقى متغربة عن االله؟
َالحنطة في الأرض وتدفن وتموت لا يمكن أن تأتي بثمر بل ستبقى وحدها ولكن إن ماتـت تـأتي بثمـر كثيـر  لأنـه هنـاك شـرط واحـد وحيـد ".ُ

فالذي لم يموت معه فلم ولن يقـوم للخلاص أي لخلاص أي نفس وهو موتها عن كل خطيه وأي خطيه تفعلها أو قد فعلتها 
، ] ـِأي كما علمنا هو بنفسه بأنه مـات بنفـسه وهـذا معنـى كلمـة شبه موتـه[ِفإن شرط الغفران هو موتنا واتحادنا معه بشبه موته . بدإلى الأ

ًوإن لم يكن ينفع أن يموت الإنسان بنفسه لذلك دبر الرب هذه الخطة وهي أن يكـون هـو مائتـا باسـتمرار ، والمطلـوب منَّـا فقـط أن نتحـد 
ًشيئا واحدا وجسدا واحدا وفيما هو ميت يكون الإنسان أيضا ميت فتتم المغفرةمعه ونكون فيه  ً ً ً لهذا منذ البـدء عنـدما خلـق االله الإنـسان . ً

نفخ في التراب ليخرج جزء من روحه في التراب ليصير إنسان كامل وبهذا يـصير الإنـسان عـضو فـي االله أي مـن روح االله حتـى عنـدما يريـد 
ً لا يـتم إلا بموتـه فعنـدما يـصلب جـسده ويتحـد بجـسد المـسيح المـصلوب بالتنـاول يكـون حينئـذ شـيئا واحـدا لأن أن يزيل كل خطيته فهـذا ً ٍ

 .الإنسان في أصله هو عضو من االله فيكون الإنسان كأنه هو الذي مات فتتم المغفرة
 ويركـزون فـي محبــة "و هكـذا أحبنـي" فـإن كثيـرون لـم يفهمـوا هـذه القـضية وهـي أهـم قـضية واعتقــدوا أن المـسيح مـات عـن كـل البـشرية 

ًمـع أن الكتـاب لـم يقـل هـذا تمامـا وكـان صـريحا جـدا . ًيجب أن نفرح ونتهلل فالمسيح صام عنـا أربعـين يومـا ومـات عنـا: المسيح ويقولون ً ً
ِا متحـدين معـه فـي شـبه إن كنـ"ً وقـال أيـضا "ً فـسنحيا أيـضا معـه– فقـط فـي هـذه الحالـة –إن كنا قد متنا معـه "في شرط الغفران عندما قال 

لأن المسيح مات وصلب للـذين  ".ً أي كما علمني هو بنفسه عندما مات سنصير أيضا فـي قيامتـه– فقط في هذه الحالة –موته 
ُ

 غير أنه كيف لإنسان لم يصلب جسده بعد أي مازال يعبده في إطاعته له لأي شيء مهما كان يعتقـد أنـه يـستطيع أن سيموتون معه
ًفالذين بدءوا في صلب جسدهم هم الذين فهموا أيضا أنهم في عبودية هـذا الإلـه الـذي يجعلهـم يخطئـون ويفعلـون الـشر الـذي ! يعبد االله؟

 ". الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات"لا يريدونه فإنه مكتوب 
 ًإذا صلب الجسد يكون لثلاثة أهداف رئيسية أخبرنا بها الكتاب : 
  أنتم عبيد للذي تطيعونه" وطاعتي لجسدي هي عبادتي له لأنه مكتوب "لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين"توب مك… ًأولا."  
 فـإن لـم "هناك ناموس آخر في أعضائي يحاربني ويسبيني للشر"هذا الجسد الذي ولدنا فيه هو إله يستعبدنا كما قال الرسول … ًثانيا 

  .فسأظل أخطئ وأفعل الخطيةًأميت هذا الإله إذا سأظل أنا في عبوديته 
 بعــد أن أصــلب جــسدي أي لا أطيعــه فــي أي شــيء ســأكون أظهـرت صــدق إرادتــي أنــي أريــد أن أعبــد االله وبــدأت أضــعف هــذا … ًثالثـا

ًالجـسد أي أضـعف ســلطانه وسـياقه وسـبيه علــي ، فعنـدما أتنـاول جــسد الـرب وأتحـد بــه أصـير فيـه شــيئا واحـدا وكـأني أنــا الـذي أمـوت عــن  ً َّ
ٍة فتنتقل الخطية الله فترفع حينئـذ عنـيالخطي َ ًهـو فـي هـذا الوقـت لا يعبـد االله وأيـضا يزيـد … ولكـن الـذي يـستمر يعطـي جـسده أي شـيء . ُ

ِمن سياق هذا الجسد أي هذا الإله أي عبوديته لا يستطيع أن يتحد مع االله بشبه موته ، ولكن في العهـد القـديم وإن لـم يكـن المـسيح قـد 
َصــلب ولكــن عــاش ك ِ ثيــرون قديــسون بــإرادتهم القويــة وطلــبهم مــن الــرب أن يفــتح ذهــنهم فعرفــوا الطريــق ، فكــانوا يــصلبون أجــسادهم مثــل ُ

دانيــال والثلاثــة فتيــة وايليــا واليــشع ويهوديــت ويوحنــا المعمــدان ، وهــم علــى رجــاء مــوت المــسيح وصــلبه مــن أجلهــم هــم الــذين قــد صــلبوا 
فالـذي يغفلـه الكثيــرون أنهـم مـستمرين فـي عبـادة جـسدهم وهـم لا يـدرون أن هـذه عبــادة . يـةأجـسادهم وبرهنـوا علـى صـدق إرادتهـم الحقيق

لمجرد أنهم يطيعوه في أي شيء مع أن الكتاب واضح وصريح في حياة المسيح نفسه المعلم وفي شرحه فـي الرسـائل فلـم يتـرك الـرب لنـا 
! ياه ويـأتي هـو بنفـسه حتــى يعيـشها فمـاذا كـان ســيفعل أكثـر مـن هــذا؟طريقـة لتجعلنـا نفهـم الطريــق أكثـر مـن هـذا أنــه يكتـب إرشـاداته ووصــا

تظهـر حيـاة يـسوع "ولكن الذي رفض أن يدخل من الباب الضيق والطريق الكرب فهم كلام االله بطريقتـه هـو ، فالكتـاب واضـح عنـدما قـال 
 وأهلكه وأفنيه بأني لا أذهـب إلـى الأمـاكن أنا جسدي مائت بأني لا أفعل الشر ، وأنا أصلب جسدي:  ، يقول البعض"في جسدنا المائت

ّلماذا كان يعيش المسيح صائما حتى أنه كان يصوم بالأربعين يوما؟ ومـا معنـى كـان ينمـو ويتقـوى بـالروح ولـم يكـن لـه … ًإذا … . الشريرة ً ً
لـم يـشبع [ا المعمـدان بهـذه الطريقـة و لمـاذا عـاش يوحنـ! أنا لي طعـام آخـر لآكـل؟: وما معنى كلامه عندما قدموا له طعام! أين يسند رأسه؟

ومـا الـذي يجعـل قـديس عظـيم مثـل القـديس بـولس الـذي صـنع الـرب علـى يديـه المعجـزات وأقـام المـوتى وبـشر الأمـم ، مـا الــذي ! ؟]ًخبـزا



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٣٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ر بـل ومـا هـو الـشيء الـذي كـان يـسبيه لفعـل الـش! ؟"َويحـي أنـا الـشقي مـن ينقـذني مـن جـسد هـذا المـوت"يجعله يصرخ من جسده ويقول 
أن هناك ناموس آخر في أعضائي يحاربني ويسبيني للخطيـة وفعـل "بل وكيف يجعله يفعل الشر الذي هو بنفسه يبغضه ، ويقول ! ويسوقه؟

فهــل القـديس بـولس إنــسان خـاطئ لأنـه يفعــل ! ؟"َّلـيس فـي أي فــي جـسدي أي شـيء صـالح" عنـدما قــال "الـشر وهـذا هـو نــاموس جـسدي
قـد حـسبنا "و لمـاذا يقـول الرسـول ! أَلـم نـسأل أنفـسنا مـا هـذا هـو المكتـوب؟! ؟"الشر الذي أبغضه إياه أفعـل"الشر وكان كلامه واضح أن 

ولكـن هنـاك كثيـرون لـم يفهمـوا لأنهـم !  فلمـاذا يقمـع جـسده؟"بـل أقمـع جـسدي وأسـتعبده"!  فلماذا يذبح نفـسه وجـسده؟"مثل غنم للذبح
فــصارت لهــم عيــون ولا تبــصر ولــم تــرى الــرب كيــف كــان يعــيش ولــم يفهمــوا ، وظنــوا أن لــم يطلبــوا مــن الــرب الحقيقــة فلــم تنفــتح بــصيرتهم 

 و إذا قــرءوا قــصة الثلاثــة فتيــة ويوحنــا "أن هــؤلاء أنبيــاء"المــسيح ففعــل هــذا لأنــه هــو الإلــه ، و عنــدما يقــرءوا حيــاة موســى أو ايليــا يقولــون 
أقمــع جــسدي وأســتعبده ، و " والــذين يقــرءون وصــية العهــد الجديــد "ديمهــؤلاء فــي العهــد القــ"ًالمعمــدان الــذي لــم يأكــل خبــزا يقولــون أن 

حتــى لــو قــام واحــد مــن "فقــد انطبــق علــيهم قــول االله .  يقولــون أن لهــا معــاني أخــرى"الــذين للمــسيح صــلبوا الجــسد مــع الأهــواء الــشهوات
إنــسان وكـان يـشفي كــل الأمـراض ويقـيم المــوتى  فلـيس هنــاك أكثـر مـن أن االله بنفــسه جـاء فـي صـورة "الأمـوات لا يـصدقوا لأنهـم لــم يريـدوا

بكلمة واحدة ورأى اليهود كل هذا لكنهم لم يستفيدوا لأنهم لهـم آذان ولا تـسمع ، ولكـن المـسيح جـاء بنفـسه ليرينـا الطريـق بنفـسه ، فـلا 
َيوجد إذا عذر لمن لم يفهم القضية إنه  فـإن كثيـرون كـانوا . عدم فهم هـذا الكـلامً ولا يوجد عذر أيضا ل"ًإن لم نموت معه لا نحيا أيضا معه"ً

ِآخرون صاروا أولون وكانوا أشرار وصاروا قديسون مثل موسى الأسود ومـريم المـصرية لأنهـم أرادوا فقـط ولكـنهم أرادوا بـالحق ففـتح الـرب 

ٍفالقضية بجملتها متوقفة تماما ومشروطة على شيء واحد وحيد فقط وهو . ذهنهم ٍ فـي االله ثـم تبـدأ تطلـب  أن تعـود بـالحق تريد نفسً
بلجاجـة وتنتظــر الــرب فــإن يهوديـت والثلاثــة فتيــة وايليــا لـم يجبــرهم أحــد ولكــنهم عنـدما أرادوا وســألوا الــرب فــتح ذهـنهم وكــل الــذين كــانوا 

صـية تائهين في البـراري والقفـار وشـقوق الأرض وهـم فـي جلـد وهـزء ومـشهود لهـم بالإيمـان هـم سـاروا فـي الطريـق وصـدقوا الـرب فـي كـل و
لأنهم أرادوا بالحق وعرفـوا أن هـذا الجـنس لا يخـرج إلا بالـصوم الـصلاة ، ولا يقـصد الـرب إخـراج الـشياطين ولكـن إخـراج ومـوت الطبيعـة 

فإن هدف الإنجيل والبشارة وتعاليم الرب ليست لكي نعمل المعجزات بل كان هدفها الوحيـد لكـي يرينـا الطريـق للخـلاص . التي ولدنا بها
اهتمام "، لأن " فحياة أما اهتمام الـروح اهتمام الجسد موت"هكذا مكتوب . للحياة بعد الموت الذي صرنا فيهوهو الطريق 

ُ ، فإن الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا االله ، فإن كان ستموتون ، وإن عشتم حسب الجسد الجسد هو عداوة الله
سيح في جسدكم المائت ، لأن الذي مات بالجسد قد تبرأ من الخطية ، لأنـه لا المسيح فيكم فالجسد ميت ، لأنه تظهر حياة يسوع الم

  ".تملك الخطية في جسدكم المائت
  ًفبالرغم من أن الطريق إلـى االله أي إلـى الحيـاة بعـد المـوت الـذي ولـدنا فيـه هـو طريـق كـرب جـدا وضـيق بابـه ، ولكـن فـي الحقيقـة يبـدو

 وفي الحقيقة هذا النير هو العـلاج كـالخمر الـذي إن لـم يـضعه الـرب علـى الجـرح كنـا سـنهلك "احملوا نيري عليكم"هذا ، فقد قال الرب 
 لأنه لا طريق للحياة إلا بمـوت الإلـه الـذي ولـدنا نعبـده ، فكـان لابـد مـن مـوت طبيعـة الجـسد الـذي "ّنيري هين وحملي خفيف"لذلك قال 

ّنـسان أولا يجـد متعـة ولـذة عنـدما كـان يطيعـه فيمـا يهـواه ويـشتهيه مـن طعــام يـستعبدنا وعـدم إطاعتـه فـي أي شـيء وإن كانـت طبيعتـه كـان الإ ً
لشبع جسده ولشبع حاسة التذوق أو عندما كان يطيعه في إشـباع أي حاسـة كحاسـة النظـر أو اللمـس ، ولكـن عنـدما عـرف الإنـسان الحـق 

طريـق أي إنـه لابـد أن يقمـع نفـسه ويـستعبدها ويقـاوم طبيعتـه ب في أول الُّوفتح االله ذهنه وصمم أن يعود في االله سيعرف أنه لابد من التغص
ًالتي ولد بها شيئا فـشيئا وبـالطبع كـل هـذا بنعمـة االله لكـن فـي أول الأمـر سـيجد أنـه قـد حـرم نفـسه مـن شـيء كـان يجـد متعـة بجـسده فيمـا . ً

ًيفعله لأن جسده هو هو نفـسه شـيئا واحـدا لكـن بـالجزء الأول الـذي فـي عقلـه أدرك الإنـسا أن أي شـيء كـان ] بعـد أن أنـار االله بـصيرته[ن ً
يـشبع أو يمتــع جــسده كــان هــذا هــو المـوت بنفــسه لهــذا كــان لابــد أن يقتــضي الأمــر أن يقـاوم هــذا الإحــساس وهــذه المتعــة التــي أدرك أنهــا 

ل نفـسه بنفـسه فيمـا هـو يقمـع موت وهلاك وأنه إحساس زائف سيؤدي به للفناء والدينونة وإن كان الأمر في أوله سيكون الإنسان كأنـه يقتـ
ع بهـا وكأنــه يميــت شـيئا فيــه أو فـي الحقيقــة أنــه يميـت نفــسه لأنــه كـان مــستوطن فــي  ًجـسده أي يحرمــه مـن متعــة كانــت نفـسه وجــسده يتمت َّــ

وهـذا . يهـاُالجسد كما قال الكتاب بعقله وبفكره وبمشاعره و عاطفته ولكن هذا هو العلاج نفسه مـن سـم الحيـة وهـي العبوديـة التـي كـان ف
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

الجهاد الذي لابد منه هو الذي قال عنه الرب الباب الضيق ولكن هـذا البـاب هـو الـذي سـندخل منـه ثـم نخـرج فـنخلص ونجـد مرعـى بـل 
إن هـذا البــاب هــو االله نفــسه الــذي قــال أنــا هــو البــاب لأن االله هــو الـذي فــتح هــذا الــذهن علــى الحقيقــة نفــسها وأعطــى هــذه النعمــة ، فهــو 

ي ولكـن لابـد أن يـستيقظ الإنـسان علـى الحقيقـة التـي أن كـل شــيء كـان يجـد فيـه متعـة ولـذة وشـبع ثـم يحـرم نفـسه منـه وكــل البـاب الحقيقـ
ًجهاده هذا وانحصاره في الباب الضيق لا يساوي أي شيء بأي نسبة أو بأي مقدار بل ولا توجد أية مقارنه أيـضا بالمجـد العتيـد أن يكـون 

َوسيكون ويستعلن فينا وهو أن ً نولد منـه ونمتلـئ منـه ونـصير فـي النهايـة شـيئا واحـدا فيـه ، فـلأي شـيء أو لأجـل أي شـيء أرفـض أن أكـون ُ ً
ًشـيئا وحــدا فـي االله إلــه الآلهـة ومــن أنـا لأكــون شـيئا واحــدا فـي االله؟ ً ً هـل لأجــل أمـور تافهــة وزائلـة أنــا لا أقــدر أن ! ولمــاذا؟! وكيــف أرفـض؟! ً

فهــل لأجـل طبيعــة وشـهوة جــسد لا ! قهـا االله الخــالق أتـرك االله الخــالق ملـك الملــوك مـشتهى الأمـم؟هـل لأجــل أمـور خل! أحـرم نفـسي منهــا؟
تستطيع أن تحرم نفسها من لحوم أو فاكهة أو أمور شبع لباقي الحواس ، فهل وصل بي الأمر والغباوة لأجل أمور تافهة أخسر الوجـود مـع 

فـإن كـان االله وبـخ مـلاك كنيـسة اللاودكيـين ! بـل وحماقتـه؟! وغباوتـه إلـى هـذا الحـد؟ هلتآوهـل وصـل بالإنـسان أن تكـون ضـ! االله إلى الأبد؟
لـست تعلـم أنــك أنـت الـشقي والبـائس وفقيــر وأعمـى وعريـان أشــير "لمجـرد أنـه نظـر لنفــسه ، فانهـال عليـه الــرب بالعتـاب القاسـي وقـال لــه 

َ فكم وكم يكون حـال مـن رفـض "عليك أن تشتري ثياب لتستر خزي عريتك َ فكمـا هـو مكتـوب ! ًأصـلا قبـول الجهـاد وبـدء صـلب جـسده؟َ
وهنا صبر القديسون الذين يحفظـون وصـايا ،  ًإن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب ، هنا صبر القديـسين وإيمـانهم"

وسـتزول قـالوا فالـذين عرفـوا هـذه الحقيقـة وأنهـم كـانوا سيخـسرون الـرب لأجـل أمـور تافهـة .)١٤رؤ ("االله و إيمانهم بيسوع المسيح
ُم موت فمن أجلك نمَن سيفصلنا عن محبة المسيح أَ شدة أم ضيق أم خطر أم سيف أَ"بكل جدية وصدق وحق   ".مات كل النهارِ

  ًالخطــوة الثالثــة كمــا أرانــا الــرب فــي اليــوم الثالــث أن الميــاه اجتمعــت فــي مكــان وظهــرت اليابــسة ، أي يومــا بعــد يــوم فيمــا هــذه الــنفس
ومـستمرة فـي توقفهـا عـن عبـادة جـسدها ، ] كمـا هربـت مـريم المـصرية وانفـصلت عـن العـالم[الها عن العـالم بـصلبها إيـاه مستمرة في انفص

ًوبفناء الإنسان الخارجي فالداخل يتجدد يوما بعد يوم حتى تغفر كـل الخطايـا ويعـود هيكـل االله نظيفـا ًَ ٍفحينئـذ يكـون قـد خـرج غمـر العـالم . ُ
فمــات ســياقه ] أي هــذا الإلــه الــذي كــان يــسبيها[ ، أي ماتــت طبيعــة الجــسد التــي كانــت تــسوق هــذه الــنفس وبحــر العــالم مــن هــذه الــنفس

ّ و هكـذا اكتمـل عمـل روح االله فينـا ، كـالجنين الـذي اكتمـل نمـوه ".أمـا الآن فقـد مـات الـذي كنـا ممـسكين فيـه"وعبوديته كمـا هـو مكتـوب 
ُ نحن كنا أيضا بعد أن صلبنا معه كل ُِوكالمسيح الذي كان في القبر بعد أن صلب ، هكذا  الرب أناره الذي الطريق ، فهو النهارً

صلبنا فكما . الذي سار معنا فيه بل هو نفسه الطريق الذي فعل معنا وبنا كل شيء لأنه هو العامللنا و 
ُ

قمنا معه … معه
ُ

ح مـع المـسي"… كما هو مكتوب  …  فينا تنمو كانت التي بالروح نفسه هو قام بل  … 

صلبت
ُ

في يحيا  الـذي المسيح بـل  أنا لا فأحيا  
َّ
َأي أن روح االله الـذي بـدأ يولـد ويوجـد فينـا . "  ًبينمـا كـان الجـسد مـازال حيـا [ُ

ًهو الذي كان يعمل فينا يوما فيوما وكان ينمو أيضا فينا يوما فيومـا باتـصالنا الـدائ] كالجنين الذي بدأ ينمو لكنه لم يخرج بعد إلى الحياة ً ً ً م ً
ٍوحينئـذ مكتـوب . ّباالله ونحن مستمرين في صلب جسدنا كاستمرار البذرة وهـي مدفونـة تحـت الأرض واسـتمرارها فـي اتـصالها بالمـاء الحـي

ًلأن عنـدما كـان الجـسد مـازال حيـا ، كـان . ًظهرت اليابسة فـي اليـوم الثالـث ورأي االله أن ذلـك حـسنا أي خـرج العـالم كلـه مـن هـذه الـنفس
ًذابه للعالم بطبيعتـه وكـان مـستمرا فـي محبتـه للعـالم ، وكـان أيـضا الجـسد مـستمرا يطلـب كـل شـهواته ويطلـب أن يـشبع كـل ًمستمرا في انج ً ً

ًحاسـة وكانـت أيــضا العاطفـة مازالـت منجذبــة للطبيعـة البــشرية أي منجـذب الإنـسان لأبيــه وأمـه ولعائلتــه ولامرأتـه فكـان كالإنــاء الـذي مــازال 
ِيخرج َ مغناطيس هائل ، ومن يريد أن يذهب للـرب كـان عليـه أن يوجد به قطع حديد وأمامه

ُ
 هـذا الحديـد وهـي طبيعـة الجـسد كمـا قـال  

ً والذي يريد أن يبدأ أن يولد فيه روح االله لينمو شـيئا فـشيئا حتـى يقـوم روح االله هـذا بعـد ".هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة"الرب  ً
َأن صلب الإنسان أي صلبت ذاته  ُ ًوصلب أيضا ُ َه العتيق كان لابد له أن يموت مع المسيح ويصلب كل يوم كما هو مكتـوب إنسانُ ونحـن "ُ

ًالأحياء نسلم دائما للموت  َّ لتظهر ُ
َ َ

َوبهذا يصير الإنسان إناء مهيأ نظيفا سيساق بالكلية . " المائت جسدنا  في  يسوع حياة  ُ ً ً



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٣٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 الجسد و الذات وتحكم سلطان مات هي طبيعتنا العتيقة التي ماتت أي  و القبر من الرب خرج من االله من الآن بعد أن 
ُ لهذا قام الإنسان حينئذ أي استطاع أن يسوقه عقل االله فأقام االله جسده وجعله يساق بروحـه كمـا هـو مكتـوب عـن أولاد االله أن  ًتماما. ٍ

َِمــساقين مــن الــروح القــدس ، وأخرجنــا الــرب معــه بعــد أن قبــل الإنــسان أن ين ــل ُ ــا الإنــسان لــيس هــو ب ــه تمامــا حتــى يــستطيع أن يحي ًكــر ذات
ُّـالذي كان يـستعبده ، أي مـات سـلطان وتحكم ] وهو الجسد[المسيح الذي يحيا فيه بل ويكون االله إلهه في هذه اللحظة لأنه مات الإله 

ٍالـذات و الجــسد تمامــا لهــذا قــام الإنــسان حينئــذ أي اســتطاع أن يــسوقه عقـل االله فأقــام جــسده ُ وجعلــه يــساق بروحــه كمــا هــو مكتــوب عــن ً
فـإن هـذه المرحلـة وهـي الـصفر التـي صـار فيهـا القديـسون يـوم هربـوا مـن هـذا العـالم هـي مـستوى . ُأولاد االله أنهم مساقين من الروح القـدس

ًعال جدا ، والعجيب أنه هؤلاء القديسون كانوا في سن مبكرة ، فإنهم كانوا يركضون في الطريق لأن فـي هـذه  المرحلـة يكـون الجـسد فيهـا ِ
ًميت بالفعل لا يجذبه المال لأن الـذات ماتـت تمامـا ، ولا تجذبـه أي عاطفـة بـشرية ، ولـيس الجـسد جائعـا فـلا يحتـاج طعـام بـالمرة مـع أن  ً

ًهذه الدرجة لو صار فيها إنسانا الآن سنعتقد أنه قديسا عظيما مع أنها درجـة صـفر أي جـسد ميـت فـروح االله مـن هـذه الل ً حظـة فقـط سـتبدأ ً
فلنـسأل أنفـسنا أيـن نحـن مـن هـذه الدرجـة أي مـن درجــة . أن تـسوقه ، لأنـه سـيبدأ أن يمتلـئ مـن روح االله لأنـه صـار زقـاق جديـد معـد ومهيـأ

 ًميتـا كـان آدم ولكـن ! الصفر في المستوى الروحي التي كان عليها آدم يوم خلقه االله ، فكان لا يفعل خطيـة وكـان لا يعـرف الـشر بـالمرة؟
ولكـن بالنـسبة للعـالم !! … ، فـإن وجـوده الحقيقـي لـم يبـدأ بعـد االله بـروح اتـصاله بدايـة لعـدم الحقيقي وجوده يبدأ ولم. ًميتا استمر ولكنه

َوما صار فيه الآن لو وجد إنسان في هذا الـصفر وبهـذه الحالـة هكـذا أي أنـه بجـسده ميـت لا يفهـم الـشر وعينـاه فـي منتهـى العفـة كالطفـل  ِ ُ
ًشتهي أن يأكل ولا يريد مالا ، فسيعتبره العالم قديسا عظيمـاولا ي ً فـإن كانـت هـذه الحالـة هـي الحـال التـي كـان فيهـا القديـسون يـوم هربـوا . ً

َوهي درجة الصفر في المستوى الروحي ، فكم وكم عندما امتلئوا مـن االله؟ َكـل مـن "فهـذه المرحلـة وهـي بدايـة المـيلاد قـال عنهـا الكتـاب ! َ
 "ولا يــستطيع أن يخطــئ لأنــه مولــود مــن االله] وهــو روح االله الــذي بــدأ أن يولــد فيــه[مِــن االله لا يفعــل خطيــة لأن زرعــه يثبــت فيــه هــو مولــود 

فإن االله خلقنا فقط لنكون له ولم يخلقنا حتى لا نفعل خطية ، فما الـذي كـان سـيعود علـى االله . )٣يو١(
ًي خطية لا يجعل الإنسان عضوا في االله ومولود منه وعلى صـورته ومثالـه ،  فعدم فعل الإنسان أ!عندما لا يفعل الإنسان خطية؟

فـإن الإنـسان الـذي لا يفعـل . فإن مـشيئة االله وهدفـه أن نعـيش ونمتلـئ منـه كـل المـلء وأن نعـيش كمـا فـي الـسماء ولـيس أن لا نفعـل خطيـة
ً خطية ، فاستحق أيضا الموت طالمـا هـو لـم يعـيش الغـرض الـذي ًخطية كما كان آدم عندما كان أولا في الجنة ولم يمتلئ بروح االله لا يفعل

ــة بعــد عبوديــة ومــوت بعــد المــوت ، وإن كــان هــذا  خلقــه االله لأجلــه لأنــه لــم يتــصل بــاالله وهــذا جعــل آدم فــي مــوت وجــوع أدى إلــى عبودي
الـذي ولـد فيـه وفـق حـساباتنا البـشرية الافتراض مستحيل وهو أن يستمر إنسان لا يفعـل خطيـة ، أي أن آدم كـان لا يفعـل خطيـة فـي اليـوم 

ًأي أنه لم يقتل ولم يشتم ولم يدين وأيضا كان جسده لم يكن قد تسلط عليه بعد ، لأنه لـم يكـن يعـرف الخطيـة ، ولكـن عـدم امـتلاؤه مـن 
لا أنـه فـي الحقيقـة فقـط فقد أصبح فعل الشر في مفهوم الإنسان الآن هـو الخطيـة ، إ. روح االله جعله لا يستطيع أن يستمر في هذه الحالة

  .مجرد أن الإنسان لا يعيش مشيئة االله فهذه هي الخطية
  فابتـدأ الـرب فــي . ِّفـإن سـفر دانيـال هـو الـسفر الـذي يرينـا االله فيـه خطـة خلاصـه أي عملـه مـع كـل نفـس ، و مـاذا يعمـل لكـي يخلـصها

ْ من ملك  الثالثة السنة في : كلامه في أول إصحاح بقوله   وحاصرهاهب نبوخذناصر ملك بابل إلى أورشليم  ذ يهوياقيم ُ
َفـإن يهويـاقيم تعنـي يهـوه يقـيم أي الإلـه دائـم الوجـود أي قائمـا منتظـرا مـن يفـتح لـه ليملـك علـى " . َّ، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملـك يهـوذا ً ً

أن يعمل معها ويرينا في هذا الـسفر كيـف يبـدأ الـرب و نبوخذناصر رمز للنفس التي يريد االله .. حياته ، فإن يهوياقيم يرمز الله الدائم الوجود 
َومعنـى أن نبوخذناصـر حاصـر مدينـة يهـوذا وسـبى الملـك أن هـذه الـنفس فعلـت كمـا فعـل فوطيفـار وسجن يوســف . ِّيخلـص هـذه الـنفس  َ [ ـَ

يـأتي ليقـة ملـك الملـوك وإلـه الخرمز لآدم الذي نتيجة ما فعله أنه جعـل االله ، فنبوخذناصـر ] الذي هـو رمـز للمـسيح 
ويذل كعبد ويساق كخروف

ُ ّ ُ
َ ويـضرب بالـسياط ويـصلب ويمـوت ، هكـذا كـل نفـس لـم تعبـد االله ومازالـت تطيـع جـسدها أي تعبـده  ُ َُ
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   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ًوتعبد ذاتها أو تعبد أي إله آخـر ، فهـي تفعـل مـا فعلـه آدم أي أن هـذه الـنفس تـصلب االله كـل سـاعة بـل وتقبـل أن يظـل االله مهانـا ومـصلوبا  ً َ
َّما هذا الإنسان إله في عين نفسه فهو يرفض أن يكون االله هو الإله ويكون مثل نبوخذناصر الذي قيد الملك يهويـاقيم أي رفـض ًوعبدا طال

ًوجود في حياته كما قيد فوطيفار يوسف أي أن هذه النفس رفضت وجود االله في حياتها أيـضا  فكان نبوخذناصر رمـز لـنفس . َّ
ًسبي الرب أيضا فإنه بذلك .. ال يطيع جسده أي يعبد إله غير االله مازًفعلت أيضا كما فعل كل إنسان  َ ُ

 .  
  َو نبوخذناصر ملك بابل وبابل تعني تشويش وبلبلة  فإن بابل هي رمز لنفس كل إنسان ، وهي اسـم البـرج الـذي بلبـل بـسببه االله ألـسنة َ

 النـاس يتكلمـون بلغـات كثيـرة لأنهـم اتفقـوا علـى الـرب أي أرادوا الجموع حتى لا يكملوا بناء هذا البرج ، وهي الحادثة التي جعل االله فيها
 أي تقتنـي في حوزتهـاأي أن هـذه الـنفس صـارت تملـك أي "  بابـلملك"فمعنـى نبوخذناصـر . أن يصيروا هم آلهة ورفضوا عبـادة االله 

َ أي بسبب الوهم الذي كانت هي فيه صارت ممتلئة كـل المـلء مـن التـشويش والبلبلـة أي صـابابل ر لهـا آلهـة كثيـرة ؛ فهـي تعبـد الجـسد َ
فنبوخذناصر ملك بابل يرمز لنفس مولودة تحت عبوديـة الجـسد ممتلـئ عقلهـا برغبـات كثيـرة وتطلـب أشـياء .. . والذات والمال والناس و 

، وجـوع كــل ًكثيـرة مـن العـالم كـل هـذا بــسبب جـوع عقلهـا الـذي يطلـب المجــد ، وجـوع قلبهـا الـذي يطلـب أيــضا أشـخاص كثيـرين ليمتلـئ 
فكل إله يحتـاج إلى تشويشات وألسنة كثيرة بسبب أنها صار لهـا آلهـة كثيـرة ، في حوزتها حاسة من حواس الجسد ، أي صارت 

والنـاس التـي .. ِّ؛ فـإن المـال يطلـب أن يـتكلم الإنـسان ويفكـر بطريقـة معينـة لسان معين حتى يطلب الشيء الذي يرغبـه 
ِطلـب لـسان يختلـف حتـى تـسعى هـذه الـنفس أن ترضـي هـذا الإلـه وهـو القلـب ، والـذات تطلـب لـسان صارت تعبدها هذه النفس بقلبها تت ُ

ًيختلف طبيعته تماما حتى تستطيع أن ترضي الناس التي ترضيها أيضا وتعطيها الكرامة التي تشبع ذاتها ، وإله الجسد يحتاج أن يطلب كل  ًُ
ِأنواع الأطعمة حتى ترضيها  ِوخذناصر ملك بابل هو رمز لأي نفس ولدت بالجسد لهـا آلهـة كثيـرة تعبـده وتـسعى هـذه و هكذا فنب.. . و .. ُ

ُالنفس أن تحصل وتقتني كل شيء لترضي الآلهة التي تعبدها بـأكبر كم وتـسعى أن ترضـي كـل إلـه  ّ َـ ِ حتـى عـن طريـق لـسان معـين ُ
ّتــضمن أن تقتنــي لهــذا الإلــه الــشيء الــذي يــشتهيه بــأكبر كــم وأكبــر صــورة مــضمون فهــذا الإنــسان يــسعى بكــل الطــرق أن يــضمن اقتنــاؤه . ة َ

.. ُللمــال الــذي يرضــي الإلــه الأول الــذي يعبــده وهــو الــذات ، ويــسعى أن يقتنـــي ألــذ أطعمــة حتــى يرضــي حاســة مــن حــواس إلــه الجـــسد 
فـإن نبوخذناصـر .  كـل إلـه فالإنسان المولود بالجسد له آلهة كثيرة وكـل إلـه فـي جـوع لا نهايـة لـه فكـل عمـل الإنـسان هـو سـعيه لـسد جـوع

َِوقبلت بذلك أن طالما هي مازالت تعبد جسدها فهي رفضت أن يصير االله إلهها رمز لنفس مثل كل نفس في العالم 
ًفأرانـا االله أن هـذه الـنفس اشـتركت أيـضا فيمـا فعلـه آدم فـي قبولهـا أن تعبـد . يكون االله عبد ذليل مصلوب ورفـضت أن يملـك علـى حياتهـا 

ََِ فأرانا الرب كأن هذه النفس استعبدت الرب أيضا وجعلته عبد وقبلت أن تنخدع وتتوهم أنها إله إله آخر ، ً.  
  ْأي يؤكـد الـرب هنـا أيـضا أنـه لا يحـدث أي شـيء فـي هـذا الكـون إلا بـسماح وإذن مـن " َّسلم الرب ليد نبوخذناصر يهويـاقيم"ومكتوب ً

ُيــذكرنا الــرب أننــا طالمــا فــي هــذه الحيــاة فإننــا لــدينا الفرصــة المعطــاة لنــا أن نعبــر " : الثالثــةفــي الــسنة "ومعنــى كلمــة . ِاالله وعلــم االله الــسابق  ِّ
الثلاثة أيام ونقوم مع الرب ، فكلمة في السنة الثالثة أي إنه في الوقت الذي أسلم نبوخذناصر الرب كان يمكنه في هذا الوقـت وكانـت لـه 

رب الــذي قــام فــي اليــوم الثالــث ، أي أن االله قــد أعطــى مطلــق الحريــة لأي إنــسان وأعطــاه الفرصــة أن يــسير مــع الــرب الطريــق ويقــوم مــع الــ

 بيـت   آنيـة   بعـض"ًسـلم الـرب أيـضا لنبوخذناصـر بيـده "ومكتـوب . الفرصة في كل وقت أن يسير الطريق ويقوم في اليـوم الثالـث 

لتـي كـان يـشتاق االله أن يـسكن فيهـا وأن تمتلـئ منـه هـو  كـل إنـسان فهـي أوانـي هيكلـه ا وقلـب   عقل وأواني الهيكل هي  . "االله.

، أي بدأت هـذه الـنفس تمـلأ هـذه خزانة بيت إلهه هذه الآنية وأدخلها إلى ] هذه النفس [ لكن أخذ نبوخذناصر . فقط كل الملء 
لكلمــة معناهـا تغييـر المدينــة لأن وهـذه ا" شـنعار"الأوانـي وهـي قلبهـا وعقلهــا عـن طريـق الآلهـة التــي تعبـدها ، وكانـت هـذه الخزانــة فـي أرض 

َّـالأرض تغير مكانها أي أنه صار للإنسان صورة مختلفة تمامـا لأن أرضـه تغيرت طبيعتهـا بـسبب أنـه صـار لـه إلـه آخـر فـي مدينـة أخـرى غيـر  ً
لأرض وهــذه هـي المدينــة  ، لأن هـذه الـنفس لــم يكـن هــدفها المدينـة الــسمائية بـل صـار عقلهــا فـي ا)٢١رؤ(مدينـة االله التـي تكلــم عنهـا يوحنــا 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٣٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 المقدسة الجديدة نازلة من السماء من عنـد االله مهيـأة  المدينة ً جديدة وسماء جديدة وأنا يوحنا رأيت اًهناك أرض"الأخرى ، فمكتوب 

ًكعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا من السماء قائلا هوذا  ً َّ وكانـت المدينـة مسكن االله مع النـاس وهـو سيـسكن معهـم ُ

ْشبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري ، و كان لها لمعانها  ْ َ ْ ًاثنا عشر باباِ
 لؤلـؤة  مـن أبـواب المدينـة كـان مـن  باب وكـل  

ِ وتعطـي كـل ثمرةاثنتي عشرة  تـصنع  حياة شجرة  وفي وسط سوقها و على النهر من هنا و مـن هنـاك  واحدة ُ

هـي فـردوس االله ترمـز لـنفس سـكن فيهـا االله وملئهـا كـل المـلء  فـإن أورشـليم و)٢١رؤ("  الأمم لشفاء  الـشجرة  ورق. شهر ثمرهـا و 

ولكي يمتلئ الإنسان كل المـلء مـن االله لابـد أن  . )٤نـش("  مغلقةجنةأختي العروس "لأن الرب قد نادى النفس التي امتلأت منه وقال له 
اً أرانا الرب فيها البدايـة أي البـاب الـذي يبـدأ بـه يسير في طريق يبدأ بباب ضيق ، فالباب هو بداية الطريق وحياة المسيح عندما كان صغير

الطريق فهو لم يكن يسلك بالجسد أو بالطبيعة الجسدية بأي صورة حتـى أنـه لـم ينـادي أمـه طـوال أيـام حياتـه كإنـسان يـسلك بالجـسد بـل 
ّب فإن االله بنفسه كان يعلمنا كيف ندخل من الباب  ، وأرانا منذ صباه أن كل اهتماماته كانت الله الآ)٢٦: ١٩يو / ٤: ٢يو(" يا امرأة"كان يناديها 

ًأي كيف نبدأ الطريق الذي يصل إلى الكمال وكان واضحا هـذا عنـدما تـرك والديـه وذهـب للهيكـل وقـضى فيـه ثلاثـة أيـام وهـو رمـز لإنـسان 
أبـوه الـسماوي أي أرانـا البدايـة هـي يريد أن يسير الطريق بمراحله الثلاثة ولم يبالي حتى بوالديه حسب الجسد بـل كـان كـل شـغله الـشاغل 

ًأن يركز الإنسان في الهدف وهو أن يصير له إله واحد يعبده ويسعى فقط لكي يرضي هـذا الإلـه فقـط ، وكـان حازمـا فـي رده عنـدما أجـاب 

أنا هو "لأن المسيح قال " !! أن أكون فيما لأبي ينبغي ألم تعلما أنه ! لماذا كنتما تطلبانني؟"أمه وقال له 

 باب أي عن طريق صـور مختلفـة ، ١٢و المسيح هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن ، أي أن الرب أرانا أنه يمكن أن نصل إليه عن طريق " . لبابا
لكن من نفس نوع الباب ، أي يمكن لراهب في صحراء أن يصل الله وهو في هذه الصورة وهذا المكان ، ويمكـن لملـك متـزوج أن يـدخل 

 الـذي هـو  البـاب  الذي يدخل المدينة لابد أن يـدخل مـن نفـس  لكن .  باب ١٢كن للمدينة باب واحد بل ًأيضا المدينة ، فلم ي

ًفـالإثنى عـشر بابـا مـن طبيعـة واحـدة ، أي إن البـاب . ًالذي هو الباب أي كما سلك المسيح يـسلك هـو أيـضا حياة المسيح نفسها 
المهـم أن تـسير وتـدخل مـن الأبـواب .. ًسان راهبا في صحراء أو ملكة متزوجة واحد في أي اتجاه وفي أي مكان أي لا يهم أن يكون الإن

ًالإثنى عشر وهي رمز للنور وهو كل ما كتب في الإنجيل وصار واضـحا  ِ فالملكـة المتزوجـة يمكنهـا لـو أرادت أن تـدخل مـن البـاب الـذي . ُ
ــادة االله وتــسلك كمــا ســلك المــسيح الــذي ــاة المــسيح وهــو أن تبــدأ فــي عب ــا الطريــق بنفــسه هــو حي  هــو االله الظــاهر فــي الجــسد الــذي أران

وبهذا تكون هذه النفس قد دخلت من الباب أي بدأت البداية الحقيقة التي بها فقط تستطيع أن تسير 
في الطريق وتكمل حتى تصل إلى الكمال 

ّ
ًفبالتـالي كـان يجـب علـى هـذه الـنفس أن تتوقـف عـن عبـادة جـسدها تمامـا وبهـذا . 

ُت مــن البــاب أي بــدأت البدايــة الــصحيحة ، فكــل نفــس كالبـذرة لــيس المهــم أيــن هــي البــذرة ومتــى ســتزرع المهــم أن تكــون تكـون قــد دخلــ
َسواء في قمة جبل أو في صحراء ، المهم لابد أن تدفن وتسقى بالمـاء وبهـذا تكـون قـد زرعـت بالطريقـة طريقة زراعتها هي هي  ُِ ُ َُ

الـذي بدونـه لا يمكـن أن تكمـل البـذرة طريقهـا الـذي يـصل بهـا إلـى أن تـصير ] لبدايـة أي ا [ فدفن البذرة هو البابالـصحيحة ، 
المهم أن يدخل من نفس البـاب وهـو المـسيح نفـسه أي يـسلك كمـا .. هكذا ليس المهم أن الإنسان كان ملك متزوج أو راهب .. شجرة 

ب لنا وهي  النور  الذي بـه حسب الخبر والبشارة التي تركها الر أي  النور. سلك المسيح أي يـسلك فـي 
  .نستطيع أن نسلك ونسير في الطريق
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  عـشرة ، وهــي رمــز لإنـسان أدرك وأبــصر الحــق مهمـا كانــت ظروفــه و ىاثنتــفـإن ســاعات النهـار أي ســاعات النــور فـي اليــوم الواحــد هـي 
خل مـن البــاب طالمـا أراد وطلــب مــن فهــو يمكنـه أن يــد.. طبيعـة الحــال الـذي كــان هـو عليــه سـواء ملــك أو فقيـر ، ســواء راهــب أو متـزوج 

َالرب فسيفتح الرب ذهنه ويجعله يبصر فسيـرى الطريق  َ " إنـسان مهمـا كـان" التي يسمح االله بها لكـل  الفرصة ً عشر بابا هي فالإثنى. َ
أخبرنـي يـا "قالـت لـه لهذا فإن النفس التي أحبت الرب وأرادت بـالحق أن تـصل إليـه . ًلكي يرى ويبصر بقوة أيضا وليس ليرى رؤيا ضعيفة 

ِأي أن هذه النفس تريد أن يشرق الرب عليهـا وتـرى بوضـوح الطريـق ، " الظهيرة عند مَن تحبه نفسي أين ترعى أين تربض  ُ
ًليس كمن يرى طريقا في نور الصباح  َ  بل هي تريد أن ترى الطريـق ] ًفربما يكون الضوء ليس قويا فتكون بعض معالم الطريق غير واضحة [ َ

 مثـل إنـسان يـرى معـالم طريـق فـي نـور الظهـر عنـدما تكـون الـشمس فـي أقـوى سـاعة وفـي شـدة إشـراقها لأنهـا تكـون  كامـل حبوضو
فهــذه هــي الــنفس التــي تريــد بــالحق أن تــرى كــل خطــوة مــن خطــوات الطريــق أي تريــد أن يــشرح لهــا الــرب الإنجيــل . عموديــة علــى الأرض 

.. طريق لأن الـرب عـاش الطريـق بنفـسه ، فهـذه الـنفس تريـد أن تفهـم مـاذا تعمـل حتـى تـصل الذي هو النور والسراج الذي به سوف ترى ال
  .لهذا تريد أن تبصر بأعلى ما يكون لترى بوضوح كامل وتام كالذي ينظر عند الظهيرة 

 االله فـي حياتهـا و عندما سبى نبوخذناصر أورشليم وحاصرها بالملك وكل جنوده الذين فيها كان هذا رمـز أن هـذه الـنفس رفـضت وجـود 
 ،  ] أي الهيكــل والأرض والملـــك وجنـــوده [ ووجــود كـــل مــا يتعلـــق بـــاالله فــي حياتهـــا لأن الملــك ســـبى مدينـــة أورشــليم كلهـــا بكــل مـــا فيهـــا 

ِأمـر الملـك أشـفنز رئـيس خـصيانه بـأن يحـضر مـن بنـي إسـرائيل ] "وهو هذه النفس التي مازالت في وهـم أنهـا إلـه [  نبوخذناصر  وأمر. ُ
ًنسل الملك ومن الشرفاء ، فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمـة وعـارفين معرفـة وذوي فهـم بـالعلم والـذين فـيهم ومن 
كـل يـوم بيومـه مـن أطايـب الملـك و  ] مئونةأي  [ وظيفةَّ وأن يخدموا في قصر الملك ، وعـين لهـم الملـك الوقوف على قوة
وهـو رئـيس [ فـإن كلمـة أشـفنز " . وكـان بيـنهم مـن بنـي يهـوذا دانيـال وحننيـا وميـشائيل وعزريـالتـربيتهم ثـلاث سـنين خمر مـشروبه مـن 

وهـو رمـز لأعلـى كبريـاء فـي الإنـسان وهـو اعتقـاده وتوهمـه أنـه هـو المـتحكم والمتـسلط بـل الإلـه الـذي " أنف الحـصان"معناها ] الخصيان 
شعر هـذه .. ق الكنيـسة أو شـخص ممتلـئ بـاالله فـإن الثلاثـة فتيـة يرمـزون لوجـود االله عـن طريـ. ًيعطي أيضا  ِالمهـم يـسمح االله بوجـود أشـياء ت ُـ

ُِوهـذا الموقـف معنــاه أن هـذه الـنفس التـي ولـدت بالجـسد ومازالــت . ودانيـال يرمـز لكـل الظــروف التـي يـسمح بهـا االله . الـنفس بوجـود االله 
أن تـذهب إلـى كنيـسة أو تطلـب أن تـذهب لمكـان قـديس فـي وتحـت عبوديـة جـسدها ربمـا تطلـب ] لأبعد مـا يكـون [ تحت عبودية ذاتها 

ّبل حتى تعطي لأن كل هذه الأمور تشبع ذات الإنـسان أيـضا وتغـذي ] لأنها في قرارة نفسها هي الإله المعطي [ ًدير مثلا ليس حتى تأخذ  ً ُ
ًفعنـدما طلبــت الـنفس فتيانـا بـلا عيــب وأن يعطـى زادا أو . ذاتـه ويزيـد توهمـه أنــه إلـه   طعــام كـل يـوم لهـم ، فهــذا معنـاه أن هـذه الــنفس نـةمئوًُ

ً من عندها تريـد أن تعطيهـا عـشورا فـي الكنيـسة فـإن هـذه الـنفس المـسكينة فـي قمـة وكمـال وهمهـا كانـت معتقـدة  أموال بدأت تخرج 
ً أي لها القدرة أن تعطي حتى االله نفسه ، أي عندما يخرج إنسان مالا من ماله ويعطي أي دير تُعطيأنها  أو أي كنيسة فهو فـي قـرارة نفـسه ُ

ي االله نفـسه كمـا عـين الملـك وظيفـة يوميــة  َّيعتقـد أنـه هـو الـذي أغنـى الفقـراء وهـذه الكنيـسة ، أي أغنـى بيـت االله وأعطـى مـن غنـاه حتـى يغن ِـ ُ
لأن لظلـم مـال الأن كل ما للإنسان ليس له بـل هـو من خمر مشروبه  أي هذه العطية المئونةلكن كانت هذه الوظيفة أي هذه 

ًالإنسان بكل عقله وقلبه وجسده في الحقيقة هو ملك الله فعندما يسمح االله أن يصير للإنـسان أمـوال فهـي ليـست لـه ، وعقلـه وقلبـه أيـضا 
 لأن االله خلـق الإنـسان حتـى يكـون كلـه لـه وقـد أشـار الـرب هنـا أن هـذه الـنفس "لي أنـت"ليس له لأن الرب قد أمر كل نفس وقال لها 

ِ أعطى من خمـر مـشروبه أي مـن الـوهم الـذي كـان هـو يعـيش فيـه وهـو إلـه اعتقـد وتـوهم أنـه يـستطيع أن يغنـي حتـى االله لأن االله وهو الملك ُ ّ
فهـذه الـنفس بـدأت . صار بالنسبة له مجرد شيء ليس له أي قيمة لأن هذا الإنسان هو نفسه الإله الوحيد في هذا الوجود في قرارة نفسه 

، هكـذا كـل ِوكأنه اشـتراهم وصـاروا ملكـه بكبرياء كما طلب نبوخذناصر أشخاص يخدمون في قصره تعطي مالها للرب ولكن 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٣٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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. بـل خدمـة عظيمـة ..  وليـست أي خدمـة  خدمـة  أن تأخـذ فـي النهايـة الحـق لهـانفس أعطت من عشورها معتقدة أنهـا بـذلك أن 

ِّالله عبدا لها وينفذ كل طلباتها لأنها أعطت الرب ِفاعتقدت هذه النفس أنها طالما أعطت أشياء مادية فمن حقها أن يصير ا  أي وظيفتـهً
أنـف [ لهـذا أرانـا الـرب أن كلمـة أشـفنز معناهـا . ، وهـذا مـن قمـة كبرياءهـا ] لأن هذه الوظيفـة كانـت طعـام أو شـراب عـالمي [  مادية مئونة

فكل كلمة تخـرج مـن فـم االله تحيـي فلم يكتب الرب كلمة في الإنجيل لا تبني ولا تساعد فـي خـلاص الإنـسان ] الحصان 
ُ

ًفعندما أرسل نبوخذناصر أشفنز رئيس خصيانه إلى أورشليم ليجمع فتيانا بلا عيب فيهم ، كان هذا أيضا يرمز لإنسان في قمـة . الإنسان  ً
 الـنفس وجـود االله فـي ًكبرياؤه كان يريد أن يزيد من مجده أمام الناس بعـد أن داس الملـك علـى أورشـليم وسـباها سـبيا أي كمـا رفـضت هـذه

ِمثل إنـسان ذهـب إلـى ديـر أو كنيـسة وأراد أن يظهـر عظمتـه بأنـه يريـد أن يعطـي مـن أموالـه وكأنـه يريـد .. حياتها أرادت أن تعلو أكثر وأكثر  ُ
َّأن يغني هذا المكان وكأن كل الذين أمامه عبيدا وهو إله يجود علـيهم كمـا عـين نبوخذناصـر وظيفـة للثلاثـة فتيـة فاسـ ً ِ تغل االله كامـل الحكمـة ُ

ًهذه الحالة كمدخل وباب لكي يصطاد به هذه النفس ، لأنه فيما هذه النفس تفعل هذا سمح االله في هذا المكان أن يكـون إنـسانا يـسكن 
  .فيه االله واستغل االله هذا الإنسان حتى يكون عن طريقه وبواسطته تعرف هذه النفس االله المعرفة الحقيقية 

 ًب فتيانا بلا عيـب ، هكـذا هـذه الـنفس تطلـب مـن االله أقـوى عمـل معهـا فـي قـصرها كمـا طلـب الملـك فتيـان أقويـاء فإن نبوخذناصر طل
أي مـال الإلـه خمـر مـشروبها ًقادرين على العمل في قـصره ، هكـذا هـذه الـنفس اعتقـدت أنهـا طالمـا تعطـي دائمـا عـشورها التـي هـي 

ورتـب االله . فهـذا قمـة الكبريـاء .. ٌذلك عبد عندها ولابد أن يعطيها بقـوة مـا ترغـب فيـه الذي تعبده وفي سبي كامل منه ، اعتقدت أن االله ب
ِلهذه النفس التي يسعى لخلاصها أن يوجد الثلاثة فتية ودانيال في قصرها أي فـي حياتهـا التـي هـي متوهمـة أنهـا ملكهـا ، والثلاثـة فتيـة هـم  َ

وجـدهم "رك الملك أنهـم مـن االله لكنـه أدرك أنهـم مختلفـون عـن بـاقي النـاس فمكتـوب رمز لنفس ممتلئة من االله ، لكن في أول الأمر لم يد
وهـذا هـو أول شـيء لفـت انتبـاه هـذه الـنفس أي ابتـدأت هـذه " الملك عشرة أضعاف فوق كـل المجـوس و الـسحرة الـذين فـي كـل مملكتـه

ًيهـا تـشعر بتغييـر واضـح فـي حياتهـا عمـا كـان سـابقا ، أي النفس عن طريق وجودها في الكنيسة أو تعاملها مع الإنسان الذي أرسله الـرب إل
أن الملـك وهــو رمـز لهــذه الـنفس بــدأ يــشعر بتغييـر فــي قـصره أي هــذه الـنفس بــدأت تــشعر بتغييـر فــي حياتهـا عنــدما بـدأت هــذه الــنفس أن 

 الجـسد كالــذين كـانوا فـي قــصر تتعامـل مـع هـذا الإنــسان الـذي أرسـله الــرب لهـا فوجـده بهيبــة ووقـار وقـوة عــن بـاقي الـذين يعيــشون حـسب
  .فبدأت هذه النفس تنجذب لهذا الإنسان كما انجذب نبوخذناصر للثلاث فتية . الملك أي في حياة هذه النفس 

  َّفإن سفر دانيال هو السفر الذي فيه يظهر االله أعماله التي يعملها لكل إنسان أي الخطـة التـي دبرهـا لكـل إنـسان وهـي خطـة الخـلاص ِ ُ ِ
ِبالإنسان إليه لكي يقربه إليه بأقرب مـا يكـون ويمـلأه بـأكبر كـم ممكـن ، وهـو الـسفر الـذي يظهـر حكمـة االله العاليـة فكلمـة دانيـال له ليأتي  ُ ّ َ ِّ

ًتعنى االله يعمل قاضيا أو قاضيا هو االله ، والثلاثة فتية هم رمز لكينونة االله نفسها أي االله بكل كيانه أي الآب والابـن والـروح القـدس أي االله ً  
َّ الـذي تجــسد  الابــن  هــو العقـل وبذاتـه مـالئ الكـون ، و االله  الآب واالله .  التـي تظهــر فـي حياتنـا عنـدما يملئنـا روح االله  بروحـه.

ّوعلمنا الطريق وترك لنا الخبر أي البشارة ليعلمنا الطريق كحياة أي ترك لنـا   بقضاء ِّ ، ونـستطيع أن نـسمي خطـة االله هـذه  ًمثالا ّ

 نفـسه أي خطـة الخـلاص التـي تـتم فـي حيـاة كـل إنـسان أي كـل الظـروف والأحـداث  االله قضاء  أما شخـصية دانيـال هـو  . االله.

لهـذا كـان دانيـال والثلاثـة فتيـة فـي أول الـسفر كـنفس واحـدة لأنهـم هـم فـي الحقيقـة رمـز الله ، . التي سمح بها الرب أن تحدث لكل نفـس 
ولأن . ك واسـتمروا فـي صـيامهم كـان هـذا رمـز لحيـاة المـسيح العمليـة وهـي المثـال الـذي تركـه لنـا لهـذا عنـدما رفـضوا أن يـأكلوا طعـام الملـ

ًأو عنـدما اتخـذ جـسدا ، لهـذا فهـم كـانوا كـأنهم واحـد ] بروحـه[الآب والابن و الـروح القـدس واحـد وهـو االله نفـسه ، سـواء االله العامـل فينـا 
رفـض أن يكـون مثـل أهـل العـالم أي أن الثلاثـة فتيـة كـانوا فـي هـذا الموقـف رمـز للمـسيح ًفي هذه القصة عندما أعطونا مثـالا لـصورة إنـسان 

ًالذي جاء ليعطينا مثالا ، فهم أيضا كانوا مثالا في الصوم والصلاة الدائمة كأنهم نفس واحدة  ً وكان هذا يشير إلى أنهم يرمـزون الله بـصوره . ً



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

 واحد ، لهذا كان الرب يؤكد لنا أن الابن واحـد مـع الآب وهمـا واحـد ، لهـذا عنـدما كـان الثلاثة أي بأعماله أي بأقانيمه ، وهو في الحقيقة
سـواء الابـن أو كـل ًيرينا مثاله العملـي عنـدما كـان متجـسدا علـى الأرض أرانـا هنـا الـصورة فـي ثلاثـة فتيـة ليؤكـد لنـا أنـه هـو هـو واحـد 

الأقانيم فهم في النهاية واحد
ُ

ًؤكد لنا أن االله وأعمال االله هما أيضا واحد ، أي أن أي حـدث يحـدث ًوكان دانيال أيضا معه لي . 
 يوسـف إخـوةفـإن كـان .. َّيوسف أخيهم فـإن االله هـو الـذي رتـب هـذه الخطـة "  يوسفإخوة"لإنسان كأن االله هو الذي عمله أي عندما باع 

ك أشـخاص أشـرار فـي العـالم لكـان الـرب قـد نـزل قديسين كـان االله سـوف يـأتي بأشـخاص آخـرين أشـرار ليتممـوا الخطـة ، وإن لـم يكـن هنـا
 يوســف لأن خطــة عـلاج يوســف أي قــضاء االله لـه هــي هــي ولا تتغيـر ، وكانــت ســوف تـتم كمــا هــي بـدون تغييــر ، فكــل إخـوةوفعـل مــا فعلــه 

م دائـم أن أي  للخير حسب خطة كاملة الدقة قد خططها الـرب قبـل إنـشاء العـالم ، وبهـذه الحقيقـة سـنظل فـي سـلاًتعمل معاالأشياء 
  . في جند السماء وسكان الأرض يفعل كما يشاءإنسان هو نفس في يد االله الذي هو وحده 

  أن تكون كل الظروف وكل الأحداث هكـذا لكـل إنـسان لأنـه هـو العـالم بكـل شـيء بحكمتـه المطلقـة ، لأن االله  قضى فإن االله قد ِ

ًلاج ليشفى هذا الإنسان من ضعفه ومن مرضه ، والرب يعرف تمامـا مـا هـي ًيعرف ضعف ومرض كل إنسان ويعرف تماما ماذا يحتاج من ع
 أي نتيجـة عمـل أي شـيء أو أي ظـروف عنـدما يـسمح لـه بهـا عنـدما تحـدث  النتيجة أفضل الوسائل لعلاجـه ، ويعـرف تمـام المعرفـة 

 وقت وما هي ًاالله يعرف تماما نتيجة الحدث ونتيجة كل ظرف يسمح به لأي إنسان في أيللإنسان أي أن 
ردود فعل كل إنسان وما سيعود على الإنسان من هذا الحدث الذي سمح به ويعرف تماما كم سيؤثر 

َ ً

فيه وكم سيفيده وكم سيعالجه وكـم سيـشفيه
َ َ َ

فـإن االله كامـل المعرفـة . ِفهـو العـالم بكـل شـيء كمـال العلـم والمعرفـة  .. 

ًيعـرف تمامـا مـاذا يعمـل وهـو لا يخطـئ أبـدا لهـذا وكماله مطلق لهذا خططـه لا تنقـصها أي تفاصـيل ، فهـو   بكـل الظـروف  االله قـضى ً
ًوما سمح به ورتبه وما قضى بأن يحدث هو مضبوط جدا . ًالتي حدثت أن تحدث والتي سوف تحدث أن تحدث أيضا  وكمال الـضبط .. َّ

  .ًأيضا 
  ن الثلاثـة فتيـة فـي هـذا الموقـف هـم رمـز لإنـسان ممتلـئ مـن الثلاثـة فتيـة ، فـإ] أي لهـذه الـنفس [ لهذا عندما أرسل الرب لنبوخذناصـر

َّاالله كل الملء كصوت من االله فعندما اعتقد الملك أنه يـستطيع أن يطـرحهم ويهلكهـم فـي النـار المحمـاة سـبعة أضـعاف وهـي كمـال الـذات 
َوكمال الوهم ، لأن مشيئة الإنسان وضـعت فـي الفجـوة التـي كـان يجـب أن يوضـع االله فيهـا ، فـ ِ َإن المكـان الـذي كـان يجـب أن يوضـع االله ُ ُ

َّفيه في عقل الإنسان امتلأ بمشيئة الإنسان نفسه فصارت ذات الإنسان بمثابة الإله لـه ، ولأن الفجـوة لانهايـة لهـا فـي الاتـساع لهـذا تـوهم 
ْفكون ..  لا حـدود لعنفوانهـا وثورتهـا وقوتهـا ُّالإنسان توهم لانهائي أنه إله ، لهذا فإن الإنسان عندما يغضب أو يثور على كرامته فإن كرامته َـ

َالآتــون حمــي ســبعة أضــعاف هــذا رمــز لكرامــة وذات الإنــسان وثورتهــا وعنفوانهــا الكامــل لأن الإنــسان متــوهم أنــه إلــه ،  ِّ ــالآتون ُ  ف

حمي. الذي
َ ِّ ُ

 سـبب الذات وقوة عنفوان لكمال رمز هو أضعاف سبعة 

  . ان الذات على كل نفس  ، وهي عبودية وسلط الكاملة العبودية.

  وهـو فقـط  يحـدث أن يحـدث شـيء بكـل قضى لهذا اعتقد الملك أن له سلطان وله مشيئة وله قدرة ولم يعلم أن الـرب 
وقـضاء االله قبـل تكـوين . المتسلط على كل مملكة النـاس أي فقـط هـو الـذي يفعـل مـا يـشاء ، والـذي سـمح بـه االله فقـط هـو الـذي حـدث 

ّي هياكله وبيته ، فإن االله يسعى كل السعي لأن يدخل بأكبر كم في بيتـه الـذي سـيكون فيـه إلـى الأبـد فلـذلك مكتـوب العالم لأن النفوس ه َ
لا يوجد من يمنع يده"

َ
َلأن االله هو الإله الكامل القـدرة فهـو يعمـل لبيتـه وهيكلـه فمـن ذا الـذي يـستطيع أن "  أو يقول له ماذا تفعل



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٣٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ِيوقفه وكيف لمخلوق كان عدم أن ّ يعتقد أو يتوهم أنه يستطيع أن يتحكم في االله الخالق كلي القدرة أو أنه يمنعه من بناء بيته أو يمنعـه مـن ُ ّ
فكيف لمخلوق كان عدم توهم أنه يمكنه أن يكون له أي تـأثير أو ًأن يعيد عضوا من أعضاءه أو حتى يعوقه في عمله 

ّ

أي تدخل حتى بأي نسبة في خطة االله وقضاؤه التي رتب
ُّ

ُ فمسكين هذا الإنسان بل ويرثى !!ها قبل إنشاء العالم 
فإن كـان ملـك أرضـي كـان يرغـب فـي بنـاء قـصر لنفـسه . ِّله لأنه يعتقد أنه يمكنه أن يغير في قضاء االله الذي قد أمر أن يكون كما يريد هو 

كمـل قـصره ، فـسوف يكـون هـذا العبـد قـد حسب مشيئته وجاء عبد مـن عبيـده أو خـدم مـن خدمـه واعتقـد أنـه يـستطيع  أن يمنعـه مـن أن ي
ّجن أو تــوهم ، غيـر أنــه لـو  َّ تجــرأُـ

َّ
 هــذا المــسكين وجـاء أمــام الملـك وهــو يباشـر بنفــسه بنـاء قــصره وحـاول أن يمنــع الملـك فــسوف تكــون 

من"ّعاقبته أشد مما يتخيله أي إنسان فمكتـوب 
َ

التـي فـإن االله فـي كـل الأحـداث  . "يـأمر لم والرب فيكون يقول الذي ذا 
 ًتحــدث فــي هــذا العــالم مهمــا كانــت صــغيرة بــل وفــي أدق الأحــداث فهــو يــسعى أن يعيــد عــضوا مــن أعــضاءه ، فكــان الأمــر هنــا يحتـــاج 

ّ أن يكون االله قد خطط ودبر أفضل خطة خلاص ليملأ هيكله وبيته بأكبر كم  ويستحق َ.  

  لـذلك  .. يوقظهازالت في سبي العبوديـة ، لهـذا أراد االله أن لم تكن تدرك هذه الحقيقة لأنها كانت ما] الملك [ ولكن هذه النفس
 يــا : أيقظــوا الملــك وقــالوا لــه ] وهــم يرمــزون للإنــسان الممتلــئ مــن االله أي صــوت االله الــذي أرســله االله لهــذه الــنفس [ فــإن الثلاثــة فتيــة 

لا يلزمنـا أن : رام لعلـه يـستيقظ ، وقـالوا لـه ًأي تكلموا مع الملك بدون أي لقب أي نادوه باسمه مجردا من أي احت .  نبوخذناصر.
ــك رت وقــد : أي قــالوا لــه .  عــن هــذا الأمــر نجيب ِّــَأيهــا الإنــسان المــسكين إن الأمــر كلــه والقــضية كلهــا وهــذا العــالم وكــل أحداثــه قــد دبـ ُ

َخططت قبل إنشاء العالم بل وقد قضى االله أن تكون حسب مشيئته ،   العلي هو وحده فأيها المسكين والعبد الذليل إنِّ
المتسلط في مملكة الناس هذه ، وهو وحده الذي 

ّ
 في جنـد الـسماء  يـشاء ما يفعل أن   السلطان له 

وسكان الأرض ولا يوجد أحد ولا يستطيع أحد أن يمنع يده
َ

 بل إن كل ما يحدث في هذا العالم حتى سقوط شعرة من 
ًمخيرا تماما في فعل الشرور أو الصالح لكنـه مـسير تمامـا فـي كـل الأحـداث وفـي رأس أي إنسان لابد أن يكون بإذنه ، فالإنسان وإن كان  ً ًَّ َُّ ُِ

َالمكان والزمان الذي وجد فيه بل وفي طبيعتـه وكـل ظروفـه التـي يمـر بهـا  ِ إن لـي سـلطان أن : ّوهـذا مـا أكـده الـرب عنـدما قـال عـن نفـسه . ُ
َوأيضا عندما وقف يحاكم . أضعها ولي سلطان أن آخذها  ُ ًأمام بيلاطس حيث اعتقد بيلاطس أيـضا أنـه إلـه وأن لـه قـدرة وسـلطان أن يفعـل ً

  .. أيها المسكين والعبد الذليل : إرادته ، فقال له الرب 

 . علي لك يكن لم
َّ

أعطيت قد تكن لم لو   البتة سلطان 
َ

ِ
  .  فوق من ُ

 ِفالإنسان وإن كان مخيرا تماما في فعل الشر أو الخير لأن االله أع ً ً َّ ًطاه مطلق الحرية في أن يختار أي إله يعبده وفي سعيه للجهاد أيـضا ُ
ْفإن كل الأحداث هي ملك الله وحده فقط .. في الطريق ، أما بالنسبة للظروف والأحداث  وهو الأمين على ترتيبهـا لأن االله يـسعى لبنـاء .. ِ

ِّ الرب خطة خلاص لكل إنسان وتـرك كـل إنـسان يـدبر خطـة ِّبيته أي يسعى لخلاص نفسه ، ولولا ذلك لهلكت كل النفوس أي إن لم يدبر
ص أحــدا  ًخلاصــه بمفــرده ولــم يتــدخل ولــم يوقظــه بــأي خطــة أو ترتيــب ، فلــن يخل ُــ لأن الإنــسان قبــل أن يــذهب ويعــود للــرب !! لمــاذا ؟.. َّ

ّإنــي أُســر "َّا أقــر لنــا القــديس بــولس ويكــون فيــه فهــو كــان تحــت ســبي و عبوديــة جــسده وذاتــه ، فحتــى لــو أراد أن يعــود الله فإنــه لا يقــدر كمــ
كـل ِّلكن لولا خطة االله التـي يـدبرها لكـل إنـسان التـي " . ًبناموس االله ولكن هناك ناموسا آخر في أعضائي يحاربني ويحارب ناموس ذهني

أحداثها تعمل معا للخير لما خلص أحد
ُ فقـط فـإن حـرركم الابـن "لهذا أكد الرب فيما هو يعظ الجمـوع وقـال لهـم  . ً

  " .ليس بأحد غيره الخلاص"ًلأنه مكتوب أيضا " ًأحرارافبالحقيقة ستصيرون 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  مخير فالإنسان
ٌ

َ تماما في فعل الخير أو الشر ومخير في أن يختار أي طريق يريد أن يسير فيه وأي إله يريد أن يعبـده وكـم يريـد أن   ٌ ِ ً

مسير ئ من االله ويقترب إليه ، ولكنه يمتل
ٌ َّ ُ

يب كل الأمور التي تحدث له في حياتـه وهـي التـي قـد رتبهـا االله حـسب محبتـه ً تماما في ترت 
ًاللانهائية الكاملة وهذا لأن الإنسان حتى لو كان غير أمينا في سـعيه لخـلاص نفـسه التـي هـي بيـت وهيكـل االله وعـضو منـه فـإن االله سـيظل 

ًمع ذلك أمينا ، لهذا حسب خطة االله الكاملة جعل الإنسان مسيرا ت ًَّ ِماما في كل الأحداث التي تمـر بـه سـواء الزمـان الـذي ولـد فيـه والبيئـة ُ ً
رتـب فقـد . روفه الاجتماعية وحالته المادية و طبيعته الشخصية وصفاته كلها وصفات كل إنسان في عائلتـه وكـل الـذين يتعـاملون معـه وظ

َّ

رتبها االله لالـذي هـو هيكـل الله ، االله كل الأمور التي تحدث لكل إنسان 
َّ

كي يمتلئ الإنسان بـأكبر كـم مـن 
ّ َ

سعى االله كمال السعي أن يجعـل كـل  لهذا الامتلاء من االله وكي يقترب الإنسان أكبر ما يمكن من االله
 أي جعلها االله ًالظروف وكل الأحداث حسب مشيئته وحسب قضاؤه ، ويجعلها في النهاية تعمل معا للخير

َ يرتب لنفـسه أن يمـلأ بيتـه ويمـلأ هيكلـه بـأكبر كـم مـن الامـتلاء وسـعيه كمـال الـسعي فـي أن تكون بأفضل ما يكون لأن الحقيقة هي أن االله ِّ
   .)٣٢: ٨رو(" كيف لا يهبنا معه كل شيء"ًيعود عضوا من أعضاءه إليه حتى يصير االله في كمال الفرح لهذا مكتوب 

  ردة هي أن االله يسعى لخلاص نفسه لأن كل النفوسهي أجزاء منه أي أعضاء لأن الحقيقة الكاملة ا
من هيكله ، وكان االله يشتاق أن تعود إليه كل أعضاؤه التي خرجت منه عندما نفخ في التراب وخرجت 

هذه الأجزاء منه لكي يصيرها أبناء له على صورته ومثاله
ِّ ُ

 ، لأن بعودة هذه الأعضاء لـه سيـصير االله فـي فـرح غـامر 
  .وراحة كاملة 

  فحتى أي شعرة عندما تسقط من أي إنسان في أي وقت وأي زمان وفي أي .. فلهذا السبب .. منه هو لأن نفس كل إنسان هي جزء
َّمكان فإن االله كان يعلم بعلمه السابق ما هو رقمها ومتى ستسقط ، لأنه وعدنا أن شـعور رؤوسـنا جميعهـا محـصاة أي مرقمـة أي يعـرف رقـم  ُ ُ ِ

ِّفكل هذا الاهتمـام كـان بـسبب أن يؤكـد لنـا الـرب أنـه يـدبر كـل . يعرف رقم كل شعرة كل شعرة ، فليس فقط يعرف عدد شعور رؤوسنا بل 
ًنجد أيضا أن أغلب الناس في عدم .. ومع كل ذلك . لأننا نحن في الحقيقة هياكله و أعضاؤه أمورنا بأكبر ما يمكن أن نتخيله 

ش في الحق لهذا فإن الناس الآن فقـدوا إيمـانهم وهـذا بـسبب أنهـم سلام ، وكل هذا لعدم معرفة الإنسان الحقيقة لأن الإنسان الآن لا يعي
 أي أنـه لا )٣٧: ٣مراثـي(" مَـن ذا الـذي يقـول فيكـون والـرب لـم يـأمر"فمكتـوب .. لم يعرفوا االله المعرفة الكاملـة ، لهـذا لـم يعرفـوا أعمالـه إذن 

لتتميم وتكميل خطة الخلاص التي كان قد رتبهـا هـو قبـل إنـشاء يمكن أن يقول أي إنسان مجرد كلمة إلا بإذن من االله لتكون هذه الكلمة 
العـالم ، لأن هــذه الخطــة يعتمــد عليهــا امــتلاء هيكلــه واقتــراب عــضو مـن أعــضاؤه ، وعلــى حــسب هــذا الامــتلاء ســيكون هــذا الإنــسان إلــى 

   !!؟أليس هذا كان يستحق أن يرتب االله خطة كاملة قبل إنشاء العالم حسب كماله المطلق . الأبد 
  ِّيجب أن نتأكد أن هذه الكلمة تكمل وتتمم خلاصنا ويجب ولابد أن تكون للبنيـان وللنفـع .. فمجرد أن أي إنسان يقول لنا أي كلمة

ًصـادقا ] وهـو كلمـة االله[ًحتى لو كانت كلمة قاسية ، وإلا لا يكـون االله ضـابط الكـل والإلـه الكامـل الحكمـة ، وإلا أيـضا لا يكـون الكتـاب 
ً عجيبـة جـدا كاملـة الدقـة يخـرج توليفـة للخير أي يعمـل االله  ًمعا تعمل ويجب أن نتأكد أن كل الأمور . لمة وكل وعد في كل ك

 لأن كـل نفـس هـي هيكلـه ، فلـيس الله أي هـدف آخـر غـير ذلـك. ِّمنها في النهاية أفضل الظروف التي تقرب كل إنـسان إليـه 
هـل يـصعب عليـه أن : فالـذي خلـق هـذا الكـون مـن العـدم . هناك في الأبدية إلى الأبـد فستكون بهذا الامتلاء .. وحسب امتلاء كل نفس 

فـإن كـان مجـرد شـعرة مـن رؤوسـنا لا تـسقط إلا بـسابق علمـه ! يضبط خطة كاملـة الدقـة تـؤدي فـي النهايـة لأفـضل حـال لخـلاص الإنـسان ؟
َفكم وكــم كــل الأحــداث والظــروف والــضيقات والــصلبان التــي ت.. وبإذنــه  ْ َْ ــ ّمر بالإنــسان َ ــ لا .. فــإن كانــت مجــرد أي كلمــة تقــال لإنــسان !! ُ

َيسمح الرب بهـا إلا لـو كانـت للبنيـان ، لأن كـل نفـس هـي عـضو وجـزء مـن االله ، فكـم وكـم الأحـداث والـصلبان التـي تـؤثر فـي الإنـسان  َ !!



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٤٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

 أو سيحرره سيشفي جزء من الإنسان أو يميت ذاته] وهو أي مرض أو ألم أو ضيقة [ فلولا أن الصليب 
لا يمكـن أن يـسمح بـه الـرب ، فـإن االله طالمـا سـمح بـشيء أو بـأي صـليب .. تحت سلطانها كان هذا الإنسان من أي عبودية 

لأي إنــسان فلابــد أن يكــون هــذا الــصليب للبنيــان وللخــلاص ، فــإن أقــل شــيء بــأدق تفاصــيله لا يحــدث إلا بترتيــب كامــل مــن االله بعلمــه 

  فـي جنـد الـسماء  يشاء ما يفعل "دث سيكون للبنيان ، كان لا يمكن أن يسمح بـه االله ، فمكتـوب أن االله ولولا أن أقل ح. السابق 
يوجد. ولا

َ
من 

َ
ً ، فلـو سـمح االله مـثلا لـشخص أن يـؤذي إنـسانا آخـر )٣٢: ٤دانياـل ("  يـده يمنع  ًفـإن هـذا الأمـر أولا لفائـدة هـذا .. ً

ّ لا يـسمح ليـد الخطـاة أن تـستقر علـى نـصيب القديـسين كمـا هـو مكتـوب الإنسان ولولا هـذا لمـا سـمح بـه االله ، لأنـه لأنـه لا تـستقر عـصا "َ
 فـلا يمكـن أن يجعـل االله حيـاة إنـسان تحـت رحمـة إنـسان )١٢٥مـز(" الأشرار على نصيب الصديقين لكيلا يمـد الـصديقون أيـديهم إلـى الإثـم

سمح االله لأي إنسان شرير في العالم أن يتحكم في بناء بيته أو يؤذي آخر لأن نفس كل إنسان هي هيكل وبيت الله بل وجزء منه فكيف ي
ً و أيـضا كـل إنـسان نـسمة حياتـه فـي يـد االله ولا )٨: ٢زك(" مـن يمـسكم يمـس حدقـة عينـي"ًلهـذا كـان وعـد االله واضـحا ! ًعضوا من أعضاءه ؟

كـل مخلـوق فـي يـده ، فكيـف حتـى الآن نحـن لا نـدرك يقدر مخلوق أن يتنفس ولو للحظة واحدة إلا بنسمة مـن االله واهـب الحيـاة ونفـس 
  !!هذه الحقيقة ؟

  ُفإن المسيح كان يعلم أن يهوذا سوف يسلمه ، لكن في أي الأحوال كان يهوذا كطبيعته حسب مطلق الحرية المعطـاة لـه كـان سـيخون ِّ ُ ََ

  اسـتغل  الحكمـة كاملفـاالله . ه ُسيخون أي شخص آخر ، وكان سيحب المال وسيسعى إليه حسب مطلق الحرية المعطـاة لـ.. 
ً، وهذا كل ما يعمله االله أن يجعل كل الأمـور تعمـل معـا للخيـر كمـا اسـتخدم كراهيـة  خطة الخلاص  وتتميم تكميل طبيعته في 

: َّولكن لا يقول إنسان أن يهوذا هو الـذي سـلم الـرب وجعلـه يمـوت أي لا يقـول إنـسان أن .  يوسف لتكميل خطة الخلاص ليوسف إخوة
ّالـذي كـان يمثِّـل دور الإنـسان الـذي كـان يـسلم الله التــسليم ) المـسيح(َّأي يتعـذب هـذا الإنـسان [ ّيهـوذا هـو الـسبب فـي أن يتعـذب الـرب 

سلم للــرب التــسليم الكامــل ، أي كــان يهــوذا يقــصد أن ] الكامــل  ــنفس التــي ت ِّ، ولا يقــول أحــد أيــضا أن يهــوذا ســاعد فــي خــلاص هــذه ال ـُـ
بل إن االله ضابط الكل هو   وحده الذي بحكمته المطلقـة يخطـط ويرتـب ويجعـل كـل الأمـور تـسير حـسب مـشيئته . سان ِّيخلص هذا الإن

، فإنه يستخدم سكين  للخير  ًمعا تعمل يجعل كل الأمور في النهاية الكاملة الحكمة فقط وحسب خطته وقضاؤه ، حتى 
فـسماح . ا يـستخدم عنفـوان إنـسان لمـوت ذات إنـسان آخـر عنـدما يثـور عليـه مرض عند إنسان آخر ، مثلم ليستأصل] ُّأي شره [ إنسان 
  .كأن االله هو الذي عمل هذا العمل .. االله هنا 
  فهـذا الكـلام يقولـه إنـسان لـم يـدرك االله بعـد لهـذا لـم يعرفـه ولـم يعـرف إذن حكمتـه " .. ّإن يهوذا هو الذي سلم الـرب"فإذا قال إنسان

لأنـه .. َلكن هذا ليس معناه أن يهـوذا لـم يخطـئ ولـم يعاقـب . قد أتممه قبل إنشاء العالم الذي   قضاؤه ولا عرف أعماله و 
َبالفعــل قــد فعــل شــرا وحــسب عدالــة االله لابــد أن يعاقــب ، فهــو كــان ســيفعل الــشر فــي أي حــال لكــن اســتخدم الــرب هــذا الــشر فــي تتمــيم  ُ ً

إن مـا تعملـه أنـت هـو ضـمن خطـة قـد رتبتهـا أنـا ولكـن هـذا : س وقـال لـه ّوتكميل خطـة خـلاص إنـسان آخـر ، وهـذا مـا أكـده الـرب لبـيلاط
َليس معناه أنك لن تعاقب أو أن ما عملته ليس خطية ، فأنت قد فعلت خطية  ًأيـضا سـواء يهـوذا أو الكهنـة والذي أسلمني إليـك ُ

  . له خطية أعظم 
 ًنـة إنـسان لإنـسان آخـر وخـصوصا أن هـذا الإنـسان الآخــر فـإن يهـوذا كانـت خيانتـه كالـسكين الحـاد الـذي يقطـع بحــدة وبـشدة لأن خيا

ِجرحت في "ًيحب الإنسان الذي خانه فتكون هذه الحالة مؤلمة جدا فإن المسيح كان يحب يهوذا محبة تفوق المعرفة لهذا قال الرب 
ُ

ج وكان الرب يمثل إنسان  لكن هذه الخيانة حسب خطة الخلاص التي سمح بها االله لنفس كانت تحتاج علا)٦: ١٣زك(" بيت أحبائي
لأن الصليب والألم هما علاج لمرض فينا ما يجب أن يتحمله أي إنسان حتى يتم شفاؤه مولود بالعبودية وكان الرب يرينا 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

فــإن االله يــستخدم بعــض النــاس الــذين ســيكونون كالــسكين فــي يــده ، فــإن االله هــو . ِوهــو العبوديــة التــي ولــدنا بهــا كعبوديــة الجــسد والــذات 
ًذي يـستخدم هـذا الـسكين ليـستأصل مـرض إنـسان آخـر ، أي يـسمح االله بـأن يخـون إنـسان إنـسانا آخـر أو يهينـه أو يـتهم إنـسان إنــسانا الـ ًٌ ٌ

ًآخر أو يطرده ، فكل هذه الحالات مؤلمة كألم السكين الذي يقطع في الجسم ، لكن يجب على كل إنسان أن يكون متأكـدا أن االله هـو 
ج أي أن أي أمــر يحــدث لابــد أن يكــون للبنيــان لأن النفــوس هــي بيــوت االله و أعــضاؤه ، واالله لا يمكــن أن يــسمح العامــل وهــو الــذي يعــال

، وبالنـضوج الكامـل سـيعرف كـأن االله هـو العامـل لهـذا أي شـيء يحـدث مـن إنـسان لآخـر . بشيء لعضو من أعضاءه إلا للبنيان 
إنسان مولـود بالجـسد مثـل مـريض بـه كـل الأمـراض وأن أي ألـم أو أي صـليب أو الإنسان الأمر بوضوح وسيفهم الحقيقة كلها وهي أن أي 

  . لأي مرض فيه  علاج ضيق فهو 
  فـإن مـا يعملـه االله ومـا يـسمح بـه هـو يـسمح بـأن إنـسان يكـون سـبب ضـيق لإنـسان آخـر فـإن هـذا سـيكون بمثابـة أن االله اسـتخدم هـذا ٍ

فـإن االله يـستخدم النـاس الأشـرار لـشفاء أبنـاءه . ًكينا وقطـع بـه هـذا المـرض وأزالـه ليكـون كأنـه أمـسك سـ] كمـا اسـتخدم يهـوذا [ الإنسان 
ِّـوهـؤلاء الأشـرار أيـضا يخلصهم الـرب فـي قــصة خـلاص أخـرى  فبالنـضوج الكامـل يعـرف الإنــسان الأمـر كلـه ويعـرف مرضـه بوضـوح كامــل . ً

سوق الإنــسان ، فـسيظل الإنــسان تحـت عبوديتهــا لهــذا لا وهـذا المــرض هـو الــذات التـي إن اســتمر سـلطانها علــى الإنـسان أي اســتمرت تـ
 ســيطلب هــو لكـن إذا امـتلأ الإنــسان بـاالله سيـصل للنـضوج الـذي بواســطته . ًيـستطيع أن يـصير عـضوا فـي االله لأن االله لــم يـصير إلهـه 

رة الروحيــة والفهــم الكامــل  مــن االله أن يــشفيه بــأن يـسمح االله لــه بــأي صــليب أو ألــم مــن النــاس ، لأن الـذي صــارت لــه البــصي بنفــسه.

إن لم يرفع لن يصل  الذي  الحجر  مثل  الذات والنضوج والوعي الكامل بالحقيقة سيدرك حقيقة الأمر كله أي سيدرك أن 
َ ُ

 ودحـرج. ّتقـدم يعقـوب " فمكتـوب  البئـر فم عن ً الكبيـر جـدا  الحجر  يعقـوب  رفع  كمـا الإنسان إلى ماء الحياة
 تمثـال الـذهب الـذي  نهـدم  فيجـب أن نرفـع الحجـر وأن )٣٩: ١١يـو( "الحجر ارفعوا"أوصانا الرب وقـال  و)١٠: ٢٩تـك("  الحجر

ً بأنفسنا كما بنى نبوخذناصر التمثال العظيم وهو توهم الإنسان أنه إله ، و أيضا عندما بنى بابل العظيمة وهـو ُاهنَيْـنَـبَـ  الإنـسان  سـعي. ُّ

 من هذا الإله القوي إذا  يحررنا فإن االله قادر أن يشفينا بل . وهو الذات  نعبده يوم لتعظيم هذا الإله الذي ولدناكل 
َقبل الإنسان العلاج والشفاء فسيحيا  فلكي نقبل لابد أن يكون لدينا القدرة على الاحتمال لأن الذات مثل مادة قابلـة للاحتـراق فعنـدما . َِ

َام كل الناس أو يضرب إنـسان أمـام كـل الجمـوع أو يطـرد يهيننا إنسان أو يسمح االله بأن يفقد إنسان سمعته أم ُ إنـسان لـه مهابـة أو كـان لـه "ُـ
ًفكــل هــذه الأحــداث تكــون مؤلمــة جــدا لدرجــة أن كثيــرون اشــتهوا المــوت لمجــرد أن ســمعتهم أُهينــت وأن كــل .. و .. أمــام النــاس " ًمركــزا

َِن إنــسان طــرد أمــام الجمــوع وكــان هــذا الإنــسان لــه مكانــة فإنــه لا أن هــذا الإنــسان رديء أو أ] مجــرد فكــرة [ النــاس صــارت لــديهم فكــرة  ُ
كـل هــذا نتيجـة أن ذات الإنـسان مثـل مـادة قابلـة للاحتــراق وهـي كانـت الإلـه المتـسلط علـى هــذا .. يحتمـل أن تهتـز صـورته أمـام الجمـوع 

ُالإنسان ، و أيضا يسعى أي إله أن يظل عظيما أمام الناس ، فعندما يهان إنسان  ً ًيكـون الأمـر مؤلمـا جـدا ، لكـن االله الرحـوم الكثيـر الرحمـة ًّ ً
فبواسـطة هـذا الـصليب أو الألـم وعـن . لا يقبل أن أبناؤه و أعضاؤه تظل في عبوديـة ، فيـسمح أن يمـوت هـذا الإلـه بـالألم وبهـذا الـصليب 

حجـر وهـو الـذات ليخـرج الإنـسان الـداخلي كمـا طريق الإنسان الذي أهان هذه النفس يميت االله هذا الإله وهو الـذات أو يبـدأ فـي رفـع ال
ــوهــذا مــا يعملــه االله ، لكــن لا يجــدي هــذا العــلاج إلا لمن يعــرف الــرب أنــه . ُِــخــرج لعــازر مــن القبــر بعــد أن رفع الحجــر مــن علــى فــم قبــره  َ

ِيجدي معه أي يكون عنده الاحتمال الكافي  لكي يحتمـل الإنـسان نـه وفي الأبدية سيبكي كل إنسان على عدم امـتلاؤه بـاالله ، لأ. ُ
 فهذا يحتاج إلى النضوج كامل والبصيرة الروحية الكاملة التي تصير لـو امـتلأ الإنـسان بـروح االله وهـذا باسـتمراره فتـرة طويلـة هذا العلاج

 الحـق كلـه ًفيها يصلب الإنسان جسده ويستمر في صلبه على الـدوام فيمتلـئ هيكـل روحـه بـروح االله وبهـذا يـستطيع أن يبـصر جيـدا ويـدرك



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٤٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   الصليب- ً حقائق هامة جدا

 سـكب ّفـإن االله علمنـا بنفـسه عنـدما أخـذ شـكل أن أنـه " . الروح تفحص كل شـيء حـتى أعمـاق االله"لأنه مكتـوب 

َـ وأنـه كـان يـسلم الله الآب الـذي يقـضي بعـدل أي يـشفي بكـل حكمـة بالغـة ، فمن هـو الإنـسان حتـى )٥٣أش(  نفسه للموت. ِّ

ــشعر لا أي كيــف !  كــل الفــرح ؟كــل مــا يعملــه االله لــه  يحــسب لا كيــف بــل ! يــتكلم ؟ ــدرك أن االله  يفهــم أو ي  ولا ي
   !!يشفيه؟

  ًفبالبــصيرة ســيدرك الإنــسان عمــل االله معــه وســيفهم كــل الفهــم للحــق ولمــا يعملــه االله معــه أيــضا أي الحقيقــة كلهــا التــي هــي أنــه طالمــا
ًد مـرض فـي كـل جـزء مـن هـذا العـضو أيـضا أي الإنسان مولـود بالجـسد فهـو مثـل إنـسان بـه كـل الأمـراض فـي كـل عـضو مـن أعـضاءه ويوجـ

 بها مرض في القرنية وتوجد أمراض سرطانية في شبكية العين و هكذا يوجد مرض في كل جزء من أجـزاء أي عـضو –ً مثلا –ستكون عينه 
.. مامل والبثـور و  سيكون كأنه مصاب بسرطان في الجلد وقد انتشر به كـل القـروح والـد–ً مثلا –فإن لحمه .. في كل عضو من أعضاءه 

فـإن االله مثـل طبيـب عظـيم ] ًمثـل ضـيق مـادي مـثلا [ فعنـدما يـسمح االله لإنـسان بـصليب صـغير . فـإن أي مولـود بالجـسد هكـذا . وهكذا 
دخل مدينة كل أهلها مرضى بكـل الأمـراض وهـذا الإنـسان الـذي سـمح لـه االله بـصليب صـغير كـأن هـذا الطبيـب أخـذ إنـسان مـن أهـل هـذه 

ًلتي كل أهلها مرضى بكل أنواع المرض في كل جزء وكل عضو من أعضائهم وبدأ يعالج عضوا واحد فقـط عـلاج كامـل ، ثـم تركـه المدينة ا
فنـستطيع أن نـشبه هـذه الحالـة بـأن هـذا الطبيـب أخـذ إنـسان .. ًوعندما يسمح االله لإنسان بصليب كبير نوعـا كمـا سـمح لأيـوب البـار .. . 

ًزءا من جسمه تماما آخر في هذه المدينة وعالج ج ًأي مثلا عالج الجهاز الهضمي جيدا ولم يترك فيـه أي جـزء لـم يـشفيه ، واسـتمر فـي .. ً ً
ًعلاج كل جزء صغير في كل الجهاز الهضمي ولم يتركه حتى صار معافى جيدا فعالج المعدة والأمعاء و  ُ. ..  

  لام النفسية وكل الآلام الجسدية والعصبية وكل الظروف أي بكل الآبكل آلام هذا الزمان الحاضر لكن إذا سمح االله لإنسان
ُ، أي سمح بأن يهان إنسان ويطرد في كـل مدينـة يـذهب إليهـا وأن تـسوء سـمعته فـي كـل مكـان وأن يهـان مـن جميـع النـاس وأن يكرهـه كـل  ُ َُ ٌ

وهـذا فقـط نـوع ] .  لعـشرات الـسنوات ًمع محبـة شـديدة جـدا مـستمرة مـن ناحيتـه لهـم[ مَن يجده بل أن يكرهه كل أفراد أسرته بلا سبب 
ًواحد من النوع الصلبان النفسية التي سمح له بـه االله ، وسـمح لـه أيـضا فـي نفـس الوقـت بـأن يتـألم سـنوات طويلـة مـع بكـاء دائـم مـن شـدة 

  أو  فيــه يــسكن بيــت يأ  أو  بــه يعمــل مكــان أي ًالآلام مــع بقــاء الآلام النفــسية أيــضا أي اســتمرار ســماح االله لــه بــأن يطــرده النــاس مــن 
 ، وكل خدمة يخدم فيها يسمح االله بأن يكرهه الخادم المسئول أو الخدام الذين معه وكل بيـت يـسكن فيـه سـواء  فيها يصلي. كنيسة أي

َّفي مصر أو في الخارج ، ويتهم من إحدى الجيران باتهامات أخلاقية كاذبة بل ويهدد حتى يعطى أموالـه للـسيدة التـي اتهمتـه  ُ وسـمح االله . َُّ
أن يسافر بلد للخارج حيث يسمح له االله بأن يسكن مع إحدى أقاربه فعامله معاملة أصعب من معاملـة العبيـد وأقـسى مـن الـضرب بـسياط 

يتهم ًوسمح له االله أيضا أن . من الحديد حتى 
َّ ُ

َ اتهامات أخلاقية غير صحيحة واتهامـات بعـدم الأمانـة ويكـون هـذا علنـا أمـام كـل مـن   ً
وكـل هـذا مـع اسـتمرار . رفونه ، كل هذا مع اسـتمرار بقـاء الآلام الجـسدية الـشديدة واسـتمراره فـي أخـذ عـلاج قـوي لعـدم احتمـال الآلام يع

ضرب دائمـا بــلا  ًكراهيـة أهـل بيتــه الـشديدة لــه منـذ أن ولــد لأن االله سـمح بــأن يعاملـه أهــل بيتـه معاملــة قاسـية منــذ أن ولـد وبــلا سـبب وأن ي َ ـُـ ِ ُِ ُ
ًوقد سمح االله بأن يكون رقيق المشاعر جدا وحساس جدا ، بل والأهم من كـل هـذا أنـه بطبيعتـه يحـب أهـل بيتـه محبـة تفـوق . ًضا سبب أي ً

و إذا سـمح االله بكـل هـذا ، . ومـع كـل هـذه المعاملـة ، إلا أنـه بـسبب محبتـه الـشديدة لـم يـستطيع أن يكـرههم . ُّالمعرفة وتفـوق أي تـصور 
ه االله بصلبان أخرى بأن يسرقه أصدقاؤه ويبقى بدون أمـوال ، وفـي نفـس الوقـت مـع بقـاء بـاقي الـصلبان مـستمرة وفي نفس الوقت يسمح ل

ولأنـه اســتأمن  . بــدون ســببأي الآلام الجـسدية الـشديدة والآلام النفــسية والطـرد والكراهيــة وبغـض كـل أصــدقاؤه لـه وكــل أهـل بيتـه 
ُسرق كل أمواله ، وسمح االله له أيضا بأن يقاسـي آلام غربـة وآلام يطـول شـرحها لمـدة ُسمح االله بأن يسرقه أصدقاؤه وأن ت.. أصدقائه  ً َ٢٠ 

ّوفـي كـل آلامـه لـم يـستطيع أن يـتكلم أو يتفـوه بهـا لأي إنـسان لعـدة أسـباب منهـا أنـه كـان يحـب كـل الـذين أبغـضوه محبــة . ً عامـا ٣٠إلـى 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

َ، أمـا بالنـسبة لمـن أسـاءوا إليـه فـي كـل الظـروف الأخـرى "  كثـرة مـن الخطايـاالمحبـة تـستر"ًشديدة جدا فرفض أن يتكلم بالسوء عـنهم لأن 
 والنفـسية الجـسدية الآلام وكل الأحـداث وجـد هـذا الإنـسان بعقلـه أنـه لا يمكـن لإنـسان أن يـصدقه أي يـصدق أن االله يـسمح بكـل هـذه 

 وهذا ما زاد آلامـه !! الحياة قيد على ًباقيا لويظ  لإنسان في منتهى الرقة مثل هذا الإنسان  مستمرة طويلة سنوات والعصبية
  .لأن صليب واحد من صلبانه التي سمح بها االله له لسنوات طويلة لا يحتمله أقوى الأقوياء لفترة قصيرة 

 ــتهم والدتــه التــي كــان يــشفق عليهـا بكــل أحــشاؤه ورأفــة كــل عاطفـة البــشر باتهامــات أخلاقيــة َّوسـمح االله أيــضا لهــذا الإنــسان أن ت ُ  رديئــة ً
ــتهم أيــضا  ًبــسبب أحــد أصــدقاؤه ، وســمح االله أيــضا بــأن أختــه الــصغيرة التــي كــان هــذا الإنــسان عنــدما ينظــر إليهــا تــئن عليــه أحــشاؤه بــأن تـ ًَّ ُ

َّفـصرخ هـذا الإنـسان للـرب صـرخة مـرة وكـاد يفقـد .. ًاتهامات أخلاقية رديئة من أقرب أصدقاؤه أيضا وأن تسوء سمعة أخته فـي كـل مكـان  ُ
 لأنه لو كان الصليب له لكان أهون عليه ، وبالفعل قد سمح االله له بأبشع الاتهامات لكـن كانـت آلامهـا لا شـيء بالنـسبة لهـذه الآلام عقله

ــ، ومــع كــل ذلــك لــم يقــدر أن يتفــوه بكلمــة واحــدة لأنــه لــن يــصدقه أحــد لأن صــديقه هــذا قــد أكد هــذه الاتهامــات بكــل مكــر وهــو مــشهور  ّ ّ
 الإنــسان عينــه وقلبــه وعقلـه للــسماء حتــى يرحمــه الــرب وينقــذه أو يأخــذه لأنـه صــار كــالأموات الــذين لــم يتبقــى فــيهم فرفــع هــذا. وأهـل ثقــة 

ًولم يجد مكانـا ًنسمة حياة لأنه لا يمكن لإنسان أن يصدقه أي يصدق أن االله يسمح بكل هذه الآلام ويظل هكذا ، لهذا بقى وحيدا 

  .يسند فيه رأسه 
 ه الحالة بأن الطبيب الذي دخل المدينة التي كل فرد فيها مصاب بكل الأمـراض فـي كـل جـزء مـن أجـزاء جـسمه ِّفنستطيع أن نشبه هذ

] الـذي هـو رمـز للإنـسان الـذي قاسـى كـل آلام هـذا الزمـان الحاضـر [ وكل عـضو بـه كـل الأمـراض ، فـإن هـذا الطبيـب أخـذ هـذا الإنـسان 
مريض الـذي بـه كـل أنـواع الأمـراض ، لكـن هـذا الطبيـب بـدأ يعـالج كـل أجـزاء جـسمه وكان هذا الإنسان مثل أي إنسان مولود بالجـسد كـال

فـإن هـذا . ، و عندما سمح االله لهذا الإنسان بصلبان أكثـر فـإن ذلـك يعالجـه أكثـر أنواع علاج لأن كل الصلبان والآلام والضيقات هي 
 كل مرض في كل جزء من أجزاء وبدأ يعالج كل عضو من أعضاءه على حدة ويعالجالإنسان كأن الطبيب أخذه 

حتى عـالج الجـسم كلـه .. ويباشر العلاج بنفسه ، واستمر يباشره بنفسه حتى يتم شفاؤه ، ثم يبدأ في علاج العضو الآخر هذا العضو 
ًمعافى تمامـا وفي صـحة عاليـة جـدا ولم يترك أي عضو أو جزء منه لم يعالج المرض الذي فيه حتى أصبح هذا الإنسان  بـل ً

ً حتى تحسر كـل أهـل المدينـة وأصـروا بأسـنانهم وبكـوا بكـاء مـرا لأن كـل إنـسان كـان فـي يـده أن  والشفاء العافية كامل. بح وأص ًَّ ُّ
  .ًيصير كاملا ، لكن الناس لم يسألوا االله ويطلبوا الكمال 

 كـاملا مـن كـل مـوت و عبوديـة كـان ًفإن الإنسان الذي سمح له الرب بكـل آلام هـذا الزمـان الحاضـر فـإن الـرب بالفعـل قـد شـفاه شـفاء ً
 لا هذا الزمان الحاضر   آلام كل فيها لهذا عندما يشفى سيبصر ويكون له النضوج الكامل أن ما حدث له هـو لا شـيء ، لأن 

تقاس.
ُ

يستعلن أن العتيد باد 
َ ُ

 لأن كل هذا العالم بكل أحداثه شيء باطل وكـل العلاقـات الجـسدية باطلـة )١٨: ٨رو(  فينا 
ِّوسمعة الإنسان هي وهم وشيء لا أساس له من الـصحة ، وكـل آلامـه كانـت بـسبب أن ذاتـه التـي كـان الـرب يريـد أن يخلـصه مـن عبوديتهـا 

َّلهذا بعد شفائه ، تعجب هذا الإنسان واندهش على ما كان يتألم عليـه ، وهـذا بعـد أن . ًتماما كانت تحترق لأنها كالمادة القابلة للاحتراق 
.  أي بعـد أن تحـرر مـن عبوديتـه ونـضج وأدرك الحـق وهـو أنـه باطـل الأباطيـل والكـل باطـل وكـل شـيء لا منفعـة لـه  الحق  فـي بدأ يـصير

فما هي الكرامة وما هي السمعة وما هو فكر النـاس : فالشيء الوحيد الذي هو حقيقة في هذا الوجـود هـو االله فقـط 

باطـل الأباطيـل ، باطـل الأباطيـل والكـل باطـل وكمثـل "ب فمكتـو!!   لـه أساس لا .. وهم  عن إنسان إلا مجرد

  " .إنسان يسعى أن يقبض على الريح



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٤٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 “Vanity of vanities, Vanity of vanities all is vanity and chasing after the wind.” KJV 
  ًفإن االله كان يريد أن يخلص هذا الإنسان بأن يحرره تماما من أي عبودية أن يبقـى عـضو مـن أعـضاءه تحـت عبوديـة فكيـف يقبـل االله : ِّ

ًفما هي العلاقات الجسدية إلا طبيعة تابعة لطبيعة الجـسد ، لهـذا نجـد أن الـرب عنـدما كـان يمثِّـل دور إنـسان وهـو كـان صـبيا لـم ! وسبي ؟
ملـه ومـا هـي الـصورة التـي ّنسمع حتى أنه نادى أمه مرة واحدة كما ينـادي أي صـبي أمـه ويقـول لهـا يـا أمـي ، بـل كـان يعلمنـا مـا يجـب أن نع

فيجب أن نعيش حسب الروح ولـيس حـسب  .. وما هي الطبيعة التي يجب أن نحيا حسبها وبهايجب أن نكون فيها 
ّلهذا كـان المـسيح مثـالا لكـي يعلمنـا مـا هـي الطبيعـة التـي يريـد أن نكـون عليهـا ونعـيش " . إن عشتم حسب الجسد ستموتون"الجسد لأنه  ً
فكان على كل إنسان عاقل حكيم أن يعيش الغرض الذي خلقه االله من أجله فقط . لذي يجب أن نعيش له الهدف ابها وما هو 

ّ، فقــد عــاش المــسيح وهــو االله الــذي أخــذ جــسدا وحــل بيننــا أي عــاش كإنــسان مثلنــا  ًعــاش علــى الأرض لكــي يتــرك لنــا مثــالا لكــي نتبــع .. ً
  .ّ، فعلمنا بنفسه أنه يجب أن نعمل ما الله الآب الواحد فقط خطواته وليس حتى ننظر إليه على أنه إله على الأرض 

  فإن الإنسان الذي سمح له الرب بكل أنواع الصلبان أدرك هذا بعد أن أبصر بعد أن تحرر من كل عبودية فأبصر الحق والحقيقـة لهـذا

لأنه هو الذي تغير أي تغـيرت طلم يعد هناك ألم بعد مع استمرار كل شيء كمـا هـو ، لكـن 
َّ

 مـات لأنـه قـد بيعتـه 

ِلهـذا أنـزل المـسيح مـن علـى  لهـذا لـم يـصير علـى الـصليب بعـد  فيه ًممسكا كان الذي الشيء.
ُ

ِالصليب بعد أن طعن أي سمح االله لهذا الإنسان 
ُ

 ًمتعلقـا كـان أن يخرج منه كل شيء ] وهو نفسه [ 
أي بقـي و أي شيء من الـذات  حتى لا يتبقى أي جذر من جذور الجسد أو علاقاته أو عاطفته أ بالجسد.

المسيح على الـصليب حتـى بعـد أن مـات حتـى يـضمن االله لهـذا الإنـسان أن لا يبقـى فيـه أي شـيء مـن هـذا العـالم و هكـذا الإنـسان الـذي 

َّسمح له االله بكل الآلام سمح له الرب بأن يعلق على الـصليب حتـى النهايـة حتـى   وتـصير ًتماما المحرقة تحترق ُ

ًهكذا كانـت المحرقـات قـديما ترمـز لأي إنـسان بجـسده . ًوت كل شيء قابل للاحتراق أي حتى تموت الذات تماما  أي يم ًرمادا
ًلكــي يتقــدس لابــد أن يــصلب ويحتــرق هــذا الجــسد تمامــا  َ فذبيحــة الخطيــة والإثــم رمــز لإنــسان ســمح لــه الــرب بكــل الآلام حتــى يمــوت . ُ

وتحرق فسه ، فكان هذا الإنسان مثل الذبيحة التي توضع على المـذبح سلطان جسده مع صوم وصلاة مستمرة من الإنسان ن
َ ُ

  بالنار 
ًحتى تصير رمادا ويـرش الرماد على المذبح أي بعد أن مات سلطان الجسد على الإنسان يستطيع حينئذ أن يرفع وجهـه الله أي يـصير عبـدا  ًٍ َُ

  .ًالله و عضوا فيه 
 ًى الــصليب ومـات ، وحتـى بعـد أن مــات كأنـه عصر عـصرا حتــى لا تبقـى نقطـة واحـدة مــن ُِّو هكـذا أرانـا المـسيح بنفــسه عنـدما علـق علـ َ ِ ُـ

ًهكذا الإنسان الذي سمح له االله بكل الآلام ، بعد أن شفي تماما صار أغنى إنسان فـي العـالم .. سلطان هذا الجسد  َ وأدرك كم كان ُ
َ

عبر عنها االله يحبه المحبة التي تفوق المعرفة والتي لا يستطيع أحد أن ي
ِّ

، لأنـه مـا هـي هـذه الآلام بالمقارنـة مـع 
فحياة الإنسان مثل البخار الذي سيزول في لمحـة بـصر ويـضمحل ، وحتـى !! الوجود الدائم مع االله إلى الأبد والتمتع معه إلى أبد الآبدين 

هــم هــم الــسبب فــي خلاصــه الخــلاص ّكــل الــذين أهــانوه وعــذبوه واتهمــوه وطــردوه كــان يــشتاق أن يكــافئهم ولــم يعــرف كيــف يــشكرهم لأن
فكيف لإنسان عاقل يدرك أن به كل الأمراض ، وأبوه أعظم طبيب فـي هـذا الوجـود وهـو يترجـاه أن . الأبدي الذي سيدوم إلى أبد الآبدين 

: ي إنـسان نفـسه فليـسأل أ!! هـل نعتقـد أننـا كـاملين ! كيـف لا نطلـب مـن االله أن يـشفينا ؟!! كيف ؟! يشفيه وهذا الإنسان لا يقبل هذا ؟
ّثم يسأل الرب ويعرف لماذا هو لم يصل للكمال وللقداسة كما وصل كثيرون حتـى أشـر الأشـرار مثـل موسـى الأسـود ، ثـم ! هل هو كامل ؟
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

يظهر للرب استعداده في تقبل أي شفاء 
ُّ ُ

ِّبثقة أن االله لا يمكن أن يؤلمه أو يجربه أكثر ممـا يحتمـل ، بـل يـصير أكثـر حكمـة ِ
ِّ االله أن يعرفه كيف يصير ناضجا بالقدر الكـافي الـذي يجعلـه يحتمـل ، فـسيعرفه الـرب أنـه بـالروح ويطلب من ًِّ  نـستطيع كـل شـيء ُ

يقوينا. لأنه
ِّ

َلهذا يجب على كل إنسان أن لا يتنازل عن الجلوس مع الرب إلى أبد الآبـدين حتـى لا يحـرم منـه لأن االله هـو  .   ُ
!! فلمـاذا لا نـسعى للكمــال : ًف خلقـه للإنـسان هـو أن يـصير الإنـسان كـاملا أي كامـل الامـتلاء مـن االله الـذي دعانـا لهـذا ، بـل إن االله هـد

ُوهذا يصير بأن يشفى الإنـسان مـن كـل أمراضـه وهـذا يـصير عنـدما يكـون لـدى الإنـسان النـضوج الكـافي للامـتلاء الكـافي مـن الـروح الـذي 
وقـد وهبنـا والأبدية تستحق كل جهاد ب الإنسان وجاهـد الجهـاد الحـسن ، وهذا يمكن أن يصير لو طل.. يجعله يحتمل كل ألم 

.. قـدرة الإلهيـة قـد وهبـت لنـا كـل مـا هـو للحيـاة و التقـوى "االله كل شيء بل وألزمنـا وسـيطالبنا ويطالـب كـل إنـسان طالمـا أمرنـا بـذلك فـإن 
  !!ول اليوم نخسر الوجود الدائم مع االله  فهل لأجل أمور فانية ستز)١بط٢(" شركاء الطبيعة الإلهيةلكي تصيروا بها 

  ُّفهـو العـلاج الوحيـد للـتخلص والتحـرر مـن العبوديـة ، فلـولا العـلاج .. ًوإن كـان الـصليب صـعبا !! أي عقـل لنـا : فلنحكم على أنفسنا
 إنـسان ولا يـستطيع أن ُأي الصليب الذي يسمح به االله لأي إنسان لما خلص أحد ، لأن الإنسان سيظل تحـت عبوديـة إلـه آخـر ولا يقـدر

 فـإن االله )٣٦: ٨يـو("  أحـرار تصيرون إن حرركم الابن فقـط فبالحقيقـة "ّيتحرر بمفرده ، وهذا ما نبهنا إليه الرب عندما قال 

ْ ، و إذا جرح الرب فهو سيعصب فإن االله وعدنا أنه عندما )١٢: ٤أع(ليس بغيره الخلاص  ِ َ َ  ، لكن  تشفيان  فإن يداه سوف  يسحق َ
: ان لابد أن نطيع االله الذي خلقنا ونعيش له فقط بل ونثق كل الثقة بأنه هو الذي له الحق أن نعيش له لأن كل حياتنا ستزول في لحظـة ك

يـضحي فكيف لا يفكر الإنسان في الحياة الأبدية أي في الحقيقة أي حقيقة وجودنا فـي هـذه الحيـاة وكيـف بهـذه البـساطة 
ِّ

 الإنـسان  

ِّوالحيـاة التـي لا تنتهـي والمتعـة التـي لا يـستطيع أحـد أن يعبـر عنهـا مـع االله لمجـرد  مع االله إلى أبـد الآبـدين بالوجود الدائم
فهــو قــد وعــدنا أنــه هــو !! ِّوكيــف و لمــاذا لا نــصرخ إلــى االله أو نفــتح لــه وهــو ســوف يعرفنــا كــل شــيء !! عبوديتــه لأشــياء لــيس لهــا أســاس ؟

ِّمنا أي ألم أو أي ضيق لأنها أشياء سوف يدبرها االله كامل الحكمـة وكامـل الرحمـة ، لأنـه بالنـضوج فكان يجب أن لا يه. العامل كل شيء 
ِ لمرضـنا الـذي نحـن فيـه واالله هـو الطبيـب الـشافي والعـالم بكـل  علاج الكامل سندرك أننا مرضى بكل الأمراض وأي ألم أو صليب هـو 

أن يفكر فـي هـذا الأمـر بجديـة ولا يتـرك الحقيقـة تتلاشـى وتـضيع منـه ويخـسر الوجـود فيجب أن يثق كل إنسان باالله الثقة الكاملة و. شيء 
  .الدائم مع االله إلى أبد الآبدين من أجل سبي وسراب وتمتع بأشياء وقتية وأشياء ليس لها وجود و ليس لها أي أساس حقيقي 

 ة والقـوة لتـصل لهـذا الكمـال وإلا لمـا اسـتطاع االله أن ًفـإن االله أمـر كـل إنـسان فـي كـل زمـان أن يـصير كـاملا وأعطـى كـل نفـس كـل القـدر
ًولكن لم يسأل الناس عن هذا الأمر ولم يهتموا بسبب قوة سبي و عبودية الـذات والجـسد علـيهم ، لكـن هـذا لـيس عـذرا . يأمرنا بالكمال 

فبالنــضوج الكامــل .  بالنــضوج الكامــل والــشفاء والكمــال مــن كــل الأمــراض التــي بــسبب العبوديــة التــي ولــدنا فيهــا لا يــصير إلا..!! هنــاك 
ً فحسب حتـى نأخـذ بـه أجـرا فـي بركـة ليس كما يعتقد الكثيرون أنه مجرد فالصليبسيطلب أي إنسان أن يستمر الرب في شفائه ،  ْ َـ

سب طبيعتـه ًالسماء ، فهذا أيضا فكـر إنـسان مـازال بالجـسد أي يحـسب هـذا الأمـر بالأخـذ والعطـاء لأنـه مـازال بالجـسد يريـد أن يأخـذ حـ

  عـلاج  هـو  الصليب لكن بروح الحق والنضوج الكامل وبالبصيرة الروحية التي ترى وتفهم الحقيقة تعـرف أن . البشرية 
لأن كل إنسان مولود بالجسد مثل الإنسان المصاب بكـل الأمـراض فـي كـل عـضو مـن أعـضاءه واالله يـرى بحكمتـه الكاملـة كـل إنـسان ومـا 

ً كل إنـسان ونقـاط ضـعفه ويعـرف أيـضا قـوة احتمـال كـل إنـسان ، وهـذا سـيكون حـسب امـتلاء كـل إنـسان مـن يحتاجه لأن االله يعرف مرض
َّفالقضية إذن هنا مشروطة على كم امتلاء الإنسان من روح االله ، فبقدر ما امتلأ الإنسان من روح االله سيـستطيع أن يفهـم ويـتفهم . روح االله  ّ َ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٤٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ي لكي يعرف ويفهم أنه كالمريض بكل أنواع المرض وأنه يحتاج لعـلاج كامـل وسـيفهم أنـه عنـدما ويدرك الحق بقدر ما يكون في نضوج كاف
ًيسمح االله بصليب فإنه يعالجـه بهـذا الـصليب ، لهـذا فـسيفهم حينئـذ مـا يعملـه االله معـه فسيـسلم لـه وسـيحتمل أيـضا ، فبقـدر الامـتلاء مـن  ِّ ٍ

لهذا أرانا االله بنفسه عندما كـان . هو عملية العلاج والشفاء الذي يعمله االله للإنسان الروح بقدر احتمال الإنسان الألم أي الصليب الذي 
ولم  )٥٠: ٢٦مـت(" يـا صـاحبلماذا أتيت "ًيمثِّل دور إنسان مولود بالجسد أنه كان يحتاج لعلاج أيضا ، فإنه عندما خانه يهوذا قال له 

  .نه كان يمثِّل دور إنسان وليس إله ، ولكنه كان كإنسان ممتلئ تمام الامتلاء  لكنه فعل هذا لأ!!حتى مع أنه ديان الأرض كلها يدينه 
  ــاك ــة هن ــم يبــصروا الحــق ، ولكــن هــذا البكــاء لا فائــدة منــه .. ففــي الأبدي ــدوا مــن الــروح أو مــن ل ــم يول َســوف ينــدم ويبكــي كــل الــذي ل

وسـيكون بكــاء وصـرير أســنان إلــى أبـد الآبــدين علــى عـدم شــفائهم ، وســيندم كـل إنــسان علــى أن االله لـم يــشفيه الــشفاء الكامـل أو حتــى لــم 
ذين شفاهم االله سيندمون على أنهم لم يمتلئوا من االله امتلاء أكثر حتـى يـستطيعوا أن يحتملـوا ألـم شـفاء االله ى اليشفيه بأي درجة ، بل وحت

يـا ليتنـا كنـا امتلأنـا مـن االله حتـى كنـا نـستطيع أن نعرفـه أكثـر ونحبـه أكثـر ، ولكنـا :  وسـيقول كـل إنـسان بالصليب حتى يمتلئوا من االله أكثر
 أكثر ولكنا استطعنا أن يكون لنا النضوج الكامل والوعي الكافي بحالنا وبمرضنا ، فكنا سندرك كم نحن كنا نحتـاج وثقنا فيه أكثر وآمنا به

من !!  و لماذا لم نصلب جسدنا أكثر !!رفضنا أن نمتلئ من روح االله   شيء أي أجل ومن فلماذا . إلى علاج كامل 

لأن !! ومن أجل أشياء باطلة بـل ومـن أجـل لا شـيء ؟هل من أجل سراب  ..أجل أي شيء خسرنا هذه الخسارة التي هذه مقدارها 
العالم هو في الحقيقة وهم وشيء لا أساس له لأن االله أوجـده مـن عـدم لعـل الإنـسان يتأكـد ويفهـم ويـؤمن بـالمكتوب إن كـان هـذا الإنـسان 

كالبخـار الـذي يظهـر  أي ستتلاشـى وتـصير )٣بط٢(" ستنصهر كل عناصر الأرض"يقول أنه يؤمن باالله ، فإن كلمة االله صادقة وتقول 
قليلا ثم يضمحل 
ّ

ِ
ً

وبالفعل كل الذين انتقلوا إلى السماء وصاروا في ندم ما أشده على كـل درجـة لـم يقتربـوا فيهـا إلـى االله ،  . )١٤: ٤يـع(

ولكـن سـيكون النـدم  !!ومن أجل أي شيء لم نقـترب إلى االله أكثـر ؟  لماذا. فسيندبون وسيندمون إلى الأبـد وسـيقولون 
ًفهناك أماكن كثيرة جدا ودرجات ومناطق كالمدن والأقاليم كثيرة جدا .. هناك لا فائدة له حتى الذين دخلوا الملكوت  ً.  

  فسيكتشف كل إنسان أن االله كان قد وضع له رصيد كافي وكامل كان به يستطيع أن يـصل للكمـال لأن االله لـيس بظـالم أو غيـر حكـيم
ًو لمـاذا يفـرق ابنـا عـن ابـن .. ً ابنـا أكثـر مـن آخـر  أن يعطـيحاشا.  فكلنـا أجـزاء و أعـضاء منـه ، فكلمـا اقتـرب هـذا العـضو وعـاد إليـه !! ِّ

فإن كل النفوس بيوته فإذا امتلأت كل البيوت كمال الامتلاء سيكون االله في راحة كاملة أي أنه لو كل البـشرية لـو . فسيجد االله راحة أكثر 
فكيـف لا يهـب . ي امتلاء كامل منه ، فهذا سيكون وسيسبب فرح غامر وكامل الله وسيجعله في شـبع وسـرور كامـل صارت في كمال أي ف

و لمـاذا ! .. وكيف يعطي العـذراء رصـيد قـدرة وقـوة ويـساعدها بـأكثر مـا عنـده ولا يـساعدنا نحـن ؟! االله أي إنسان ما أعطاه لإنسان آخر ؟
َو الإنجيل كتب لكل إنسان في كل زمان وكل مكان وسـوف يحاسـب االله كـل نفـس !! كون كلنا كاملين وإلا لما أمرنا وألزمنا أن ن! .. !! ؟ ِ ُ

   . )١٠: ٣غل(" َملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به"من الكتاب وبكل كلمة فيه لأنه مكتوب 
  الوقت أن يساعدنا في أن نسير فـي الطريـق ويفـتح أذهاننـا وبـصيرتنا حتـى نـرى ّفلنطلب بل ونصرخ إلى االله ونتضرع إليه قبل أن ينتهي

 ليـسير فـي الطريـق لأن صـارت لـه النيـة الـصادقة أن يـصل الله وأن يمتلـئ منـه حتـى )٢٩تـك( رفع يعقوب رجليهالباب كأول خطوة كمـا 
سان فــي صــلب جــسده بحــسب امــتلاؤه مــن روح االله َيبــدأ يمــوت ســلطان الجــسد فيبــدأ روح االله يولــد ويوجــد فيــه ، وبحــسب اســتمرار الإنــ

أكثر فأكثر ، وروح االله هو العامل فينا هو الذي سـيعمل معنـا وفينـا كـل شـيء ، فهـو الـذي سـيحررنا مـن عبوديـة جـسدنا لأنـه سـيبطل جـسد 
ستــصير لنــا البــصيرة لكــي نــدرك الخطيــة ويرفــع ويزيــل هــذه العبوديــة وهــو الــذي يجعلنــا نعــرف االله ونحبــه ونــشعر بــه أكثــر فــأكثر وبــروح االله 

ــونفهــم حالنــا ومرضــنا وكم هــو مهلــك ومميــت مــا كنــا فيــه وهــذه العبوديــة القاســية وكــم أن الــذات هــي شــيء لا أســاس لــه ووهــم  وروح االله . َ
ًالـذات علينـا شـيئا وبهـذا يبطـل سـلطان . ًيعطينا الإيمان والثقة باالله والتسليم الكامل له والاحتمال أيضا في كـل تجربـة وألـم أو أي صـليب 

 أي بالروح  الروح بجدة  حتى نستطيع أن نعبده  فيه ممسكين كنا الذي يموت حتى ًفشيئا 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ً ، لأنه طالما كان الجسد أو الذات مازال حيا أو  الوحيد إلهنا الجديدة أي نبدأ نصير أعضاء في االله ويصير االله بالحقيقة 

لا يستطيع أحد أن ًيقدر أن يقول أو يعتقد ويكون مخدوعا ويتوهم أنه يعبـد االله ، لأنـه مازال سلطانهما لم يمت بعد فإن الإنسان لا 
ًوهـذا مـا لـم يدركـه كثيـرون عبـر العـصور ، مـع أن كـل شـيء مكتـوب لكنـه كـان مكتوبـا ولـم يـسألوا ولـم .  في وقت واحد يعبد سيدين

  الكمـال   إلى يـصل أن إنسان لكل    وهب ن االله فـإ.. يطلبوا بالحق ، ولكل إنسان مطلق الحرية في أن يقبل مـا يريـد 

  لكـل إنـسان يـستطيع بـه أن يـصل للكمـال وإلا لمـا ألزمنـا االله بالكمـال بـل وأمرنـا أن نكـون كـاملين ، وهـذا الرصـيد هـو  رصـيد ووضع 
 بـصيرته علـى حيـاة الـرب فلـو أراد وسـأل لكـان االله فـتح.. ولكن كان يجب أن يعرف كل إنسان كيف يكون الطريق للكمال .  نعمته.

أي أن حياتــه كانــت الطريقــة " أنــا هــو الطريـق والحــق والحيــاة"وقــال الطريــق للكمــال ّنفـسه عنــدما كــان بالجــسد ، فهــو جـاء ليعلمنــا 
ينــا ، ّفــإن الــرب علمنــا أنــه بــدون المــوت لا توجــد قيامــة أي بــدون مــوت الطبيعــة العتيقــة لا يقــوم روح االله ف. الوحيــدة للوصــول إلــى الكمــال 

ٍفبروحـه سيـسوقنا ليـصير إلهنـا والـرأس التـي تـسوقنا وبهـذا نـستطيع أن نــصير أعـضاءه وبهـذا نبـدأ اليـوم الرابـع حينئـذ بعـد قيامتنـا مـن أمــوات 
ّيــا غبــي مــا "ّوالمــوت الــذي بواســطته نــستطيع أن نقــوم هــو مــوت طبيعتنــا كمــا أرشــدنا وعلمنــا الكتــاب . العبوديــة التــي كانــت تجعلنــا نخطــئ 

 وهذا الموت يصير بالصليب الذي يسمح به الرب لنا ، لهذا فإن الصليب وهو العلاج فهو )١٥كـو١(" يمت لم  إن  يحيا لا. عه تزر

ِّ االله لنا مثل أي إنسان مريض به مرض خطير جدا ذهـب يجـول علـى كـل النـاس الـذين ليعرفـوه داءه ومرضـه حتـى  ونعمة هبة. ًأيضا  ً
فــسمع هــذا الطبيــب عــن هـذا الإنــسان أنــه يــسعى لعــلاج . جــد ، ولكـن كــان طبيــب عظــيم رحمتــه لانهائيـة يـستطيع أن يعــرف العــلاج فلــم ي
 فهـل هـذا الطبيـب ومـا سـوف . ًأنا سوف أخبرك بالمرض وما هو العلاج أيـضا وسـوف أعالجـك بنفـسي : وإنقاذ نفسه فذهب إليه وقال له 

 مجانية بـسبب محبتـه  نعمة  و  هِبة ان لا يكون عطية بل و  أي علاج هذا الطبيب لهذا الإنس الإنسان هذا مع يعمله.

وهب "لهذا مكتوب ! اللانهائية ؟
َ ُ

   تتـألموا.   أن ًأيـضا بـل   فقـط   بـه تؤمنـوا   أن لا   لكم ِ

 مكتـوب لأنـه بـالعلاج أي بالـصليب سيـشفينا الـرب مـن كـل مـرض ولـدنا فيـه وهـو عبوديتنـا لجـسدنا وذاتنـا ، و كمـا هـو . )١فـي١(" لأجله
ي كليتــي و قلبــي.. ِّجربنــي يــا رب و امتحنــي "و " االله محــص الفــضةمحــصتني يــا "ًأيــضا  ــنـق " َّلأنــه تمرمــر قلبــي وانتخــست فــي◌َّ كليــتي" ، " َِّ

  .ومن له أذنان للسمع فليسمع .  ويبقى أن يريد كل إنسان )٧٣ / ٢٦ / ٦٦مز(
  بـل فـي فـرح كامـل وبالتـالي فـي شـكر كامـل أن إلهنـا يـسعى لخلاصـنا سـيعيش فـي سـلام كامـل.. وهـو قـضاء االله .. فالذي أدرك الحق 

ّلأنــه بالحقيقــة هــو يــسعى لخــلاص نفــسه هــو لأننــا بيوتــه وهياكلــه ، لهــذا كــان المــسيح وهــو االله المتجــسد كــان يمثــل دور إنــسان عــرف االله 
محيى ًالمعرفة الكاملة لأنه أمات جسده بل عاش مماتا فـي الجـسد فـصار 

َ ُ
َّ، لهـذا سـلم للـرب الآب التـسليم الكامـل ،   الـروح في 

يسلم. فكان 
ّ

لمن 
َ

  .  بعدل يقضي 

  ٣٤: ٣مراثي( تحت أرجله وسحقهم على كل الأسرى وداسًفقد أكد الرب لنا أيضا في الكتاب المقدس أنه لو جاء إنسان قاسي( ، 

َأو إذا حكم على إنسان  ِ وحرف  ًظلماُ
ِّ ُ

َنـسان البـريء فلـيس معنـى ذلـك أن الـرب يقبـل هـذا  أي أخـذ إنـسان شـرير حـق هـذا الإ حقه 
ّويسر به فمكتـوب  ُ

سر قلـب االله أن يتعـذب الإنـسان لأنـه لا يـذل مـن قلبـه ولا يحـزن بنـي الإنـسان")٣٣( ِفلـم ي ُ ُّـ ِ َّ ، لكـن كـان الـرب يعلـم كـل " ّ

مهمـا سـمح بـالحزن والـضيق ً لأنـه رأى أن هـذا الأمـر سيـشفي عـضوا مـن أعـضاءه لأن الـرب  يكـون أن وقـضى شيء بل وسمح بـه 
فـالرب يـرى كـل شـيء قبـل أن يحـدث وكـل شـيء أمـام وجهـه بـل فـي الحقيقـة إن االله هـو " . فهو يـرحم حـسب كثرـة مراحمـه")٣٢(فمكتوب 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٤٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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فمــن َّالــذي رتــب كــل أمــر أن يحــدث كمــا حــدث وقــضى أن يكــون حــسب مــشيئته لهــذا مكتــوب 
َ

ــذي ذا  ــول ال  يق

ّي أن االله أكد لنا أنه قبـل إنـشاء العـالم أنـه قـد رتـب وخطـط وقـضى بكـل شـيء أ. ) ٣٧عـدد(  يأمر لم والرب فيكون.

ّـوكل أمر ولو حتـى أقـل حـدث أن يكـون وأن يحـدث فـي الوقـت والـزمن المناسـب الـذي سـيتمم ويكمل خطـة شـفاء وعـلاج كـل عـضو مـن 
مره حتى الشر الذي يحدث في العالم ، ألـم أليس االله هو الذي يسمح بأي شيء وكل شيء يحدث بأ: ) ٣٨(ًلهذا مكتوب أيضا . أعضاءه 

ًولكـن كـان لا يجـب أن يتـذمر الإنـسان أو يـشتكي لأنـه مكتـوب أيـضا . لكنـه سـمح بالـشرور وبـالخير !! يكن يعلم به الرب أنه سـيحدث ؟ َّ
يخلصه ، فإن الرب يريد أن لما حدث أي شيء له  التي يعملها  خطاياه لولا.  )٣٩(

ّ
ٌفطيب ) ٢٥(.  منها   ُّالرب للذين يترجونه َّ

وللنفس التي تطلبه ، وجيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع خـلاص االله بـسلام وبثقـة كاملـة أنـه يـسعى لخلاصـه بثقتـه ويقينـه بـالحق الـذي هـو أننـا 
لّم الله بكـل لهذا فالإنـسان الـذي أدرك الحـق مهمـا حـدث لـه سـيقبل وسيـس!! أعضاء من االله وبيوته ، فكيف لا يهتم بأجزاء و أعضاء منه ؟

إذن فـسيكون فـي يقـين كامـل أن االله هـو ] لأنه لا يحدث شيء فـي هـذا الكـون إلا بـسماح منـه [ ًالظروف واثقا أن االله طالما سمح بشيء 
ُِفلـو ظلـم . ًفالذي يثق بكل هذا سيعيش في شـكر كامـل أيـضا . ًالذي فعل به هذا الشيء وسوف يكون هذا الشيء أيضا لبنيانه ولخلاصه 

 وبنيانه لأجل خلاصهَّن من شخص آخر ، فلابد أن يتأكد هذا الإنسان ويثق ثقة كاملة أنه كأن االله هو الذي دبر وفعل هذا الشيء إنسا
، لأنه طالما حدث له أي مرض أو أي ألم فإن االله سمح به وكان يعلم به بل وإن االله هو الذي قضى بـأن يكـون هـذا المـرض أو هـذا الألـم 

اء العالم كان يرى كل النفوس التي هي أعضاء منه لهذا فقد دبر وخطط خطة بل وأفضل خطة ووسيلة خلاص لكي تكون لأن االله قبل إنش
  .. أفضل خطة علاج لكل عضو من أعضاؤه 

  قد تم وانتهى أي قد خطط االله خطة خلاص كاملة الدقة بكامل حكمته قبـل  االله قضاء لهذا فإن 
ل شيء سيحدث في هذا الكون أن يكون ويحدث في الوقت وفي الزمان إنشاء العالم وقضى االله أن يكون ك

  . حسب كامل حكمته ومشيئته .. المناسب حسب ما خططه االله وقضى وأمر أن يكون 
  ًوطالما سمح االله بشيء أن يحـدث مهمـا كـان بـسيطا إذن سـيكون هـذا الـشيء للبنيـان ولتكميـل وتتمـيم خطـة خـلاص الإنـسان لأن االله

ُِلهـذا فالـذي ظلـم أو مـرض بـأي مـرض ولكنـه أدرك الحـق لأنـه عـرف االله . يسعى لخلاص نفـسه أي لـشفاء عـضو مـن أعـضاءه في الحقيقة 
فعـرف أن االله يـسعى لخلاصـه وهدفـه الوحيـد أن يعـود فيـه كمـا هـو مكتـوب .. فأدرك أعماله وما يعمله معه االله فأدرك إذن مـشيئته وقـضاؤه 

 مـا فـي  المـسيح في شـيء كل ليجمع  لتدبير ملء الأزمنةالتي قصدها في نفـسه إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته "

نلنا ًالسماوات و ما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا 
َ

ِمعينين ًنصيبا ِ
َّ

  شيء كل يعمل حسب قصد الذي   ًسابقا 
 يـا كل فرحاحـسبوه "ًب أيـضا كما هو مكتو . )١أف(" ، لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيححسب رأي مشيئته 

لكــي تكونــوا ً حينمـا تقعــون فـي تجـارب متنوعــة ، عـالمين أن امتحـان إيمــانكم ينـشئ صـبرا ، و أمــا الـصبر فلـيكن لــه عمـل تــام إخـوتي
تامين وكاملين غير ناقصين في شيء

ِّ
  ويسكت  أن يحمل النير فـي صـباه ويجلـس  للرجل جيد " ، لهذا مكتوب )١يع(" 

ــه قــد وضــع ع ــر وهــو ســاكتالأن .  أي فــي ســلام رغــم كــل الأحــداث والآلام التــي تحــدث معــه مهمــا كانــت قاســية )٢٧: ٣مراثــي(" ًليــه هــذا الني
أي إنسان إذن فهـو لخلاصـه ، لأن ] ِلأنه لا يحدث شيء إلا بسماح من االله وبعلمه السابق [ فبالإيمان يثق أن االله طالما سمح بشيء 

  !! فكيف يسمح االله لعضو من أعضاؤه بأي شيء رديء؟:  منه  وعضو جزء  الله و بيت. في حقيقة الأمر هو 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ِنصل و بالإيمان .. فبالإيمان سنسلك 
َ

   .نحيا.. و بالإيمان  ..  

  ُالثقـة بمـا يرجـى مـن االله و الإيقـان بـأمور لا تـرى"والإيمان هو ثقة الإنسان بـاالله ً أي الإيقـان بـأن كـل الأمـور تعمـل معـا للخيـر ، )١١عـب(" ُ
لأن االله مهما فعل وسمح فهو يعمل ويسمح لشيء يحدث لبيته ولعضو من أعضاؤه ، لهذا جيد للرجل أن يحمل النير ويجلـس فـي هـدوء 

ًويكون ساكتا بل ويجعل فمـه فـي التـراب لعـل يوجد رجـاء ، بـل ويعطـي خـده لـضاربيه ويـشبع عـارا  كمـا قيـل عـن المـسيح  . )٣٩-٣٨: ٣مراثـي(ـًَ
ّ عاما مماتا في الجسد لكي يعطينا مثالا ، فهو كـان يريـد أن يعلمنـا كيـف يـسلك الإنـسان وكيـف ٣٠لذي جاء وقضى الذي هو االله نفسه ا ً ً ً

كان يسلم لمن يقضي بعدليتحرر وكيف يصل للكمال ، فمكتوب أنه كإنسان 
َ ّ

كشاة تساق للـذبح وكنعجـة  لهذا صـار 
ُ

صامتة أمام جازيها
ّ

ُّل كل إهانـة وكـل مذلـة ولطـم ، وصـاروا يبـصقون عليـه ويلطمونـه وعـروه َِ أي أن االله قب فاه يفتح لم  هكذا 
ِأمـام الجمــوع وجلــدوه ، فاحتمــل كــل إهانـة وكــل مذلــة وكــل ألــم جــسدي لـيس حتــى نــشفق عليــه أو نفــرح أن الــرب  ، بــل إن تــألم عنــا ُ

ًتاركا لنا مثالا المـسيح تـألم بالجـسد  ّلكـي نتبـع نحـن أيـضا خطواتـه ، لهـذا أقـر الـرب ً وهـو كـان يمثِّـل دور الإنـسان الـذي صـار فـي [ ً

 ووجعي مقـابلي في كـل أما أنا فمستعد للسياط ومستعد لكل ألم"وقـال ] نـضوج كامـل 
" وأما أنا فكأصم لا اسمع و كأبكم لا يفتح فاه ، وأكـون مثـل إنـسان لا يـسمع و لـيس فـي فمـه حجـة ، لأنـي لـك يـارب صـبرت"، " حين

ًور الإنـسان الـذي امـتلأ بـالروح ومـات سـلطان جـسده نهائيـا فـصار لـه النـضوج الكامـل الـذي بـه أدرك أن كـل ّ أن الرب وهو كان يمثل دأي
إهانة وكل ألم وكل صليب يسمح به االله له هو بهـذا يميـت سـلطان ذاتـه أكثـر فـأكثر ، غيـر أن االله هـو الـذي رتـب لـه كـل ألـم وكـل صـليب 

ل أي شـيء يـسمح بـه الـرب لـه فهـو بهـذا لأن نفس الإنسان هي بيت االله وهيكله وجزء منه َ ، لكنـه وكل الإنـسان علـى هـذا البيـت فمـن قب َِـ َ َّـ
َسيدخل الرب بيته ويجعله يفعل فيه كما يشاء ، فهو إذن قبل أن يصير االله إلهه والرأس التـي تـسوقه  َِ ِ أي أن االله بواسـطة الألـم هـو يـصلح . ُ

َبيته ويهيئه وينظف عضوا فيه ، فلـو قبـل الإنـس َِ ً صـحيحا  معـافى ًعـضوا َّان مـا يعملـه االله لعـضوه الـذي وكلـه عليـه سيـصير الإنـسان ً
.. ً ، وهذا كله سيصير بالنضوج الكامل الذي به يستطيع الإنسان أن يقبل كل ألـم مـدركا أن هـذا لبنيانـه هـو ًجزءا في االلهوبهذا سيكون 

  .ٌوهو عضو من االله 
 العتيق لأن من تـألم بالجـسد كـف عـن الخطيـة ًفإن االله لم يكن محتاجا أن يموت إنسانه َّ ُ ُ ، والفـداء لـم يكـن يحتـاج أن يهـان االله )٤بـط١(َ

ْكل هذه الإهانة والمذلة والجلد  َّ عامـا ينمـو ويتقـوى ٣٠بل فقط كـان يحتـاج المـوت بجـسده هـذا ، كمـا أنـه لـم يكـن يحتـاج أن يقـضي .. َ ً
ًنـا بالتـسليم الكامـل لمـشيئة االله الآب إذا أراد الإنـسان أن يـصير ابنـا الله و عـضوا فيـه بالروح ، لكن كان االله يرينا كيـف يمـوت سـلطان ذات ً .

َيا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس ] : الذي كان يمثِّل صورة إنسان [فعندما قال االله المتجسد  فهل االله يحتاج إلى معونة مـن االله . ِ
حتى نكمل الطريق للنجاة وللقيامة ونفعل .. نقول اذا نعمل في ذلك الوقت و ماذا ينبغي أن ّلكن كان يعلمنا م!! ِّأو من ملاك ليقويه 

ً أيضا معه  سنحيا   معه متنا فإن كنا قد "لابد أن يسير في نفس الطريق َوكل هذا حتى من يريد أن يقوم مع المسيح . 

   . )٦رو("  قيامته ًيضا في  أ سنصير   موته ِبشبه خطوة .. ِوإن كنا قد صرنا متحدين معه خطوة 
  ّفلم يكن يحتاج االله أن يقوم بل كان يعلمنا بنفسه كيف نقوم ، فهو كان يكمل دوره كإنسان ليعلمنا كيف نسلك وكيف نسير ، لأنه لـو ّ

عـد أن مـات علـى ًلكان ظهوره لبـضعة أيـام كافيـا حتـى يمـوت علـى الـصليب ، أو ب] كما يعتقد الكثيرون [ جاء كإله فقط حتى يتمم الفداء 
 يبـدألكن الهدف كان أن يرينا مثال كامل لإنسان مولـود بالجـسد وتحـت عبوديـة جـسده وذاتـه كيـف . الصليب يصعد في تلك اللحظة 

ً أصـل المـرض وكيـف يتحـرر تمامـا مـن عبوديـة يميـت فـي الطريـق وكيـف يسير بيتـه وكيـف ويضع أساس من البـاب يدخلوكيف 
ّوكان يريد أن يعلمنا أيضا أن كـل مـا يحـدث لأي إنـسان فـي أي أحـداث وظـروف تمـر بـه . ت هذه العبودية الجسد والذات بالقيامة من مو ً ّ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٥٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 الكامـل الإيمـانولو صـار الإنـسان فـي . كأن االله هو الذي يفعل هذا  أنه  كامل يقين لابد أن يصير في 

َـ هـو الـذي جعلـه يقبل أن يمـسك أبـوه بـالمرضفإدراكه  كالابن الأكبر الذي انتشر فـي جـسمه الـسرطان كامل نضوجسيصير في 
السكين ويبدأ يقطع في جسده حتى ينقذه ، ولو لم يفعل أبوه هذا فإن هذا معناه أن أبيه لا يحبه لأنه لم يهتم بـه ، لكـن مـا بـدأ أبـوه يفعلـه 

دما تأتيـه ظـروف صـعبة أو َوهكذا من صار في إيمـان كامـل الآن فإنـه عنـ. أكبر برهان على محبة أبيه له وهو تقطيع جسمه هو 
ــم  ــده النــضوج الكامــل [ أي صــليب أو أي أل ــه وســبي جــسده ، ] فلأنــه صــار عن ــالمرض الــذي هــو فيــه وهــو ســلطان ذات ًســيكون مــدركا ب

ًوسـيـكون مــدركا أيــضا بإيمانــه أن االله طالمــا ســمح بــأي شــيء ســواء مــرض أو ألــم فــإن االله بــذلك   مــن ًعــضوا يــشفي ً

بل إن الألم الذي سمح بـه !! َّفكيف يتذمر أو يشتكي ؟. ى هذا العضو الذي هو بيت االله وهيكله  وهو فقط وكيل عل أعضاؤه.

سيجدي معه الشفاء االله سيؤكد له أن االله قد افتقده وأنه 
ُ

أي إن لم يسمح االله بأي ألم للإنسان الذي صار له الإيمان الكامل وهذا 
ًبـل وسـيكون أيـضا متـضايقا بـل وفـي خـوف وضـيق !! فكيـف هـذا إن الرب قـد نـساني أي نـسى بيتـه ، : النضوج سيقول  لأنـه !! لمـاذا ؟.. ً

ْكون أن االله لم يسمح له بضيق إذن هو سوف لا يجدي معه هذا الألم أو لا يقدر أن يحتمله أو أن االله لم يأتي وقت افتقاده  لأنـه لا .. َ
، مهما وصل  ذاته أو موت سلطان جسده يوجد إنسان كامل أي كامل الشفاء لا يحتاج إلى علاج أي إلى موت

  . من الإيمان والامتلاء من االله لأن الكمال لانهاية له 
  فالفرق بين الإنسان الذي صار له الإيمان الكامل أي النضوج الكامل أي عـرف الـرب المعرفـة الكاملـة وأي إنـسان لـم يـصير لـه إيمـان

ــم يعــرف االله  ــه ل ــم يــسمح بــه الــرب ســيفرح : لأن ــة بــاالله أن أي أل ــه الإنــسان الــذي صــار عنــده الإيمــان والنــضوج والمعرفــة الكامل فإنــه ب
 بدأ  االله.. إذن .  للخير ، وأن االله هو الذي فعل ذلك  ًمعا تعمل وفهم الأمر والقضية أن كل الأشياء سيفرح لأنه ناضج 

 في  ثابتا ًعضوا ًضوا في االله بل ُ ، وهذا معناه أنه سوف يشفى وسيعود ع هو يشفيه بدأ أي أعضاءه من ًعضوا. يشفي
ًفالإنسان الناضج يدرك ويحسب كل الأمور حـسابا صـحيحا لأنـه صـار يعـرف الـرب المعرفـة الكاملـة فعـرف أمـوره وأعمالـه فإنـه صـار . االله  ً

ًيحسب الأمور حسابا صحيحا و مضبوطا أي يحكم على الأمور حكما إيجابيا صحيحا ، لهذا مكتـوب  ً ً ً ً   فـرح كل احسبوه "ً

   .)١يع("  متنوعة تجارب في تقعون حينما  إخوتييا 

  لأن الإنسان الناضج فهم أن الصليب والألم يميت ويزيل الذات التي هي مثـل إلـه لـو بقيـت سيـستمر الإنـسان إلـه فـي قـرارة نفـسه بـل

ِومستعبد أيضا تحت سلطان جسده الذي كان يسبيه ويحاربه ويجبره على فعل الشر ، لكـن  ً َ يموت الـشيء الـذي   ليببالص َ
لكن الذي طلب من الـرب سـيفتح .. ًلهذا مهما كان الطريق كربا وما أكربه . وهو سلطان وعبودية الذات والجسد كنا ممسكين فيه 

لـه االله ذهنـه فـسيدرك الحـق والحــق هـو الـذي سـيحرره ، والحـق هــو أن هـذا الطريـق الكـرب والبـاب الــضيق سـواء صـلب الإنـسان لجــسده 
فإنه بالنضوج وفـتح الـذهن بالبـصيرة التـي . ُّوالصلاة والتغصب على الصوم وإذلال الجسد أو قبول الإنسان أي ألم أو أي صليب بالصوم 

نير الرب هين َيهبها االله لمن يسألونه سيدرك الإنـسان أن 
ّ

ّفـإن الـرب سـيخلص الإنـسان ويـشفيه ، ففيمـا هـو .. أي أن بهـذا الـصليب 
ِّبيــب سـيكون فرحـا ومحــتملا للألـم بفهـم أن الـرب يخلــصه وهـو ينقـذه مــن المـوت الـذي كـان هــو فيـه ، وفـي الألــم يتـألم كـالابن الأكبـر للط ً ً

والضيقات والظروف الصعبة يدرك الإنـسان أن مـا يؤلمـه هـو ذاتـه التـي كانـت مثـل المـادة القابلـة للاحتـراق وهـي توهمـه أنهـا إلـه ، وهـذا مـا 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ُه الناس أو يطردونـه أو عنـدما يظلـم أو يأخـذوا أموالـه أو يـصاب بمـرض يهـدد حياتـه الجـسدية ًيجعل الصليب صعبا سواء عندما يهين فـإن . َُ

 نفسه ، فإنه عنـدما يتـألم إنـسان نتيجـة للظلـم أو الإهانـة فـإن مـا  المرض  لأنه هناك شيء يتألم فيه وهذا الشيء هو  يتألم الإنسان 

لكن بالنضوج بالصلاة الدائمـة سـيفتح االله ذهـن الإنـسان .  الذي يحترق في الإنسان  وهذا هو المرض وهو الشيء ذاته يؤلم الإنسان 
ًويجعله مدركا أن الرب يشفيه من هـذا الـوهم وهـذا الإلـه الـذي كـان متـسلطا عليـه ويعطيـه الـرب احتمـالا لهـذه الآلام  ً فـإن الاحتمـال بـأتي . ً

بأن االله يحبه المحبة الحقيقية ه الإيمان الكامل والثقة الكاملة بـاالله بسبب النضوج الكامل وهذا كله يصير لو كان الإنسان صار ل
وهـذا كلـه صـار بمعرفـة الإنـسان بـاالله التـي صـارت عنـدما صـار صـلح بـين االله و .. ًوهو يشفيه بل يشفي عضوا من أعضاءه 

 عـن عبـادة جـسده وصـلبه يتوقفو أنه بـدأ الإنسان هذا عندما بدأ الإنسان البداية الصحيحة ودخل من الباب ووضع أساس بناء بيته وه

 علـى الإنـسان ، فبـدأ  وسـياقها  فـي سـبيها  تقل وتوقف عن عبادة أي إله آخر فبدأ يبطل جسد الخطية أي تبـدأ عبوديـة الجـسد 

ويولدَ يوجد في الإنسان روح االله
َ

 جَـد فـي الإنـسان أن وبهذا الروح استطاع الإنسان أن يعرف االله ، فسيبدأ روح االله الذي بـدأ يو.  فيه 
وأنه يسير في الطريق الصحيح الذي ساره الرب وبدأ يخطو أول خطوة الإيقان بأنه في الحق  الإنسان ويبدأ يعطي الإنسان  يسوق

فـسيبدأ يفهـم الكتـاب ، فـسيبدأ يـدرك أن كـل مـا هـو فيـه الحـق  ..  شيء كل يفحص الروح ًويجعله يبدأ يبصر أيضا لأنه مكتوب 

 الرب المعرفة الكاملة التي عرفلهذا فآمن به  ، يحب االلهًباالله أيضا لأنه بالروح بدأ يعرف االله ويشعر به ويحس به وبدأ وسيبدأ يثق 

 كنا الذي مات وبهـذا ] وهو أي ألم أو صليب سمح بـه االله [  شفاء االله له يتحمل كامل الذي به استطاع أن نضوججعلته في 
ًنساننا العتيق صلب كما علمنا الرب ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نـستعبد أيـضا منـه  ، وصرنا عالمين أن إ فيه ممسكين َ ُ ّ َ  . )٦: ٦رو(ُِ

 التي سـار فيهـا الـرب وتـرك لنـا آثارهـا حتـى نـسير عليهـا وبهـا ، فحياتـه كلهـا كانـت المثـال الـذي بـه فقـط لابـد أن  الخطوات فهذه هي 
َنخلص ، فهو قد ترك المثال الحي حتى من ير ّ ًيد أن يشفى ويتحـرر ويخلـص ويقـوم ويـصير لـه حيـاة فيـه أي يـصير عـضوا فـي االله يـسير فـي ُ ُ ُ

بنفس الخطوات التي سارها االله وسلك فيها االله الذي علمنا إياها هذا الطريق 
ّ

 .  
 إيمـان كامـل أنـه َفبالإيمان سيقبل الإنسان الناضج كـل شـيء مـن الـرب بـل سـيقبل بـشكر وممنونيـة ويـصير فـي مديونيـة الله وسـيكون فـي 

ولكـن بـدون الإيمـان لا .  منـه  وعـضو  وهيكلـه بـل وجـزء  بيتـه ّطالما فعـل بـه الـرب هـذا فبـالطبع هـو يخلـصه لأن كـل إنـسان هـو 
يمكن إرضاؤه ، أي بدون الإيمان لا يمكن لإنسان أن يحتمل أي شيء أي بدون أن يعرف الإنـسان االله ويثـق بـه ، وبالحقيقـة لا يمكـن أن 

ًفهي ليست ملكا لنا.. أننا ليس لنا حتى نفوسنا هذه مع أن الحقيقة هي  . َّيتفهم
 هي التي  الإنسان ذات  ، لكن ِ

ِتسبي الإنسان وتوهمه أن نفسه هي ملكه ، فذاته هي السبب في عدم احتمال الإنسان وقبولـه أي صـليب أو أي ألـم لأنهـا تـوهم الإنـسان  ُ ُ ِ

نفسه هي ملكـه أن 
ُ

 وهياكلـه و أعـضاءه ، لكـن لأن )٣عـب(وتوهمـه بـشيء غيـر حقيقـي لأن الحقيقـة هـي أننـا بيتـه أي تـسبي الإنـسان ِ

  . لا يقتنع بالحق والحقيقة  فهو  الباطل  أي في  الوهم الإنسان مازال في 
  وهم فـإن أيــوب بــسبب أن ذاتـه كــان تحيــا لـذلك فهــو كــان مـازال فــي الــ.. فـإن ذات الإنــسان هــي سـبب خــراب الإنــسان فـي كــل زمــان

  مالـه وأخذ والباطل الذي هو أن نفسه هي ملكه ، لذلك غضب وثار على االله لأنه في قرارة نفسه أن االله يحرمه من حـق مـن حقوقـه 
 فيجب أن نستيقظ لئلا نظل في هذه !!!ِفمن أين لنا .. ليس لنا حتى الوجود الذي نحن فيه ، لكن الحقيقة تقول أنه 

ت أي الباطـل ، فـسنظل عبيـد وبهــذا لـن نقبـل أي شـيء مـن االله أي مـشيئة االله ، فلـن يـصير االله إذن إلهنــا العبوديـة وهـي عبوديـة وسـبي الـذا
وبالتالي ستنفتح عيناه أن كل ما له عرف االله فبالتالي سيعرف الحق فالذي . تعرفون الحق والحق يحرركم لكن مكتوب 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٥٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ًليس له ، فمن أين لنا هذا الوجود ، و أيضا من أين لنا..  فهـل !!  هذا الجـسد وهـذا الـروح والـنفس التـي فينـا وهـذا العقـل وكـل مـا لنـا ؟ِ
 هـل سـبي العبوديـة يجعـل الإنـسان يـصل إلـى هـذا الحـد أي لا يقبـل أي شـيء مـن االله لأنـه لـم يفهـم ولـم !!!نسينا أننا كنا عدم ؟

ِيتفهم الحقيقة أنه لا يحدث شيء في هذا العـالم إلا بعلـم االله الـسابق الـذي رآ ه أنـه أفـضل شـيء وأن هـذا الـذي يحـدث كـان االله يـراه قبـل ّ
فهو الذي له الحق وكل الحق أن يفعـل ويرتـب َّإنشاء العالم بل هو الذي خططه ورتبه فسمح به حـسب حكمتـه المطلقـة 

نطقت بما قد "لهذا عندما اكتشف أيوب الحقيقة قال !! ِفمن أين لنا نحن أن نتكلم ؟. ويدبر ويخطط لبيته و لأعضاء جسمه 
   . )٢٩: ٣مراثي(" أجعل فمي في التراب لعلي أجد رجاء عند االله"ً وأرميا النبي قال أيضا )٣: ٤٢أي(" لم أفهم لهذا اندم في التراب والرماد

  ًإيمانـا فعليـاأي تصير هذه المعرفة العقلية [ ويمكن لأي إنسان أن يدرك هذه الحقيقة ، لكن لكي تصير هذه الحقيقة طبيعة فيه ً 
فإن هذا لا يكون إلا إذا عرف االله معرفـة شخـصية وهـذا لا يكـون إلا إذا صـار فـي صـلح مـع ] ..  في سلام دائم وفرح طبيعتهوتصير 

االله ، فإن اهتمام الجسد عداوة الله ومحبة العالم عـداوة الله أي أول خطـوة وهـي الـدخول مـن البـاب ووضـع حجـر الأسـاس لبدايـة بنـاء بيـت 
الاستمرار في طاعة وعبادة الجسد ، وبهذا يبدأ الصلح مع االله ويبـدأ الإنـسان يـدخل مـن البـاب ويبـدأ فـي وضـع حجـر االله هي التوقف عن 

َالأساس أي يكون قد بدأ في بناء بيت االله ، لأنه ببداية صلب الإنسان لجسده سيبدأ روح االله يولد في الإنـسان كـالجنين الـذي بـدأ يوجـد  َ
فالمـاء . يجة أن البذرة دفنت وقبلت أن تموت حتى تستطيع أن تبـدأ فـي الاتـصال بمـصدر حياتهـا وهـو المـاء َّوكالجذر الذي بدأ يتكون نت

ًقبل أن يدفن وينزل تحـت الأرض كالمـسيح الـذي قبـل أن يمـوت ويعـيش مماتـا فـي الجـسد  َ ِ َِ ُ ً عامـا ليعطينـا مثـالا ٣٠َ فكيـف بعـد ذلـك لا : ً
لأن طاعـة الجـسد فـي أي شـيء !! ن نـصلب أجـسادنا ونتوقـف عـن طاعـة الجـسد أي عبادتـه ؟نسير نحن في الطريق الكرب ولا نبدأ في أ

  ..يهواه هي عبادة له ، لهذا الذين أرادوا أن يبدءوا ويبنوا بيته 
  والذين أرادوا أن يعرفوه ويبدءوا الصلح معه..  
  بهم إلى االله والذين أرادوا أن يدخلوا من الباب ليبدءوا في أن يسيروا في الطريق الذي يصل..  
  َوالذين أرادوا أن يبدأ روح االله يولد فيهم ويبدأ يوجد فيهم َ..  
  أو عبيده حتى أو يصيروا حتى له  بأي صورة .. والذين أرادوا أن يصيروا أولاده..  

  والـشهوات الأهواء مع الجسد صلبوا قد للمسيح هم الذين"فمكتـوب" .. 

َادة الجسد وهو الإله الذي ولـد كـل إنـسان بالجـسد تحـت سـلطانه وعبادتـه فأول كل شيء يتوقفوا عن الاستمرار في عب ومـن هنـا يتحقـق . ِ
  . الفهم 

  وهـو البدايـة وهـو الأسـاس الـذي يبـدأ يبنـي عليـه  ..  البـاب ًفخطوات الطريق إلى الحيـاة هـي أن يبـدأ الإنـسان أن يـدخل  أولا مـن
  .. بيت االله وهو 

 ِيصير متحدا بشبه موت الرب ة جسده أي عندما يبدأ الإنسان يتوقف عن عباد
ً :  

  يولد االله روح سيبدأ
َ

ِّ في الإنسان وسيجعله يشعر باالله ، فيبدأ يعرف الرب ويثق بـه ويـؤمن بـه فيـسلم لـه فـي أي شـيء يـسمح بـه  
  . ويصير في يقين أن ما يعمله االله هو الحق 

  َنا العتيق قد صلب معـه عالمين هذا أن إنسان" الإنسان من سلطان الجسد  يتحرر سيبدأ ِ  كـي لا  الخطيـة جـسد ليبطـل ُ

نستعبد. نعود 
َ ُ

   " . مات الذي كنا ممسكين فيه إذ قد  الجسد ناموس  من  تحررنا أما الآن فقد .. ً أيضا منه  
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

 ٍسيبدأ يستطيع أن يتحد بجسد الرب المصلوب عندما يتناول جـسد الـرب فيـصير معـه جـسدا واحـدا ، فحينئـذ سـيكون مائ ً ًتـا مـع الـرب ً
 ِبـشبه إن كنـا قـد صـرنا متحـدين معـه "فإنه مكتـوب . فسيموت االله الموت الفعلي عن كل خطية يعملها فسيستوفي العدل الإلهي إذن 

ً سنصير أيضا في قيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود  نستعبد  أيضا منه موته. ًَ ُ َ ُِ."  

 االله الذي بدأ يولد ويوجد بدأ الإنسان يعرف الرب فسيحبه أيضا أكثر ، و يوما بعد يوم سيعرف االله المعرفة الكاملـة التـي تجعلـه فبروح ً ً َ َ
ِّ وسـيدركه فسيـسلم الله التـسليم الكامـل فـي كـل أمـوره ، فـسيعرف الحـقيثق فيه الثقة الكاملة ويـصير فـي إيمـان كامـل بمعرفتـه بـالرب 

الإلـه الوحيـد في ًفـي حيـاة كـل إنـسان ، و يومـا بعـد يـوم سيـصير االله هـو الإلـه الأول يموت سلطان ذاته عليـه وهـو ٍفسيبدأ حينئذ 
فبالإيمان حل المسيح فينا وبهذا سنصير أعضاء في االله ، حياتنا 

ّ
.. ليحل المـسيح بالإيمـان فـي قلـوبكم "كما أوصانا الكتاب 

طيعوا أن تـدركوا مـع جميـع القديـسين مـا هـو العـرض والطـول والعمـق والعلـو وتعرفـوا محبـة وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتـى تـست
  " .قياس قامة ملء المسيح لتصلوا إلى لكي تمتلئوا إلى كل ملء اهللالمسيح الفائقة المعرفة 

  سـمح لـه الـرب بـأي شـيء فإنـه فلـو.. فالذي يريد بـالحق أن يـصل إلـى االله وبـدأ يـسير فـي الطريـق وبـدأ االله يـسوقه فـي الطريـق الكـرب 
لـتكن إرادتـك يـا أبـي ، فالكـأس الـذي أعطـاني الآب ألا : عنـدما قـال فـي أصـعب الأوقـات .. ّيفعل كمـا أرانـا االله بنفـسه عنـدما كـان يعلمنـا 

روفـه قبـل إنـشاء العـالم َّـأليس االله هذا الذي يريد أن يذهب له هو الـذي دبر كـل ظ: لأن الذي يريد أن يذهب إلى االله  . )٤٢: ٢٦مـت(أشربها 
لأن االله قدرته غير محدودة ، فإن كان قد خلق هـذا العـالم كلـه مـن لا شـيء ، فهـل كـان سـيعجز أن يـدبر !! بخطة يعجز العقل أن يدركها ؟

ذة ٌفـإن مجـرد أن إنـسان وهـو نـاظر مـن نافـ!! خطة كاملة الدقة بأدق تفاصيل تحدث فيها لتكون ضمن خطته لتكميل خطة خلاص إنـسان 
ًفيرى إنسانا سائرا في طريق في وقت ما  الـذي يريـد أن .. إذن . لابـد أن يكـون هـذا الحـدث ضـمن خطـة خـلاص االله لأن االله يبنـي بيتـه .. ً

هو نفسه الإله الذي بدأ يفتقده يذهب إلى االله مهما حدث فلا يضطرب أو يفقد سلامه لأن هذا الإله الذي يريد أن يكون فيه 
فإن االله الذي يريد أن يكون فيه هو .. ذي خطط كل شيء وجعله يحدث في الوقت الذي حدده وبدأ يسوقه وهو ال

كل الأمور قد جعلهـا ، لأن فكل شيء يجري على ما يرام .. إذن .. َّالذي خطط ودبر كل الأمور التي تجري مـن حولـه 
   . للخير ًمعا تعمل. االله 
 ِفلا ننسى أننا مثل شجرة التين التي غرست في ك ًرمة الرب وكان الرب يطلب ثمرا كل يوم منا ، ولكـن طالمـا نحـن مازلنـا شـجرة تـين لا ُ

يمكن أن نـأتي بثمـر لأننـا لـم نـصير أغـصان بعـد فـي هـذه الكرمـة ، وقـد تركنـا الـرب ثـلاث سـنين لعلنـا نـصير أعـضاء فيـه وهـي الفرصـة التـي 
ُأعطاهـا االله لكـل إنـسان حتـى يـصير عـضوا فيـه حتـى نخلـص ، لهــذا أ اجتهـدوا أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيق لأن الحـق أقــول "وصـانا الـرب ً

ّفعلـى كـل إنـسان أن يجاهـد الجهـاد الحـسن ويـستغل خطـة .. إذن  .  يقـدرون ولا يدخلوا أن سيطلبون كثيرون لكـن إن 
إنـسان أنـه مولـود تحـت عبوديـة ويجـب أن يعـرف كـل . ّالخلاص التي دبرها االله له بأفضل الظروف ليؤدي به إلى أكبـر امـتلاء مـن روح االله 

تحتــاج إلــى جهــاد طويــل ولابــد أن يأخــذ هــذا الجهــاد فتــرة لتمــوت طبيعــة الجــسد ، فهــي لا تمــوت مــرة واحــدة كمــا يعتقــد كثيــرون أنهــم فــي 
يجـب أن يجاهــد الإنـسان كــل يــوم كالحــصن المنيــع لحظـة أنهــم أرادوا أن يـسلكوا بــالروح سـيتحررون مــن عبوديـة جــسدهم فالجـسد 

 وهـو الجهـاد الـذي أرانـا الـرب إيـاه بنفـسه كمثـال عملـي ،  قـانوني جهاد ، وهذا يحتاج جهاد حتـى الـدم أي لة جزء منه لإزا

والمثال الذي كان يجـب علـى كـل إنـسان النموذج الكامل وهذا المثال هو حياة المسيح نفسه على الأرض وهو االله المتجسد فهو 
الذي يجب أن يدرسه الطالـب كالمنهج ًد مثله تماما وبهذا سيكون قد جاهد الجهاد القانوني يريد بالحق أن يصل الله أن يسير به ويجاه

ن . ًجيـدا إذا أراد التفــوق بــالحق  ــفـالمنهج هــو النمــوذج الـصحيح وم وأدرك كـل كلمــة فيــه وحفظـه ســيكون قــد ذاكــر درســه بالكامــل َ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٥٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ّوبأمانـة كاملـة وفعـل الحـق أي الـصح المطلـق وهـو الواجـب فقـد جاهـد المذاكرة القانونية أي أن هذا الطالب فعل كل ما عليه بأكمـل وجـه  َ
ِّ كل ما عليه بأكمل وجه وبهذا صار غيـر مقـصر فـي عملـه وهـذا حتـى يـضمن النجـاح الكامـل بـل  أتمم. أي أنه الجهاد القانوني 

ْفحفظ الطالب كل منهجه بكل كلمة فيه وفهمـه لكـل معنـى فيـه . التفوق الكامل  ًجهـاد القـانوني الـذي بـه لا يكـون ملومـا فـي هـذا هـو ال.. ِ
ّأي شيء طالما هو قد ذاكر كل وقته ولم يضيع دقيقة لأي عمل آخر ولا في أي شيء غير دراسته لأنه طالب وواجبه هو أن يـنجح بتفـوق  ُ

.  
 جهـاد هـو أن يـتمم الواجـب ًو هكذا كل إنسان أراد بالحق أن يصير عضوا فـي االله فـإن لـم يجاهـد الجهـاد القـانوني لـن يـصل ، وهـذا ال

ًعليه وهو أن يعيش ويسلك تمامـا كمـا سـلك المـسيح فهـو النمـوذج الكامـل وهـو حيـاة المـسيح نفـسه ، فهـو المثـال الـذي أرانـا الـرب إيـاه 
أن ُبنفسه كحياة عملية معاشة فسوف لا يكـون لأي إنـسان فـي العـالم أي عـذر فـي يـوم الدينونـة بعـد ذلـك ، فلـيس هنـاك عمـل كـان يمكـن 

لا تـزول إلا باسـتمرار كالمرض فأرانـا أن العبوديـة !! ً عاما ويعيش الطريق بأكملـه ٣٠ًيعمله االله أكثر من أن يأتي هو بنفسه ويعيش إنسانا 
ًأخذ العلاج فترة حتى يبطل مفعول المرض شيئا فشيئا هذا ، فهو كالوباء لا يخرج مرة واحدة مثل أي مرض يـسمح بـه الـرب  فـإن الـرب . ً

فـي جـسم الإنـسان لتكـون مثـال بهـا نـدرك العبوديـة التـي ولـدنا نحـن فيهـا وهـو سـلطان ] كـالأمراض [ َّ ورتـب أن تكـون هـذه الأشـياء قـضى
 مـن االله لهـذا صـار فـي جـوع لانهـائي وهـذا الجـوع يشبعآدم باالله لم امتلاء فبسبب عدم . ّالجسد الذي سلمنا الرب إليه وإلى سياقه 

ًيكون مؤلما جدا ويجعل ً الإنسان هائجا يسعى بشتى الطرق أن يسد هذا الجوع ويجعل الإنسان ثائرا بكل حاسة مـن حواسـه ً ًّ ِ ّ فـلا يمكـن . َ
  الـذي يحتـاج إلـى مـضاد حيـوي كالوبـاء من عبوديته في يوم واحد أي لا يمكـن أن يزيـل هـذه العبوديـة التـي هـي يتحررلأي إنسان أن 

ِيبطل.
ٌ

ِّ مقويات شديدة وفيتامينات تقوي الإنسان بسبب هذه  ، وفي نفس الوقت يحتاج مفعوله  و هكذا نحن بالصيام  . الحربّ

أي نبطـل العبوديـة التـي فـي جـسم نبطل جسد الخطية  والبكتريا أو الفيـروس أي  الوباء عمل ِنوقف وصلب الجسد فنحن 

.  والفيـروس فـي الجـسم فهـو مـضاد حيـوي المـرضضد حيوية الإنسان ، مثل المضاد الحيوي الذي عمله أن يقـاوم ويـضاد أي يـصير 
لخـلاص نفـسه ولم يخلق االله أي شيء في هذا الكون إلا لهـدف واحـد وهـو خـلاص نفوسـه أي خـلاص بيوتـه وهياكلـه و أعـضاؤه أي 

لهـذا فالعبوديـة . كالطعام الذي لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه ِّفالصلاة ستكون كالفيتامينات التي تقوي الجسم . هو 

ًمرض تحتاج لجهاد طويل حتى تموت ويبطل مفعولها وتلغى تماما حتى كال   . فيه ممسكين يموت الذي كنا ُ
  فقـد خـدم يعقـوب الـسبع الـسنوات الأولـى . ًوهذا تماما كالفترة التي خدم فيها يعقوب لابان بعد أن أكمل سنوات راحيل وسنوات ليئة

هكذا كان هذا يرمز لجهاد الإنسان وهو يسعى لكي يكون في الـروح لكنـه وجـد أنـه حتى يحظى براحيل ولكن خدعه لابان وأعطاه ليئة ، و
بعد كل جهاده هذا وجد أمامه ليئة وهي رمز للجسد ، أي سيجد الإنسان نفسه أنـه مـازال تحـت عبوديـة جـسده لأنـه لا يقـدر الإنـسان فـي 

 جاهد كمال الجهاد ، لكن بعد ذلك أرانـا االله أنـه لرغبـة الإنـسان  أن يسلك بالروح ، مع أنه أراد أول الأمر أن يصير بالروح لمجرد أنه 
فالـسبع سـنوات الأولـى . القوية ونيته الصادقة خدم سبعة سنوات أخرى وهي رمـز لاسـتمرار سـعي الإنـسان فـي أن يمتلـئ بـالروح بعـد ذلـك 

ّسلك بـالروح كمـا كـان يعقـوب مـستعدا أن يـضحي  الإنسان ورغبته القوية واسـتعداده فـي أن يجاهـد كمـال الجهـاد حتـى يـ نية ترمز إلى  ً

 فـي أن يحظـى براحيـل هكـذا فالـسبع الـسنوات  فقـط نيتـه بكل ما عنده حتى يحصل علـى راحيـل ، فكـل جهـاده الـذي أظهـره هـو 

  وهو كمال الجهاد وهو الجهاد حتى القانوني الجهاد  وهو  الكامل  الإنسان في أن يجاهد الجهاد لنية الأولى هي رمز 

وهـو جهاد الإنسان في أن يدخل من الباب الـضيق فجهاد السبعة سنوات الأولى هو . الدم حتى يصير الإنسان في الروح 
مقاومة الجسد في أول مرحلة في قمعه وفي صلبه ، فـإن هـذا سـيكون ضـد طبيعتـه لهـذا يحتـاج الإنـسان لجهـاد كبيـر لهـذا أخبرنـا الـرب أن 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ليس بمجرد أنه جاهد في قمع جسده سيجد أنه قد تحرر مـن عبوديـة جـسده كمـا أن يعقـوب بعـد لأن الإنسان " !!ما أضيق الباب "
فالسبع السنوات الأخرى هـي جهـاد الطريـق الكـرب السبع سنوات وجد أمامه ليئة ، لكنه لابد أن يجاهد مرة أخـرى 

طان الـذات فكـان لابـد للإنـسان أن يجاهـد فإن سـعي لابـان هـو رمـز لـسل" . !!ما أكرب الطريق "الذي أخبرنا الرب عنه أنه نفسه 

ًلكي يتحرر تماما منه فكان عليه أولا كما سعى يعقوب وجاهد حتى حظي بابنتي لابان كذلك لابد للإنـسان أن يجاهـد ويكـون   هدفـه. ً
ــي ــة الــذات ليــصير االله هــو الإلــه الــذي يعبــده ، ولكــن كــان لابــد أن يبــدأ أولا بجهــاد  الحقيق صــلب الجــسد أي ً أن يتحــرر مــن عبودي

كمال جهاد الإنسان الذي يظهر ًفإن جهاد الأربعة عشر عاما هم . الطريق الكرب ًأولا ثم جهاد الدخول من الباب 
فهـي مرحلـة في المرحلة الأولى وهي الولادة من الماء وهو أن يقمع جسده ويصير الجسد تحت سلطانه هـو 

  .ها التهيئة كما صارت ليئة امرأة يعقوب ويعقوب صار رجل
  وهـذا يـشير إلـى البـاب الـذي مـا أضـيقه حيـث يجـد لم يحصل على راحيل بعـد كـل ذلـك ولكـن أرانـا الـرب أن يعقـوب ،

ولكـن هـذا الأمـر كأنه لم يجاهـد ًكأنه لم يجاهد أبدا ، فإن يعقوب اكتـشف ] مع أنه يجاهد بكل ما عنده [ الإنسان في أول جهاده 
ن نيته وقصده في أنه يريـد أن يـسلك بـالروح لأنـه كـان يريـد بـالحق أن يحـصل علـى راحيـل ، و لهـذا ِلم يوقفه ولم يجعله ييأس أو يتراجع ع

   لـتكن "ًفهو قد حصل في النهاية بالفعل على أكبر ثمر وامتلاء مـن الـروح وهـذا تمامـا كمـا أوصـانا الكتـاب وهـو كلمـة االله التـي أخبرتنـا 
تزلوا لن    ذلك تمفعل إذا لأنكم    ثابتين واختياركم .. دعوتكم.

ّ
يقدم  بل  ًأبدا 

َّ ُ
 

لهذا عندما خدم يعقوب لابان فإنه وجـد أنـه بعـد جهـاد الـسبع سـنوات أي كمـال . )١بـط٢("  دخولٌ إلى ملكوت السماوات ٍبسعة لكم.

ــان نــسان الجهــاد وفــي النهايــة لــم يجــد راحيــل معــه ، ولكنــه لــم يتوقــف عــن جهــاده لكــي يحــصل علــى راحيــل لأن يعقــوب كــان يرمــز لإ ك
فالقـضية بجملتهـا مـشروطة علـى إرادة إنـسان إرادة حقيقيـة لأنـه أدرك أن . بالفعل يريد إرادة حقيقية في أن يسلك بالروح 

 وهـو أن يعـيش الله الإلـه الخـالق الـذي أوجـده مـن العـدم لكـي يكـون جـزء منـه ،  وحيد واحد هدف االله أوجده في هذا العالم لأجل 
سر كل شـيء لأنـه سيخـسر الأبديـة كلهـا ، فمـاذا سـينتفع الإنـسان لـو ربـح العـالم كلـه وخـسر الوجـود الـدائم إلـى وإن لم يصير في االله سيخ

فــإن كــل مــا فــي العــالم ســيزول ، لكــن فقــط أوجــدنا االله فــي جــسد محــسوس وملمــوس !! أ لأجــل ســراب !! ولأجــل مــاذا ؟!! الأبــد مــع االله 
ش حسب الجـسد أي لـيس ليكـون جـسدنا مـصدر قوتنـا ومـصدر حياتنـا ولا لكـي نتمتـع ًووضعنا االله في عالم محسوس أيضا ليس لكي نعي

ِبهذا العالم المادي ، بل االله أوجدنا في هذا الجسد لكي نحارب ونجاهد به لنثبت الله أننا نريده ، وأوجـدنا االله فـي هـذا العـالم حتـى يكـون  ُ
  .كل ما فيه وسيلة للوصول إلى االله 

 الوحيد من هذا الوجود الذي نحن فيه الآن في   الهدف فإن االله فقط هو 
  هذا العالم

  لأن بداية وجود الإنسان البداية الحقيقية هي فإنه لا فائـدة إذن لوجـوده .. َومن لم يصير االله هو هدفه ولا يسعى إليه
وطالما . اب مجردة  ، لأنه قبل ذلك هو كمية ترروح االله فيه لأنه سيكون بداية الحياة فيه] أي ولادة [ بداية وجود 

مازال الإنسان يسلك بالجسد أي أن الجسد هو مصدر حياته إذن فالجسد هو إلهه ، لأن الإلـه هـو مـصدر الحيـاة ، لأن االله يريـدنا أن لا 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٥٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 أيهـا الآب أريـدهم " كما أوصانا المسيح وهو الابن أي صورة الإنـسان المثـالي عنـدما قـال  فيه ًواحدا نحيا بالجسد بل يريدنا 

ً، وطالما صار الإنسان جزءا واحـدا مـع االله سـيكون كالغـصن فـي الكرمـة لا يحتـاج لـشيء "  واحد نحن  كما  ًواحدا يكونوا. أن ً
ليؤكـد لنـا .. ً يومـا انقطـاعي و هكـذا كـل آباؤنـا القديـسين ٤٠من هذا العالم كما أرانا االله بنفـسه عنـدما أخـذ نفـس طبيعتنـا الجـسدية وصـام 

ــا مــشيئة االله وهــي أننــا أننــا بجــسدنا هــذا  ــا وبهــذا فقــط ســنكون قــد أتممن ــو صــرنا واحــدا مــع االله ســيكون االله مــصدر حياتنــا ومــصدر قوتن ًل
لهـذا مهمـا جاهـد الإنـسان الـذي يريـد .  الأرض على سنعيش هنا من كذلك يعيشون السماء في كما. سنعيش

ّفإنـه لا يكـل ولا يمـل للوصـول إلـى هدفـه لأنـه فـي أي الأحـوال هـو بـالحق وأدرك أنـه لا يوجـد أي هـدف لوجـوده فـي هـذا العـالم سـوى االله  ّ ِ
أذهـب لإلـه : هـل سـيقول !! فماذا سـيعمل إذن إن لـم يـصل الله .. يعرف أنه موجود لهذا الغرض فقط لهذا لا يمكن أن يتوقف عن جهاده 

وهـذا مـا أدركـه القـديس بـولس  تكـون لـه فالحياة يجب أنإذن .. َفلا يوجد إله آخر سوى الذي خلقنا . آخر أسعى أن أكون فيه 

وقد قال القديس هذه الحقيقة وهو يدركها ويقصد كل ما تحويه هـذه . ) ٢١: ١في( "المسيح هي الحياة. لي"الذي قال 

ل فهــ: ًالكلمــة ، وهــذا لأنــه أدرك أنــه لا هــدف آخــر لابــد أن يجاهــد مــن أجلــه ســوى االله ، كالإنــسان بالجــسد إن لــم يجــد طعامــا يــروق لــه 
فلا فـرار مـن هـذا .. فإنه لا يمكن أن يمتنع أو يتوقف عن أن يأكل لأنه ناضج ومدرك أنه إن لم يأكل سيموت !! ؟" إذن لن آكل"سيقول 

َهكذا من أدرك هدف وجوده في هذه الحياة بل من .. الأمر ولا بديل آخر له  أدرك الحقيقة وهي أن االله خلقنا فقط لنكون َ
ً يجـب أن نركـز فـي أي شـيء فـي هـذا العـالم إلا االله وحـده لأننـا أدركنـا الحـق كلـه وهـو أن هـذا العـالم أيـضا إذن لا.. له ولنكون فيه  ِّ

ِّسيزول وأننا سوف نذهب الله في أي لحظة ، فكان يجب أن نكرس كل عقلنا وقلبنا وكل جهادنا في الوصول لهذا الهدف ، لهذا مكتـوب 

وهذا الهدف هو أن نصير  . )٣٠: ١٢مر("  قدرتك كل ومن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك "

مهمـا كـان الأكـل ًفي االله وإلا سنموت ، هكذا أي إنسان مازال بالجسد فهو يعرف تماما أنه إن لم يأكل سـيموت فلابـد أن يأكـل 
ًمرا أو غير لائق أو لا يروق له بالمرة ُ

الحقيقة التي هي أنه إن لم  ، فهو سوف يأكل أي شيء في أي الأحوال لأنه مدرك الحق و
ــه مكتــوب . يأكــل ســيموت  ن لا يعــيش الله ســيموت وسيخــسر كــل شــيء ، فإن َــهكــذا مــن أدرك الحــق نفــسه وهــو أن م ُإن عــشتم حــسب "َ ِ

 أي لابد أن يجاهد الإنسان كمال الجهـاد للوصـول إلـى )١٣: ٨رو(" الجسد ستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون
حتى لو بدا لنا كأننا لم نجاهد ، فهذا لا يجعلنا نقف أو نبطل جهادنا لأنه لا هدف آخر لوجودنا في  االله

لأننا سنذهب إليـه لا محـال فـي أي لحظـة لهـذا يجـب أن نجاهـد فـي كـل هذه الحياة إلا هذا الهدف وهو أن نصير في االله 
ّالأحوال ولا نكل أو نمل وإلا سنخسر كل شيء  ّ ِ.  

 ًب الذي كان رمزا لأي قديس جاهـد الجهـاد الحـسن قـد جاهـد سـبع سـنوات أخـرى وهـو كـان راضـيا ومـسرورا بـل ولـم يـشعر وكان يعقو ً ً
َ كل هذا من محبة يعقوب لراحيل هكذا من أحب االله لا يهمه وصاروا في عينه كلا شيءًبأي تعب وعبرت هذه السنوات سريعا بل 

ُمــن أجلــك ســنمات كــل"أي تعــب بــل ســيقول للــرب  ُ النهــار وقــد حــسبنا أنفــسنا مثــل غــنم للــذبح ، ولكــن فــي هــذه جميعهــا يعظــم انتــصارنا ِ

 يـسلك بـالروح ، فـإن هـذه الـسنوات الـسبع  فقـط يبـدأ  جهـاد الإنـسان فـي أن استمرارفالسبع سنوات هـي  . )٨رو(" بالذي أحبنا

لكي يبدأ يسلك الإنسان ار الجهاد الكامل استمرًأولا ، أما السبع سنوات الأخرى هي كمال الجهاد في النية الأولى هي 
وبعـد كـل ذلـك . ًوبعد ذلك ومع كـل هـذا الجهـاد نجـد أن الـصراع كـان شـديدا بـين راحيـل وليئـة وهـو رمـز لـصراع الجـسد والـروح . بالروح 

معـك نعاجـك و عنـازك لـم الآن عـشرين سـنة أنـا "ًوبعد الأربعة عشر عاما جاهد يعقوب لأجل غنم لابان ستة سنوات أخرى كما قال للابان 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

تسقط و كباش غنمك لم آكل ، فريسة لم أحضر إليـك أنـا كنـت أخـسرها مـن يـدي كنـت تطلبهـا مـسروقة النهـار أو مـسروقة الليـل ، كنـت 

  بابنتيك. في النهار يأكلني الحر و في الليل الجليد و طار نومي من عيني ، الآن لي عشرون سنة في بيتك خدمتك أربع عشرة سـنة 
 و قد غيرت أجرتي عشر مرات ، لولا أن إله أبي الـه إبـراهيم و هيبـة اسـحق كـان معـي لكنـت الآن قـد صـرفتني  بغنمك ت سنين و س

   . )٣١تك(" َّمشقتي وتعب يدي قد نظر االله فوبخك البارحة.. ًفارغا 
  ًيم الـذي كـان متـسلطا علـى الإنـسان ، فهـو كـان لابـان هنـا يرمـز لعبوديـة ذات الإنـسان وسـلطانها القـد.. ّفإن يعقـوب عنـدما كلـم لابـان

كان في القصة أو راحيل وليئة أي أن كل نفس الإنسان بعقله وجسده كانت تحت سلطان الـذات وحتـى روحـه فارغـة لأنهـا كانـت مازالـت 
 سـلطان الـذات حسب مشيئة ذات الإنسان ، فإن الـذات كانـت الإلـه الأول للإنـسان لكـن بجهـاد الإنـسان الكامـل اسـتطاع أن يتحـرر مـن

ــه الأربــع عــشرة ســنة التــي كانــت   خــدمتك أربــع عــشرة ســنة "عنــدما قــال يعقــوب لــه منتــسبة لأبنــاء لابــان وهــذا كــان يرمــز إلي
أي جاهد الجهـاد الكامـل لكـي يحـصل أي يـتحكم ويتـسلط علـى أبنـاءه أي ليكونـوا تحـت سـلطانه هـو وسـياقه وهمـا رمـز "  بابنتيك.

أمــا الــستة . فــسلطان جــسده قــد بطــل أي بطلــت عبوديتــه وبــدأت روحــه تمتلــئ مــن االله . ت تمتلــئ بــاالله لجــسد الإنــسان وروحــه التــي بــدأ

هـي ذات الإنـسان نفـسها التـي بـدأ يبطـل سـياقها لهـذا "  بغنمـك و سـت سـنين "سنوات التي كانت منتسبة لغنم لابان عندما قـال لـه 
فلابان هو رمز لعبودية ذات الإنسان وسـلطانها ، والـستة . ً كان لابان هائجا وسلطان ذاتها عليها لهذا] يعقوب [ كان الصراع بين النفس 

ًســنوات رمــز لــتخلص الإنــسان مــن طبيعتــه الجــسدية البهيميــة العتيقــة تمامــا أي أراد أن يعبــر هــذه الطبيعــة كمــا أخــذ الــرب بطــرس ويعقــوب  ُّ

تجلـى صـورة لهـذا وأجلىِعة بأن يصعدهما إليه لكي يروه بأوضـح ويوحنا بعد ستة أيام وصعد بهما إلى جبل عالي ليعبر بهما هذه الطبي
ّ

 
  . َّأمامهما كما حول الماء إلى خمر في ستة أجران الحجارة 

  ًفإن االله قد رتب أفضل الخطط لكل إنسان لأن كل نفـس هـي بيتـه وهيكلـه ، فالـذي أدرك مـا يعملـه معـه الـرب سـوف يكـون هـذا كافيـا َّ
ِّاته ويكون مبهورا بأعمال االله التي لا يستطيع أحد أن ينطـق أو يعبـر عـن عظمتهـا النابعـة مـن عظـيم محبتـه معـه ًليصير مديونا للرب طوال حي ً

ــضاء لهــذا عنــدما أدركــت الــسيدة العــذراء . ، بــل يعجــز العقــل عــن إدراك محبــة االله اللانهائيــة   لهــا ولكــل إنــسان رفعــت صــوتها  االله ق
َوعظمت االله وكانت في عمق الفرح وا َّلبهجة والـسرور التـي لا يعبـر عنهـا لأنهـا صـارت فـي وعـي كامـل وإدراك كامـل لكـل خطـط االله ولكـل َّ ُ

تعظم نفسي الرب "أعماله لكل نفس لهذا قالت 
ّ

مخلصي باالله  وتبتهج روحي.. 
ّ

 لأنه نظـر إلـى أتـضاع أمتـه  

  هيتقونـ للـذين الأجيـال جيل إلى ورحمته  واسمه قـدوس  عظائم بي صنع لأن القدير 

 أشـبع   المتـضعين ورفـع ِ شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنـزل الأعـزاء عـن الكراسـي  بذراعه   قوة  صنع

فإن الـسيدة العـذراء " . كما وعد الرب آبائنا إلى الأبدليذكر رحمة َّ وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاه  خيرات الجياع.
فهـي أدركـت . الله وكل ما يخططه لكل نفس لهـذا كانـت فرحـة ومبتهجـة بمـا يعملـه االله نفس صارت في نضوج كامل وأدركت كل ما يعمله ا

ِّ لهذا عندما بدأت تعظم الرب  نفس كل خلاص أن االله له هدف واحد وحيد وهو  َّعظمته وشكرته على خلاصه وسـعيه لخلاصـها .. ُ

لهـذا لـم تفـتح كأن االله هو الذي فعل ذلك معها فهي أدركت أن كل ما يحدث .. في كل خطوة في الطريق الذي سيصل بها إليه 
ًفاها بكلمة واحدة عندما شك فيها يوسف وكان يريد تخليتها سرا مع أنه لم يكن لها مـأوى أو منـزل أو مكـان تبيـت فيـه لأنهـا كانـت يتيمـة  َِ ْ َ َّ

كنهـا كانـت تعـيش فـي الحـق كلـه أي كـان في ذلك الوقت وكان يوسف النجار هو قريبها الوحيد الـذي تولاهـا بعـد خروجهـا مـن الهيكـل ، ل



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٥٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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فـي جنـد الـسماء يفعل مـا يـشاء عندها الإيقان الكامل بالحقيقة وبالأمر كله وبأن االله هو المتسلط على كل مملكة الناس وهو الذي 
َوسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده ، ومن ذا الذي يقول كلمة واحدة والرب لم يـأمر  َ ن يخلـق آدم قـد خطـط فهـي تـدرك أن االله قبـل أ. َ

فمـن أفضل خطة خلاص لها لأنها قد أدركت الحـق كلـه أن نفـسها هـي بيـت وهيكـل الله وجـزء منـه 
َ

 حتـى تخبـر االله مـاذا يعمـل  هـي 

   .  له والأفضل الأنفع هو ما لعضو من أعضاءه أو 

  ماذا يجب أن يفعل لعضو مـن أعـضاءه َإذن من نحن حتى نتكلم ونقول الله.. فإن الحقيقة المجردة هي أن كل نفس هي عضو من االله 
َفــاالله فقــط وكــل كــل إنــسان علــى بيتــه وهيكلــه ولكــن ذات الإنــسان هــي التــي جعلتــه فــي وهــم أن ذاتــه هــي ملكــه و لهــذا فـقــد الإنــسان !! ؟ َ َ ّ

كـل ذلـك لأن نفـس أيـوب فهذا ما كان يحتاجه أيوب وهو أن يعرف الحق أن االله هو الـذي فعـل . ًسلامه وفقد بصيرته أيضا وإيقانه بالحق 
فما دخل أيوب في الأمر وفي : لهذا فإن االله كان يعالج هذا العضو لأنه كان يحتاج العلاج هي جزء من االله نفسه 

 فعدم معرفة أيوب الحقيقة هو الذي جعله يفقد سلامه ، لكن معرفة العذراء للحق لأنها كانت في الحق لأنها كانت تـسلك !!القضية ؟
فهـي كانـت علـى درايـة تعرفه المعرفة الكاملة  بالعيان أي كان لها الإيقان الكامل والبصيرة الكاملة بـاالله لأنهـا كانـت بالإيمان وليس

ًمـن هـي حتــى تـتكلم وتقـول الله إن الــذي سـمحت بــه لـيس صـحيحا ولــيس مـضبوطا أو كـان يحتــاج إلـى تغييــر أو : لهــذا .. كاملـة بالحقيقـة  ً َ
  لـضابط المـسكونة  الأمر تركت ة لأنها كانت في الحق أي كانت تبصر الحق أي تبصر االله أنها لهذا بل كان نتيجة طبيعي!! تعديل ؟

ً أن يفعل في بيته ما يراه نافعا وصالحا ، وتركت لإلهها الكامل الحكمة الطبيب العظم  البيت صاحب.  من ًعضوا يعالج أن ً

   . له يروق كما أعضاءه.
 ًتبعت خطواته لهذا أبصرته فأبصرت الحق ورأت الحقيقة كلها والأمر كله صار واضحا أمامها فصارت فإن العذراء سارت وراء الرب وت

ًالقضية معلنة لها تماما ، فهي قد دخلت من الباب وجاهدت الجهاد الكامل جهاد السبع سنوات الأولى ليعقوب والسبعة الأخرى ، لهذا  َ ُ
َاستطاعت أن تحظى بجسدها وحررته من سلطان وس ِبي العبودية التي كان فيها ، لهذا استطاعت بعد ذلك بروح االله الذي ولد فيها أن َّ

فهي رأت ذراع الرب . َّتعرف الرب فسلمت له كل التسليم ، لهذا جاهدت الستة سنوات الأخرى فاستطاعت أن تهرب من لابان 
َّقضاؤه لها بل قضاؤه لعضو منه ، لذلك عظمت الرب الذي َوأدركت القوة التي صنعها بذراعه هذه فأدركت كم كانت خطة االله الكاملة و

ِّسعى لخلاصها لأنه كان يخلص بيته ، لهذا صار لها الفرح الكامل وسط آلام الزمان الحاضر وابتهجت روحها باالله الذي أدركت أنه كان 

  وتبتهج تعظم نفسي الرب ، : وقالت ّيخلصها في وسط كل محنة يتركها فيها فرفعت صوتها لتشكر إلهها وراعيها وأبيها وملكها 
 و اسمه قدوس الذي رحمته لانهاية  عظائم بي صنع  فإن القدير  بذراعه قوة صنع  لأنه  مخلصي ّروحي باالله العلي 
  .لها ولا وصف لها 

  ًفقـد أدركـت العـذراء خطـورة المــرض المميـت المهلـك الـذي ولـدت فيــه وولد بـه كـل إنـسان بالجــسد ، وأدركـت أيـضا ِـ كَـم يـصنع الــرب ِ
ــدأ صــراع الملــك هيــرودس وســعيه لقتلهــا ،  َمعهــا وفــي حياتهــا حتــى يخلــصها مــن هــذا المــرض لهــذا عنــدما اتهمــت بأبــشع الاتهامــات ، وب ُِ ّ

 لأنهـا كانـت لم تفتح فاهاوهروبها وتشردها في الصحاري أسابيع وشهور متغربة وهي مسئولة عن شيخ كبير وطفل ، فهي مـن كـل هـذا 
يخلصهام ماذا يحدث بل كانت في يقين أن الرب ناضجة وتفه

ّ
ً بل إن الرب يخلص عضوا من أعضاءه وأن كل ما يحدث لها فإن الرب  ِّ

كل هذا صار بالإيمان الكامل باالله لأنها عرفت الرب المعرفة الكاملة ، مع أنهـا لـو فكـرت كمـا !! فكيف لها أن تتكلم ؟: هو الذي يعمله 
َّلـرب أراد أن أصــير بمثابـة أمــه بالجـسد يــصير لــي كـل هــذا ، وهـل لمجــرد أن االله يتجـسد يقــع علـي كــل هــذا هــل لأن ا: فكـر أيــوب لقالـت 

َفإنهـا لـم تـصنع أي شـر بـل لـم تـصنع أي شـيء بالمقارنـة بـأيوب فهـي لـم تكـن تطلـب شـيئا ثـم أُخـذ منهـا فتـذمرت !! الـشقاء ؟ ِ ً فـإن أيــوب . ّ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

 الرب لمجرد أن الرب فقط أخذ منـه الوضـع الاجتمـاعي والمركـز الـذي كـان فيـه  ورغب في الموت وغضب وثار علىيومه ولعنتذمر 
َـبمقارنـة قـصة أيـوب بقـصة الـسيدة العـذراء سـنجد أنـه لا توجد . وليس أكثر مـن هـذا .. وحرمه من حنان أولاده وأُصيب بأمراض في جلده 

ً صـبية لا تتجـاوز الثالثــة عـشر أمـا أيـوب فكــان شـيخا ناضـجا مــن فقـد كانـت الــسيدة العـذراء: ًأولا بمقارنـة فــارق الـسن .. أي نـسبة مقارنـة  ً
ًالعمر الذي كان يجب أن يكون كافيا ليعرف الرب طوال هذه السنوات الطويلة ، وكل ما حدث له أن الرب أعطى له مجرد سـلطان وأبنـاء 

. فكـل مـا لـي فهـو الله .. الـرب أعطـى الـرب أخـذ : وهذه هي الحقيقة التي هو نفسه نطق بهـا فـي أول الأمـر عنـدما قـال . ثم أخذ كل هذا 
أما العذراء فكان االله . لأن االله لم يكن هو هدفه الوحيد لكنه لم يثبت ولم يصمد ولم يستمر في الحق لأنه لم يكن في الحق 

أي كـان يـضع قلبـه علـى أمـور ُفقط هو غايتها ورجاؤها وهدفها الوحيد لأنها كانت في الحق ولم تنظر للأمور التي ترى كما كان ينظر أيوب 
ُأمـا العـذراء فكانـت تنظـر للأمـور التـي لا تـرى التـي هـي . تُرى وهـي أمـور وقتيـة أي باطلـة لهـذا هـو كـان يعـيش فـي الباطـل ولـيس فـي الحـق 

 خلقنـا مـن فهي أدركـت أن كـل مـا تـراه سـيزول وأن االله قـد أعطـاه لنـا لكـي يكـون وسـيلة فقـط للهـدف الحقيقـي الـذي. أبدية وهي الحقيقة 

 !؟  تعبـده فكيـف  وكيف تضع قلبها على أن يكون لها ذات أو إكرام فهذا إله يقـاوم االله !؟فلماذا تهتم أن يكون لها كرامة: أجله 
فلم تكن تطلب أي شـيء فـي العـالم لأنهـا " أنتم عبيد للذي تطلبونه"لأنها لو طلبته ستكون عبدة له لأنها أدركت المكتوب أي الحق وهو 

ـِفالـذات هـو الإلـه الـذي ولد .  أنها لو طلبت أي شيء أو كان قلبها عليه سيكون إذن العالم هو إلهها وبهـذا سـتكون فـي عـداوة الله أدركت
ًكل إنسان بالجـسد متـسلطا عليـه ، فهـي أدركـت المـرض اللعـين الـذي ولـدنا بـه وأدركـت أن االله يـشفيها بـل يـشفي أيـضا جـزء منـه ، فبهـذا  ً

ًبل كانت متهللة أيضا وهـذا هـو .. بب إيمانها باالله كانت ليست غير متذمرة فقط مثل أيوب بل ليست صامته فقط النضوج الذي صار بس
َالعجيب جدا وما يدهش العقل أن صبية لم تفعل شيئا بل لمجرد أن االله سيولد منها لتكون بمثابة أم له تحدث لها كـل هـذه  ً   الأهـوال ً

كيـف لا تحـامي عنـي ، فـإن هـذا كلـه بـسببك أنـت أي بــسبب :  وجهـة نظـر العـالم أن تقــول للـرب فهـي كـان لهـا الحـق مـن.. ولـم تـشتكي 
لا نجـد أي " ًكـان كـاملا فـي كـل جيلـه"َّحلولك في لكنها كانت فوق الطبيعة البشرية وفوق الزمن ، وبالمقارنة بأيوب الـذي قـال الـرب عنـه 

ّفإن كان أيوب البار لعن يومه وتضجر وتذم!! مقارنة  ْر غضب من االله لأنه أخذ منـه وضـعه ومجـده َّ مـع أن لـيس مـن حقـه أن يطلـب مـاذا .. َ
ّيعطيه االله أو ماذا يأخذ ، لكن كم وكم سنقول عن العذراء التي هي بالفعل صبية وبالفعل من حقها أن تتكلم لأن كـل مـا حـدث لهـا بـسبب  َّ َ

 الـذي جعلهـا أرسـخ مـن الجبـال ، بـل كـان لهـا  الإيمـان كـل ان لهـا تجسد االله فيهـا ، لكنهـا مـع ذلـك لـم تتفـوه بكلمـة واحـدة لأنـه كـ

 كلـه أنهـا كانـت مريـضة  الحـق  الكامـل فـي الحكمـة والمحبـة ، بـل أدركـت وأبـصرت  االله قـضاء النضوج الكامل الـذي أدركـت بـه 

فإنهـا . ا أعضاءه وبيته وهيكلـه  يقول أنن المطلق فالحق ِّبمرض مميت ومهلك وأن الرب كان يخلصها ، ولو لم يكن هناك حتى مرض 

 التـي هـي الـذات أن فهـي أدركـت !! َفمـن هـي حتـى تـتكلم ؟: أدركت الحق كله وهو أنها كانت عدم وأعطاها االله هـذا الوجـود 
 وبهذا ولو اشتكت هي فمعنى ذلك أن الذات ستكون هي إلهها لأنها تطلب ما لنفسها  فقط تشتكي.

التي لا تطلب ما لنفسها لأن الذي أحب االله المحبـة الكاملـة لابـد أن يعـرف أنـه لا  قلبها طردت المحبة الكاملة منستكون قد 
ًشيء ولابد أن لا يطلب شيئا لأنه بالحقيقة كيف نطلب شيئا ونحن في إيقان كامل أن االله هو كل شيء ؟ ً !!  

  ًفالـذي أحـب االله أدركـه تمامـا ، والـذي أدرك االله وعظمتــه فكيـف يطلـب معـه شـيئا  لــذلك الـذي أحـب االله المحبـة الكاملـة لا يطلــب !!ً
معه أي شيء من هذا العـالم ، لهـذا المحبـة الكاملـة لا تطلـب مـا لنفـسها لأنهـا أدركـت أن االله معـه لا تحتـاج لـشيء ، غيـر أن محبـة العـالم 

سـيكون و تتبـاهى أو تفتخـر أي ًعداوة الله لأن الإنسان لو أحب شيئا من العالم فستكون هناك مازالـت ذات فيـه ترغـب فـي أن تملـك أ
 أي لم  وجود لأنه صار له ًللإنسان إله آخر في هذه اللحظة التي يطلب فيها ما لنفسه شيئا من هذا العالم 

:  وهـو الـذي مـلأ قلبـه كلـه وعقلـه  فقـط  بعد لأن الـذي صـار االله فيـه لابـد أن يكـون االله هـو الـرأس الـذي يـسوقه  نكرة. تصير ذاته 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٦٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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فـإن .. لهـذا إذا طلبـت العـذراء أن تـشتكي . فلن يحتاج لإلـه يـسوقه ولـن يحتـاج لـشيء آخـر يمـلأ قلبـه أو عقلـه !! بعد ذلك فماذا سيريد 
ذاتهـا سـتكون هـي الـسبب ، لأن الإنــسان تـراب ووضـع االله فيـه ذات لـو أطاعهــا أو سـمع مـشورتها وعمـل بهـا فهــو سـيكون قـد أخـذ أوامــره 

  للحق ًوكل هذا أدركته العذراء مع إدراكها أيضا . بمثابة الإله له لرأس الذي يسوقه فستكون منها ففي الحال ستكون الذات هي ا
لـم تتجـاوب فبهـذه الحقيقـة . الذي هو أننا عدم واالله خلقنا له ونحن مرضى واالله يشفينا بل نحن أعضاء منه واالله يشفي عضو فيه 

 كامل به بل  إيمان ً و أيضا صارت في  كامل شبع  لأنها أحبت االله المحبة الكاملة كانت فيمع ذاتها ، بل 
ًبل وكانت العذراء أيضا مبهورة بأعمال االله . بل ليس هذا فقط بل كانت في فرح كامل  ..  كامل للحق كله نضوج. صارت في 

تعظم نفسي الرب "معها ، ورفعت صوتها وقالت 
ّ

مخلصي روحي بـاالله   وتبتهج .. 
ّ

  ئمعظا بي صنع لأن القـدير   
ًفهي أيضا أدركت قوة عمـل االله فـي حياتهـا لأجـل الخـلاص ، وأن كـل الأحـداث الـشديدة والـصعبة التـي " .  بذراعه قوة صنع. و 

تمر بها هي قضاء االله وعدله وحكمتـه وخططـه ، فهـي مثـل الابـن الأكبـر للطبيـب الحكـيم الـذي فجـأة وجـد نفـسه فـي غرفـة العمليـات كمـا 
ا ، لكنهـا بـسبب نـضوجها فرحـت أن أبيهـا يـشفيها ، ففـي وسـط آلامهـا لـم تكـن تعـرف كيـف تـشكر أباهـا الـذي ًوجد أيوب أيضا نفسه فيه

ًلـولا يـا أبـي هـذه الآلام التـي تعملهـا معـي لكنـت قـد شـككت أيـضا فـي أنـك : ِّيسعى لكي يخلصها ، بل قالت له في هذا النضوج الكامـل 

 لي الكاملة محبتك على القاطع البرهان فهي ّتحبني ، فإنك أكدت محبتك لي بهذه الآلام 
.  

  حينمـا تقعـون فـي إخـوتي يـا  الفرح كل احسبوه "فالعذراء قد حسبت الأمور مضبوطة وصحيحة وفي الحق كمـا أخبرهـا الخبـر 

" .  غير ناقصين في شيء كاملين تامين و ًتجارب متنوعة ، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا ، فكل هذا لكي تكونـوا 

 الكامـل بالحقيقـة وهـي أن كـل شـيء يحـدث فـي هـذا العـالم بـسماح مـن االله فهـو كـأن االله هـو العامـل لأن  بالإيمان كـل هـذا سيـصير ف
َّالنفـوس هـي بيوتــه وهياكلـه وجـزء منــه ، فـأي شـيء يحــدث فـي هــذا العـالم فهـو يحــدث حـسب خطـة مــضبوطة قـد سـبق ودبرهــا قبـل إنــشاء 

كـل نفـس جـزء منـه ، فهـو يعـرف مـرض كـل عـضو فهـو يعالجـه ، وطالمـا سـمح بـشيء ولـو .جه بيته وهيكلـه ً فهو يعرف تماما ما يحتاالعالم
ًفإنه أيضا يعالج عضوا من أعضاءه ، فهو الأولى بأعضائه و ماذا يعمل فيهاأصغر حدث   ، لذلك هو وحده الذي له الحق فـي أن يفعـل مـا ً

فـإن ! فهـل نحـن أحكـم مـن االله ؟! ِفمـن أيـن لنـا أن نـتكلم ؟! فهـل نـسينا هـذا ؟ : ثـم أننـا كنـا عـدم. السماء وسـكان الأرض يشاء في جند 
  . لكن ذاتنا هي التي توهمنا أننا ملك لأنفسنا !!  فما لنا نحن حتى نتكلم ؟النفوس نفوسه ،

  داسـة ، بـل كانـت الناصـرة أنه لم يكن في عصرها مثيل لها أي لم يكن هناك أناس يعيشون بالروح أو بالق.. ًوالعجيب جدا عن العذراء
ًمن الناصرة يخرج شيئا صالحا  أَ"التي تعيش فيها كلها في فساد وشر ومشهورة بالأعمال الرديئة حتى قيل في الكتاب  ً أي لـم يكـن !!" .. ِ

ًهناك قدوة حتى تراه أو قديسا حتى تتمثل به ، وهذا كـان صـعبا جـدا أن تـسلك بالإيمـان الكامـل الـذي لـم يكـن يعتمـد ح ً تـى علـى أن تـرى ً
فنحن جئنا بعد عصر الشهداء والقديسين وبعد أن جاء االله وتجـسد وهـو المثـال الأعلـى لنـا ، لكـن بالنـسبة للعـذراء فلـم يكـن . ًمثالا مثلنا 

قـي ، ّالرب قد عاش الطريق بعـد ، ومـع ذلـك سـلكت العـذراء الطريـق كلـه بقـوة  عجيبـة هـذا كلـه لأنهـا سـلمت قيادتهـا وسـياقها للإلـه الحقي
لهذا ساقها الرب كما ساق ايليا واليشع ودانيال والثلاثة فتية ، لكنها كان عبئها أكثر بكثير من هؤلاء الرجال البالغين الأقويـاء لأنهـا كانـت 
صبية ليس لها حول ولا قوة وكانت مطرودة شريدة في الـصحراء مـسئولة عـن طفـل وشـيخ ومتهمـة باتهامـات شـريرة ويطاردهـا ملـك وجنـوده 

ّ أي أنها حملـت الـصليب بالكامـل ولـم يكـن معهـا أي سـند ولـم تكـن حتـى قـد رأت نمـوذج أو مثـال أيـضا ، لكنهـا أكـدت لنـا سـياق االله .. ً
ّورعايته ، بل هي أدركت أيضا ما أدركه ابن الملك الذي كان يتجول في إحدى غابات أبيه الملك وجاء لـه جنـدي صـغير ووبخـه فلـم يتـأثر  َّ ً
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ّفكم وكـم وهـي ابنـة ملـك كـل الخليقـة الإلـه كلــي . ًبـل فقـط نظـر إليـه وكأنـه لـم يـسمع شـيئا . بهـذا الجنـدي  يبـالي ولمابـن الملـك بـل  ُ َ ـَ
  .َفمن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر !! القدرة الذي يبني بيته وهيكله 

  ، ًبـل إن القـضية متوقفـة تمامـا علـى نفـس تريـد فإن الأمر والقضية ليست مشروطة على إنسان قدوة أو مثال أو كتاب أو رسـالة مكتوبـة
ِقبل أن يدخل االله بيته وهيكله بالحق أن تصير في االله ، أي أن هذا الإنسان الذي هو وكيل على بيت االله  ِ

ُ َ
فكيف لا يدخل .. 

ًيطلب منا شيئا لأجله هو لأن الأمر أمره والقضية قضية االله نفسه ، فهو ًفالأمر مضمون جدا .. إذن !! االله هيكله ويعيد عضوه إليه 
ِفكيف عندما نقبل مشيئته أي نقبل أن نعيد له عضوه لا يساعدنا بكل قوة ويظهر لنا قوة ذراعـه :  ِ

ُ ُ َ َ

 كـل يهبنـا لا فكيف لأن القضية قضيته ولصالحه وهي حاجته لأن أي نفس هي جـزء منـه ! الشديدة العالية ؟

فـإن أي أن يعـود الله فإنـه . ًهو يـصير فـي فـرح بـل وكمـال أيـضا .. ُاد هو ويشفى  لأنه عندما يعطينا ويهبنا معه سوف يزد!! شيء.

وإن كان جهاد المرحلة الأولى فيه يبدأ ..  مرة أخرى  أعضاءه من ًعضوا الله أعاد بذلك يجعل االله في كمال الفرح والسعادة لأنه 
يكـون عمـل الـرب فـي هـذه المرحلـة هـو التنقيـة وإدراك الإنــسان َـالإنـسان بـصلب جـسده فتبـدأ روح االله تولد فيـه وتوجـد فيـه كـالجنين لكـي 

وإبصاره الحق وأن يجعله يبدأ يشعر باالله لكن هذا يختلف عن الولادة من الروح في المرحلـة الثانيـة بعـد أن يـصل الإنـسان إلـى الـصفر أي 
َيــصل إلــى أن يكــون نقيــا لا ديــون عليــه ولا دينونــة عليــه بــسبب أن خطايــاه قــد نقلــت ت ُ ًمامــا للــرب بــع أن تحــرر تمامــا مــن عبوديتــه لجــسده ً ً

ًولذاته أي عاد لصورة آدم يـوم أن خلق عنـدما كـان كالإنـاء الفـارغ النظيـف جـدا المهيـأ للامـتلاء مـن االله كمـا صـار المـسيح بعـد أن قـام مـن  َ ِـ ُ
ليـوم الرابـع وفيهـا يـصير الإنـسان كـالجنين الــذي الأمـوات ليرينـا صـورة إنـسان بعـد أن يقـوم مـن المـوت ويبـدأ الإنـسان فـي المرحلـة الثانيـة وا

ًاكتمل نموه فخرج وصار إنسانا له كينونة وشخصية وله وجود في الدنيا الحيـاة كالإنـسان بعـد يقـوم مـن الأمـوات يبـدأ يـصير عـضوا فـي االله  ً
ًلأنه قبل ذلك كان لا يمكن أن يكون عضوا في االله لأنه كـان لا يـزال عبـدا ولا يمكـن لإنـسان كـ ًان عبـدا وتحـت عبوديـة أن يكـون االله إلهـه ً

  .لأنه لا يمكن لإنسان أن يعبد سيدين 
  لهــذا فــإن روح االله فــي المرحلــة الأولــى يكــون عملــه التنقيــة ولا يكــون الإنــسان فــي هــذه المرحلــة عــضوا فــي االله لأن االله لــم يــصير بعــد ً

 لأن جـسده مـازال هـو مـصدر حياتـه ولـو  سدهلجـ كقـوت مادي طعام إلى يحتاج مازال يكون فهو مصدر حياته لهذا 
ًبنـسبة ضـئيلة جـدا لكـن طالمــا مـازال جـزء صـغير يعــيش بـه فهـو مـازال يعــيش بالجـسد ، لكـن إن كـان الإنــسان فـي المـسيح لابـد أن يكــون 

ًالجسد ميتا تماما   تحيـا إذن  وطالمـا أي جـزء مـن عبوديـة الـذات أو الجـسد مازالـت)٨رو(" إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت"ً

 فهـذه هـي بدايـة  يخطـئ أن يـستطيع ولا يخطـئ لا االله مـن المولود سيكون الإنسان مازال يعمل الخطيـة لأنـه مكتـوب 
المرحلة الثانية عندما يبدأ االله يصير مصدر حيـاة الإنـسان مثـل كـل آباؤنـا القديـسين الـذين كـان طعـامهم هـو االله لهـذا يـستطيعون أن يعيـشوا 

يح بنفسه عندما كان في نفس طبيعتنا الجسدية الترابية الضعيفة ، فهو شابهنا في كل شـيء ليؤكـد لنـا أننـا نـستطيع بالفعـل به كما أرانا المس
َأن نصل لصورة االله ومثاله وأن الذي كتب في الكتاب هو حق أن االله خلقنا لنصير على صـورته ومثالـه أي الـذي يرانـا كأنـه يـرى االله والـذي  ِ ُ

تعامــل مــع االله لأننــا ســنكون جــزء مــن االله ممتلئــين مــن روح االله فقــط واالله مــصدر حياتنــا بــل وإلهنــا الوحيــد والــرأس الــذي يتعامــل معنــا كأنــه 
يسوقنا وإن كان في أواخر المرحلة الأولى سيكون الإنسان قلل الاعتماد على القوت الأرضي الجسدي لأنه بدأ يـشبع مـن االله لكـن طالمـا 

ً مصدر حياته في الجزء المتبقي وسيظل تحت عبوديته إذ سيظل يخطئ ولو قليلا جدا لأنـه مـازال عبـدا ، مازال هو بالجسد سيظل جسده ً ً
َِلكن استمرار الإنسان في قبول مشيئة االله كما أرانا المسيح وهو صورة الابن الذي قبل مشيئة االله إلى آخـر دقيقـة ولـم يتـذمر ولـم يـشتكي 

كان يسلم لملأنه وأطاع حتى الموت 
َ ّ

وحتـى . ّوإن تألم لم يكن يهدد لأنـه كـان هـو نفـسه االله لكنـه كـان يعلمنـا ن يقضي بعدل 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٦٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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َوإن كان هـو صـورة ابـن االله أي صـورة الإنـسان الـذي لـه دالـة عظيمـة عنـد االله لكـن لـم يفـتح فـاه بـل ظلم أمـا هـو فتـذلل ولـم يفـتح فـاه ولـم  ُِـ
ّيوجد فيه مكر وإذ شتم لم يفتح فاه لكي يعلمنا ماذا  ِ تـألم ًينبغي أن نفعل لكي يموت تماما سـلطان ذاتنـا لـذلك مكتـوب أن المـسيح قـد ُ

ّلكــي تتبعـوا خطواتــه حتـى أنــه ســلم للمـوت نفــسه حتـى المــوت الجــسدي ليعلمنـا الإيمــان الكامـل بــاالله   ًمثــالا ًتاركــا لنــا  الــذي ّ
ًبواسطته أن نسلم التسليم الكامل وبهذا الإيمان سنتحرر تماما وسيموت إنسا ّ

ننا العتيق وسيقوم االله 
ً، فبالإيمان حل المـسيح فينـا و بالإيمـان أيـضا سـنقوم معـه إن متنـا معـه ٍفينا أي سيبدأ يسوقنا فنصير حينئذ أعضاء فيه  ّ

ً سنصير أيضا في قيامته و بالإيمـان سـنمتلئ منـه كـل المـلء إلـى أن نـصير واحـدا معـه كمـا أرانـا هـو بنفـ موته ِبشبه وصرنا متحدين معه  سه ً

ومثل عندما أخذ شكل إنسان 
ّ

ً وصار واحدا مع الآب هكذا يريدنا أن نمتلئ إلى أن نـصل إلـى قيـاس قامـة  المثالي الابن صورة. 
ًملء المسيح أي مثاله هو عندما كان بالجسد فنصير واحدا كما أرانا هـو بنفـسه كيـف يـصير الإنـسان واحـدا معـه  َومـن لـه أذنـان للـسمع .. ً

  .فليسمع 
 دانيـال كــان دانيـال هـو رمــز لقـضاء االله أي لكـل الظــروف التـي تحـدث لأي إنــسان التـي يكـون نتيجتهــا شـفاء الإنـسان تمامــا وفـي سـفر ً

ِّوقيامته لأنها تحث الإنـسان وتذكره بـاالله دائمـا كمـا يـسمح االله مـثلا بمـرض لإنـسان أو أي ألـم ، فـإن هـذا المـرض أو الألـم يـذكر الإنـسان  ًِّ ً ُـ َّ ُـ
 نفــسه ، لهـذا نجــد أنـه بعــد أن كــشف قــضاء االلهًيقتـرب إلــى االله أيـضا ، فــدانيال كـان يرمــز إلـى هــذه الظـروف أي رمــز إلـى بـاالله ويجعلــه 

ًدانيال الحلم لنبوخذناصر الذي نساه الملك نفسه ، وليس أن دانيـال كـشف لـه الحلـم فقـط بـل وفـسره لـه أيـضا وأخبـره أخيـرا أن التمثـال  ً َّ
لـذي مـازال تحـت عبوديـة ذاتـه ، فهـو كالتمثـال أي الـشيء الجمـاد الـذي لا حيـاة لـه ولا يتحـرك ولا يـدرك ولا الـذي رآه هـو رمـز للإنـسان ا

يشعر  فكان رأس التمثال من الذهب وصدره من الفضة وبطنه من النحـاس وسـاقاه مـن الحديـد لهـذا قـال لـه دانيـال للملـك أن هـذا الـرأس 
ب والفـضة رمـز لكـل الغنـى أي الرصـيد الـذي وضـعه االله لكـل نفـس الـذي بـه يـستطيع أن فإن الـذه. التي من الذهب هي أنت أيها الملك 

هـو أنـت ، كـان هـذا يـشير إلـى أن االله قـد أعطـى الإنـسان ] والتي كانـت مـن الـذهب[يعبر المرحلتين ، و عندما أشار إليه بان رأس التمثال 
ِكامل الحرية في أن يسحب من هذا الرصيد ويـصير غنيـا بغنـى االله  هـذا إذا سـار حـسب مـشيئة االله أي بـدأ يبنـي بيتـه حـسب المثـال الـذي ً

تركه الرب له أي بدأ يـضع الأسـاس الـصحيح وهـو حجـر الزاويـة وهـو حيـاة المـسيح العمليـة وهـو المثـال الكامـل للإنـسان الـذي يـسعى أن 
ًيصير عضوا في االله ويكون صورة الله ومثاله وكمـا أخبرنـا الـرب أيـضا  ً أحـد أن يـضع أساسـا آخـر غيـر الـذي وضـع الـذي هـو أنـه لا يـستطيع"ً

وهـي " ًحجـارة كريمـة.. فـضة .. ًحياة يسوع المسيح وهو االله الظـاهر فـي صـورة إنـسان ، ولكـن إن كـان أحـد يبنـي علـى هـذا الأسـاس ذهبـا 
فـإن الحجـارة الكريمـة .  رموز لنفوس بدأت تسلك بالروح بالفعل فصارت ممتلئة من الروح بـدرجات أي حـسب امتلائهـا سـوف تغتنـي بـاالله

ترمز لإنسان امتلأ كل الملء ، والذهب هو رمز لإنسان امـتلأ مـن الـروح بـالحق ولكـن لـيس كالإنـسان الـذي كـان رمـز لـه الحجـارة الكريمـة 
ويكمــل .. والفـضة هــي إنــسان امـتلأ أقــل مــن المثلـين الــسابقين ، فــإن الــذهب والفـضة همــا أمثلــة للـذين امتلئــوا مــن الـروح ولكــن بــدرجات 

ًإن كـان أحــد يبنـي علـى هــذا الأسـاس خـشبا أو عــشبا أو قـشا فعمـل كــل واحـد سيـصير ظــاهرا.. ولكـن "الـرب كلامـه ويقــول  ً ً فـإن العــشب " ً
ستعلن و سـتمتحن النـار عمـل "، " كـل جـسد عـشب"والقش أمثلة للنفوس التي سارت بالجـسد لأنـه مكتـوب  َفـإن اليـوم سـيبينه لأنـه بنـار ي َ ُـ

أي أن الـذي امـتلأ مـن الـروح شـبهه الـرب كالـذهب والـذي سـلك بالجـسد شـبهه الـرب بـالقش ويـوم الدينونـة شـبهه الـرب " هوكل واحد ما 
بالنـار التـي سـتنزل علـى هــذه النفـوس ، فالـذي سـلك بــالروح وصـارت طبيعتـه مثـل الـذهب فــإن النـار سـوف تعمـل فيــه كمـا تعمـل فـي معــدن 

ِكما سيفعل االله مع أبنائه في اليوم الأخير بأنه سوف يعلن قداسـتهم أمـام الجمـوع كمـا تظهـر النـار ًالذهب أي أنها سوف تجعله أكثر لمعانا  ُ
جمـال الـذهب ، أمــا الـذين سـلكوا بالجــسد شـبه الـرب طبيعــتهم فـي اليـوم الأخيــر أنهـم سـيكونون مثــل القـش أمـام النــار أي أن النـار ســوف 

  .. منها أي أنها سوف تتلاشى تعمل في هذه النفوس كما تعمل في القش إذا اقترب 
  ــه أن يــصير بــه غنيــا جــدا كالــذهب ــه أن االله وضــع لكــل إنــسان رصــيد يمكن ًوهــذا مــا شــرحه دانيــال للملــك وأوضــحه لــه أي أنــه شــرح ل ً

َوالفضة وقويا جدا كالنحاس والحديد ، فإن االله أعطاه كل القوة وكل الغنى ، ولكن لـو بقـي الإنـسان يـسلك بالجـسد بعـد كـل هـذا ً  الرصـيد ً
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ــالخزف هكــذا لا يمكــن  ــد وكمــا أن الحديــد لا يمكــن أن يخــتلط ب فــإن الــرب أراه أن هــذا التمثــال كانــت قدمــه خلــيط مــن الخــزف والحدي

ِكـالطين الــذي صـنع منــه الخـزف [ لإنـسان مـازال بالجــسد أي بطبيعتـه الترابيــة  قــوة  هــو  فالحديــد . لا يمكـن أن يتحــد بقـوة االله ] ُ
ًنسان فهو يكسر ويسحق أي شيء ، وهو رمز لعمل االله الذي يكـسر ذات الإنـسان ويـسحقها ويعطيـه أيـضا قـوة في الإعمل روح االله 

 رمـز للجـسد وأعمالـه واهتمامـه أي طبيعتـه والخزفب يـسحق ويـداه تـشفيان ، ِعصَالتوبة بقوة عمل االله في تطهير نفسه لأن االله يجرح وي
ح للملـــك أيــضا أن عمـــل روح االله لا يمكــن أن يبــدأ مـــع إنــسان مـــازال بالجــسد بالطبيعـــة  أي أن االله أراد أن.التــي مازالــت كـــالتراب  ً يوض ــ ِّ

عندما كـان  [ دانيالوكان . الجسدية كما أن الحديد لا يمكن أن يختلط بالخزف هكذا روح االله لا يعمل في إنسان مازال يعبد جسده 
بواسطتها كان يجب أن يفهم كل إنسان رسـالة االله لـه عـن طريـق هـذه  التي تحدث للإنسان التي لكل الظروفهو رمز ] يشرح للملك 

الظروف والأحداث ، فكما شرح دانيال للملك طبيعته وحالته التي هو عليها هكذا فإن كل الأحداث التـي يـسمح بهـا الـرب يـشرح الـرب 
بخطتـه بكـل الأحـداث [وهـذا هـو غايـة عمـل االله عن طريقها للإنسان ويجعله يدرك طبيعته ويجعله يستيقظ على أمراضه ونقائـصه التـي فيـه 

ِيشعر أن االله ] والظروف التي يسمح بها االله أن تحدث للإنسان
ُ

ويحثه الإنسان 
ُّ ُ

 بأن يبدأ ويسير في الطريق ليعـيش الهـدف الـذي  

ٍ بألم وضيق حينئذ يستيقظ ًفمثلا عندما يمرض إنسان أو يسمح االله له.  ويشرح له الطريق  كله الحق يعرف خلقه االله من أجله بأن 
ًالإنسان على ضـعفه ويبـدأ أيـضا أن يتـضع فيـستيقظ الإنـسان علـى الـوهم الـذي كـان يعـيش فيـه لأن الألـم والمـرض يـسحق الإنـسان سـحقا  ً

تـشرح لـه ويجعله يستيقظ على الحماقة التي كان فيها كما أيقظ دانيال الملك بشرحه له حالته ، لهذا فإن الظروف التي يـسمح بهـا الـرب 
ِوتظهر له وتكشف له مرضه ونقائصه  ُ.  

  لهذا بعدما أدركت هذه النفس كل هذه المعرفة التي لم تكن تعرفها كما حدث لنبوخذناصر بعدما أعمله دانيـال بـالحلم الـذي قـد نـساه
خر.. ً، وشرح لـه أيـضا معنـاه 

َّ
 ، وهـذا رمـز لتقـدير هـذه ً أيـضاوسـجد نبوخذناصـر أمـام دانيـال أي اتـضع وضـعف كالإنـسان الـذي يخـور 

لأن االله وضـع روحـه فـي الإنـسان وهـو الـضمير أي صـوت الـرب . َّالنفس لعمل االله في حياتها وقضاء االله لهـا فـي الأحـداث التـي رتبهـا لهـا 
 الـذي رآه كما نسي نبوخذناصر الحلـمًدائما صوت الرب ولا يتجاوب ينسى الإنسان ًالذي دائما يقرع على ذهنه ، لكن 

َْت هذه النفس أيضا أعمال االله معها من قـبل بـسبب عـدم تركيزهـا فـي الـرب ولا فـي الهـدف ، لهـذا بـسبب خطـة االله وخطـة الخـلاص َونسي ِ ً
َّالتي دبرها االله لهذه النفس التي هـي قـضاء االله لـه تـذكرت هـذه الـنفس االله وتـذكرت أعمالـه معهـا ، لهـذا انفـتح ذهـن نبوخذناصـر وسـبح االله  ََّّ

فقـــوة عمـــل االله تظهـــر فـــي كـــل الأحـــداث . ًضا ، وســـجود نبوخذناصـــر لـــدانيال يعنـــي إحـــساس الإنـــسان وتقـــديره لعمـــل االله معـــه َّومجـــده أيـــ

ــنفس اصــطياد ًوالظــروف وتظهــر فــي فــتح ذهــن االله للإنــسان أيــضا ، فــإن االله عجيــب بالفعــل فــي قدرتــه علــى   ، ويبقــى أن يريــد  ال
ًسيـشفى تمامـا وسـيظل فـي .. بـأن كـل الظـروف هـي خطـة مـن االله الكامـل المحبـة وتدبيراتـه معـه و إذا آمـن الإنـسان . الإنسان ويؤمن بهذا  ُ

َسلام كامل ، لأنه عندما يؤمن سيثق به فيسلم الله ولمشيئته فـسيبدأ يمـوت سـلطان ذاتـه ويبـدأ أن يكـون االله هـو إلهـه لأنـه قبـل مـشيئته فبـدأ  ِ ِّ ُ
  . أن يصير االله هو العقل بالنسبة له 

 علمنا الرب الذي جاء في صورة الابن الذي قبل مشيئة الآب تماما ، لهذا مكتوب عن الابن و هكذا ً َ َِ ّ:  

  يسلم كان"أنـه
ّ

لمن 
َ

عمـل االله فـي ] أي هـذه الـنفس[ّ ، لهـذا عنـدما قـدر نبوخذناصـر الملـك "بعـدل يقضي 

ورغبــة الملــك فــي أن يظــل دانيــال فــي .. ..  معهــا حياتهــا جعــل دانيــال رئــيس الــوزراء وهــذا رمــز لتقــدير هــذه الــنفس الأحــداث التــي حــدثت
ــا . قــصره رمــز لرغبــة الإنــسان فــي قبولــه لاســتمرار خطــة خــلاص االله معــه  ِّحينئــذ طلــب دانيــال أن يــولي أي يوظــف الثلاثــة فتيــة حننيــا وعزري ِّ ٍ

 أن يبـدأ أن  جعلـت هـذه الـنفس وميصائيل في المملكة ، وهذا يرمز إلى أن أعمال االله وخطته والظروف التي سمح بهـا لهـذه الـنفس



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٦٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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وهـو [ليكـون فـي حيـاة هـذه الـنفس ] الثلاثـة فتيـة [ ً أي سـمح االله أن يـأتي إنـسان ممتلئـا مـن الـروح  حياتها في وجود. الله يكون
ًوبهـذا سـيبدأ يكـون االله أكثـر وضـوحا لهـذه الـنفس لأن صـوت الـرب سـيكون أكثـر وضـوحا لأنـه سـيكون هـذا الـصوت] الملك نبوخذناصـر ً 

ًماديا عن طريق إنسان مرئي محسوس وملموس أمامه دائما ، وهذا عنـدما اعتـرف نبوخذناصـر أن االله هـو إلـه الآلهـة ، ولكـن اسـتمرت ذات  ً
ِهذه النفس مازالت تحيا في ملكها أي استمرار شعور الإنسان أنه مـازال هـو الإلـه مـع اعتـراف نبوخذناصـر بـأن االله هـو الإلـه بـل إلـه الآلهـة  ُ

 لهـذا اسـتمرت خطـة االله أي لكن لم تموت ذات هذه النفس بعـدَّوعظم الملك دانيال وجعله رئيس الوزراء ، !! ملوك ورب ال
ولكـن قبـول الملـك للثلاثـة فتيـة فـي قـصره يرمـز لقبـول هـذه الـنفس للإنـسان الـذي أرسـله االله حتـى يـذكرها بــاالله . قـضاؤه علـى هـذه الـنفس 

  .ًدائما 
  فهــو رمــز لــنفس كــان االله دائمــا يحثهــا كــل حــين "  نبــو احمــي حمايــة التــاج أي أيتهــا النبــوة حــامي عــن التــاجيــا"فــإن نبوخذناصــر معنــاه ،ّ ً

 وبكـل مـا هـو لحياتــك وبكــل النبــوة وأنبأتـك بــالحق  بــالخبر وأخبرتــك يـا أيتهـا الــنفس التـي فتحـت ذهنـك : بـصوته ويقـول 
وهـي صـورة ابـن االله وصـورة االله نفـسها ومثالـه ، فحـامي عـن هـذه الـصورة لـئلا ولنجاتك حامي عن الصورة التي قد وهبتها لك لتكـوني فيهـا 

ُيضيع منك ملكك وهو أن نكـون أبنـاء االله  ُ أن قدرتـه " كمـا هـو مكتـوب كـل معرفـة الحـقِّفـإن االله يـوبخ هـذه الـنفس التـي أعطاهـا . ِ
 أي أن االله قـد أعطـى ووضـع  )١بـط٢(" كاء فـي الطبيعـة الإلهيـةالإلهية قد وهبت لنا كل ما هـو للحيـاة والتقـوى بمعرفـة الـذي دعانـا لنـصير شـر

رصيد  لأي إنسان يستطيع به أن يصل للكمال سواء عن طريـق الكتـاب المقـدس الـذي هـو كـل كلمـة قالهـا االله التـي تـشرح الطريـق كحيـاة 
فبهـذا .. عمـل روح االله فـي كـل إنـسان يطلبـه ًعملية بأدق تفاصـيل ، و نعمـة االله أيـضا وهـي قدرتـه وغنـاه التـي وهبهـا لكـل إنـسان وهـي قـوة 

الرصــيد وهــو كتــاب االله ونعمتــه يــستطيع أي إنــسان أن يــصل للكمــال ، وإلا لمــا ألزمنــا وأمرنــا أن نكــون كــاملين ولا طلــب مــن كــل نفــس أن 
  . تحامي عن التاج 

 َّـاالله كمـا مجد نبوخذناصـر دانيـال وجعـل الثلاثـة َّوإن كان في أول الأمر آمن الملك أي هذه الـنفس بـاالله وفرحـت بأعمالـه التـي ذكرتهـا بـ
ِّ ويقوي وهو رمز الله الآب مالئ الكون ، وحننيا أي  يعين االله فتية في قصره وهم عزريا أي   وهو رمز الله الابـن أي االله  االله حنان ُ

من وميـصائيل أي .. وحنـان االله َّالمتجسد أي حياة الرب العملية كإنسان وكمثال وفدائه الذي قدمه لنا وأظهر به كمال محبتـه 
َ

 مثل. 
ُ وهو رمز لعمل روح االله الدائم الذي يذكرنا بعمله فينا ويعطينا الرجاء دائما بأنه من مثل االله سي االله َ ً ولكن بعـد كـل ذلـك . ا ويساعدنانيِِحيِّ

ن ذاتهـا ، لهـذا اسـتمر االله بخطـط شـفائه كانت ذات هذه النفس مازالت تحيا لأن هذه الـنفس لـم تكـن تـدري بالعبوديـة التـي كانـت فيهـا مـ
ِوعلاجــه مــستمرا فــسمح لنبوخذناصــر أن يــصنع تمثــالا مــن ذهــب أي أنــه تــرك هــذه الــنفس تــسلك حــسب مــشيئتها لكــي يريهــا ويظهــر لهــا  ُ ً ً

ُ يلقـى فـي الآتـون ، َمرضها عن طريق أعمالها التي تعملها بكامل حريتها ، فأمر الملك نبوخذناصر الجميع أن يسجدوا له ومن لا يـسجد لـه
ِّوهذه هي كرامـة الإنـسان و عبوديتـه لذاتـه التـي وضـعت فـي الجـسد الـذي خلـق فـي اليـوم الـسادس لهـذا يـذكرنا الـرب أن طـول التمثـال أي  ُ َ ِ ُ َ ِ ُ

مــز  وهــو ر٦ وهــو مــضاعفات الــرقم ٦٦٦ أذرع كمــا أخبرنــا الخبــر أن رقــم الــوحش ٦ً ذراع وعرضــه أيــضا ٦٠إحــساسه بالارتفــاع والعظمــة 
 أي نمو ذاته بقوة فيه لهذا سمح الـرب بـأن يـأتي الكلـدانيون ويخبـروا الملـك أن الـثلاث فتيـة ١٠٠ × ٦ ، ١٠ × ٦ ، ١ × ٦للإنسان 

كاسرو الطينوكلـدانيون تعنـي . لم يسجدوا للتمثال 
ُ
 وهـم رمـز لنفـوس يـستخدمهم الـرب لكـي يكونـوا الـسبب فـي كـسر ذات الإنـسان ِ

ً الكلــدانيون هــم رمــز لنفــوس اســتخدمها الــرب أيــضا لمــوت ذات نبوخذناصــر وهــو الــنفس التــي يرينــا االله مــاذا يعمــل أي أن. ًوإماتتهــا تمامــا 
 رمـز لإنـسان  الكلـدانيون أمـا فالثلاثة فتية عندما أهانوا الملك هم رمز لإنسان أهان النفس التي يسعى االله لشفائها وموت ذاتهـا ، . معها 

َيج هذه النفس على من أهانها كما اضطرب هيرودس وجميع من معه عندما ولـد المـسيح فـي بيـت لحـم وأراد ُأو للشيطان الذي يريد أن يه ُِ َ َ ِّ
َّقتله وهو رمز لرئيس العالم الذي يجعل أهل العالم ينقلبوا على أولاد االله ، ويسوق أهل العالم لكي يعذبوهم ، وكما هـيج دقلـديانوس لكـي  ِّ

َّيعــذب أبنــاء االله وكمــا هــيج َ رؤســاء الكهنــة لكــي يمــسكوا المــسيح وطلبــوا هــم أيــضا مــن لخــدام أن يمــسكوه ، وكــل مــن يريــدون أن يعيــشوا ِّ ً



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

لأنــه مــازال لا يعبــد االله فهــو [ًبـالتقوى فــي المــسيح يــسوع يهــيج رئــيس العــالم علــيهم ويجعــل أي إنــسان مـن أهــل العــالم يهــيج أيــضا علــيهم 
ولكــن أرانــا االله أن كــل هــذا بــسماح منــه بــل وكــأن االله هــو ] . ِّالم ويهيجــه علــى أبنــاء االلهتحــت ســلطان رئــيس العــالم لهــذا يــسوقه رئــيس العــ

ـــا الـــرب أن االله اســـتخدمهم  ــالم ، لكـــن أران ــز لـــرئيس العـ ــين وهـــم رمـ َّالعامـــل ، فالكلـــدانيون الـــذين هيجـــوا نبوخذناصـــر معنـــاهم كاســـرو الطـ
أحد أو أي مخلوق في السماء أو على الأرض أن يعمل شيء إلا ً أيضا لأنه لا يمكن ولا يستطيع لتكميل وتتميم خطة خلاصه

ّ وهـو قـد أخـضع كـل شـيء تحـت قدميـه فهـو فـوق كـل رياسـة وسـلطان وقـوة وكـل سـيادة إذ عرفنـا بـسر ًفالكل خاضعا لهبـإذن مـن االله  ِ َّ
ْمشيئته حسب مسرته التي قصدها لنفسه لتدبير مـل الأزمنـة  ًضا قـد نلنـا نـصيبا مـع الـرب  ، ونحـن أيـليجمع كل شيء في المـسيحَّ ًَ ِ

معينـين ونحـن 
َّ ُ

 ، فـاالله قـادر أن يعطـيكم روح الحكمــة  مـشيئته رأي  حـسب قـصد الــذي يعمـل كـل شـيء حـسب  ًسـابقا 

 يعمـل والإعلان في معرفته مستنيرة عيـون أذهـانكم لتعلمـوا مـا هـو غنـى مجـده ومـا هـي عظمـة قدرتـه الفائقـة نحونـا نحـن المـؤمنين أنـه 
شدة سبح شيء. كل

َّ
   .)١أف("  قوته 

  فحتـــى حـــروب الـــشياطين وهيـــاجهم يـــسمح بـــه الـــرب لتتمـــيم خطـــة الخـــلاص ، وإلا لمـــا صـــار االله ضـــابط الكـــل ، فعنـــدما أراد لجئـــون
طلب الشياطين من الرب أن يـأذن لهـم أن يـدخلوا .. الشياطين الذين كانوا في الشخص الذي قابله الرب بعد عبوره بحيرة كورة الجدريين 

فإنـه حتــى مجــرد دخـول الــشياطين فــي حيوانـات لا يــستطيعون أن يعملــوا  ..  الــرب لهــم فـأذن .. خنـازير ولا يرســلهم الـرب إلــى الهاويــة ال

أعطــي االله هــو العامـل كــل شـيء ومكتــوب فــي سـفر الرؤيــا عـن التنــين أنــه .. هـذا العمــل إلا بـإذن مــن االله ، إذن 
َ

ِ
ِّ أن يجــدف وأن  لــه ُ

َ ، وكلمة أُعطي له تؤكد أنه لولا سماح الرب وأنه أذن له فلا يمكن ولا يستطيع أن يتحـرك خطـوة واحـدة )١٣رؤ(يحارب القديسين  َ َ فيجـب . ِ

المتـسلط أن ندرك معنى ضابط الكل بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى وكلمة الخبر التي أخبرنا بها أنه هو 
ّ

  فـي مملكـة النـاس وأنـه  
يوجد ولا .. َولا يوجد .. َماء وسكان الأرض ولا يوجد  في جند الس يشاء. كما يفعل

َ
من 

َ
 أو يقول له ماذا تفعل  يده يمنع 

 لأن نفس كل إنسان في يده فهو الـذي ينـبض قلـب كـل كـائن سـواء حـشرة  ًخاضعا .. وله .. به الكل فإن. ، 

ْكانت أَم حيوان أَم إنسان فهو  ِسان ولا يتحرك إلا به هو ، فمن أيـن لـه أو لأي  أي لا يقدر أن يحيا أي إنمصدر حياة كل مخلوقْ
وهو فقط الـشيء الحقيقـي فـي هـذا الكـون وكـل الأشـياء !! وحقيقة أي شيء هي العدم ! من أين ونحن عدم وكنا عدم ؟! إنسان أن يحيا ؟

َّ مؤقتة سـتنتهي ويتبقـى ً ، وكل حشرة وكل حيوان نراه هو أيضا حالة مؤقتة حالة المادية التي نراها بالعين حتى أجسادنا هي 

 !!!فكيف نخشى أو نخاف أو نضطرب أو نفقـد سـلامنا. ّفقط روح كل إنسان التي هي من االله الإله الحي الـدائم الوجـود 

 تبررنـا. قد إذ"ًفيجب علينا أن نعرف هذه الحقيقة بل ويجب أن نؤمن أيضا بها وبهذا سـنكون فـي سـلام كامـل ، فمكتـوب 

   ."االله مع سلام لنا بالإيمان

  ًفبإيماننـا بالحقيقــة وهــي الحقيقـة المطلقــة التــي لا يمكــن أن تتغيـر وهــي أنــه لا يـستطيع أحــد أن يعمــل شــيئا أو حتـى يرفــع يــده إلا بإذنــه
إلا لو كان قد أذن به الرب وخططه وكان ًوالحقيقة التي هي أنه لا يمكن أن يحدث شيئا في هذا العالم إلا بإذنه بل 

َّ
 ضمن 

 بحسب كماله المطلق هو الذي رأى أن هذا الحدث  هكذا تتم أن االله قضى املة الدقة التي  الك الخطة.



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٦٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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هو أفضل شيء لهذه اللحظة لأن هذا الشيء سيكمل ويتمم خطة خلاص االله وقضاؤه الذي قضى به 
ِّ

زمن أي لا يمكـن أن يحـدث شـيء ًفعـدم معرفتنـا بـاالله هـي التـي تجعـل الإنـسان فاقـدا سـلامه ، فـإن االله فـوق الـ. قبل إنشاء العـالم 
َّيفاجئه لأنه فوق الزمن أي كان يرى كل شيء سيحدث قبل أن يخلق هذا الكون بل هو الذي خطط ودبر ورتب وضبط كل الأحـداث فـي  َّ
ً أحـسن ظــروف لهـا وأفــضل زمـن لهــا وأفـضل طريقــة ، فهـو كامــل وكمالـه مطلــق ، لهـذا حتــى هيـاج إنــسان أو شـياطين علــى إنـسان هــو أيــضا
َلتكميل ولتتميم خطة االله التي قد دبرها هو بكامل حكمته لتحقيق الهدف الذي لا يوجد غيره عنـد االله وهـو أن يـسكن فـي الإنـسان الـذي  َّ

لهـذا فالكلـدانيون كـانوا رمـز لإنـسان أو لـرئيس العـالم . هو بيته وهيكله ، وهـذا لا يـصير إلا لـو ماتـت ذات الإنـسان أي صـار االله هـو إلهـه 
  .ان الذين يستخدمهم الرب لكسر الطين أي الذات الموجودة في جسد الإنسان الشيط

  أهـان هـذه الـنفس لعلهـا تـستيقظ علـى الـوهم الـذي  لإنـسان ً الملك أنهم كانوا أيضا رمز  فتية الثلاثة ِّوأرانا االله عندما وبخ 
ًكان بها ، ولكن كان هـذا الإنـسان ممتلئـا مـن االله تمامـا وكـان قـد أرسـله ا وكـان . ًالله لهـذه الـنفس لعلهـا تـستيقظ ، فهـو كـان صـورة الله أيـضا ً

ًثـار جـدا وزاد نـاره أيـضا الكلـدانيون وكـل هـذا ] هـذه الـنفس [ هذا الإنسان الذي أهان هذه النفس ضمن خطة االله ، لكـن الملـك  حـتى ً
ِيخرج الرب المرض كله من الإنسان وهو عبوديته لذاته 

ُ
ً لكن هذه النفس رفضت تماما هذا وإن كان كل هذا من االله ،. 

" الـذي يهـرب مـن الـضيقة يهـرب مـن االله" ، وكمـا قـال القـديس الأنبـا بـولا وكأنها بذلك رفضت االله نفـسهالتـوبيخ وهـذه الإهانـة 
ويــتمم خطــة ِّوكتـب لنــا الـرب فــي الخبــر الـذي تركــه لنـا أنــه حتــى الترتيـب البــشري الــذي للـولاة والــسلاطين العـالميين والكــل بــالطبع يكمـل 

فاخضعوا لكـل ترتيـب بـشري مـن أجـل "خلاص االله ، فهم ضمن الظروف التي يرتبها الرب لكل إنسان لهذا يأمرنا الـرب 
فكمن هو فوق الكل  إن كان للملك الرب

َ َ
أيها الخدام كونوا خاضـعين بكـل .. ، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر 

، لأن االله ) ١٣رو(" ًيقاوم الترتيب يقاوم االله أيـضاَـ ، فـإن من )٢بط١(ًمترفقين فقط بل للعنفاء أيضا هيبة للسادة ليس للصالحين ال
فـإن كثيـرون . َفمن رفض أي حدث أو أي صليب أو أي ألم أو حتى أي إهانة من إنسان كأنه رفض االله نفـسه .. هو الذي عمل كل شيء 

، لكــن الحقيقــة أن كــل الأحــداث وكــل الأشــياء وكــل ..  أو الألــم الــذي يــسمح بــه يعتقــدون أن الــصليب الــذي مــن االله هــو فقــط كــالمرض
َّالظروف حتى لو كانت سقوط شعرة من رؤوسنا فهي لا تتم ولا تحدث إلا بإذن مـن االله بـل هـي ضـمن خطـة قـد رتبهـا وخططهـا االله وانتهـى  ّ

  " . للخير ًمعا تعمل فكل الأشياء "ترتيبها قبل أن يخلق هذا الكون 
 هذا فإن نبوخذناصر لم يكن يدرك هذه الحقيقة لأنه لم يكون يعرف االله لأنـه لـم يكـن يعبـده لهـذا كانـت ذاتـه مازالـت إلهـه لهـذا رفـض ل

الثلاثـة [، أي أن هـذا الإنـسان رفضوا عبادتـه فقـط ًإهانة بسيطة جدا من إنسان لأن الذي فعله الثلاثة فتية بالفعل هـو مجـرد أنهـم 
َّ كــان ممتلئــا مــن روح االله جــدا لهــذا لــم يقبــل أن يتملــق أو ينــافق هــذه  الــنفس ِب بواســطته أن يــوقظ هــذه الــذي ســمح الــر] فتيــة ً   الــنفس ً

ُّوالعجيــب جــدا ومــا يــدهش العقــل أن عــدم احتــرام هــذا الإنــسان المرسل مــن االله وعــدم تملقــه لهــذه الــنفس هــذا فقــط مــا أثــار هــذه الــنفس  ــ َ ُ ً
أن يحـرق هـذا الإنـسان وبهـذا هـو ] هـذه الـنفس [ لهذا أراد الملـك .  بشكل عجيب ولذاتها لنفسها تتعبدالحمقاء التي كانت 

يحمىًرفض وجود االله في حياته تماما لأن ذاته هي إله الآلهة والإله الوحيد في هذا الوجود ، لهذا أمر أن 
ّ َ ُ

 أضـعاف أي سـبعة الآتون 

ُ بـل ورفـضه كمـال الـرفض بـل وأمـر أن يلغـى هـذا الكـائن تمـام  سـواه ر أي إله آخَأن ذاته هاجت كمال الهياج لأنـه رفـض أن يوجـد 
وكان الثلاثـة فتيـة رمـز لهـذا الإنـسان الـذي [ولكن عندما فعل الملك هذا أي بعد هذه الثورة التي ثار بها وهاج فيها .. !! الإلغاء من حياته 
ً عمـل روح االله فيـه بقـوة وكـان يتـساءل ويجـاوب نفـسه كثيـرا ، بـدأ الملـك ينـدم علـى مـا فعلـه وأخـذ يـضايقه ضـميره وهـو] أهان هـذه الـنفس

ً بنفـسه دون أن يرسـل أحـدا أو أن يخبــر أحـدا أن يـأتي ليـشاهد هـذا المنظـر الآتــون بــابلهـذا قـرر فـي النهايـة أن يقتـرب مـن  فعنــدما . ً
انت تخـرج مـن الآتـون هـي ذات الإنـسان التـي ثـارت ًاقترب من باب الآتون فإنه راجع نفسه جيدا وأنبها وعاتبها ووبخها ، فإن النار التي ك
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

 التـي يعطيهـا االله لأي إنـسان التـي بهـا يـستطيع أن يتـوب فـي أي لحظـة لمراجعتـه لنفـسه عنـدما الفرصـة، أما باب الآتون فهـو يرمـز إلـى 
 يـرىالإنـسان أن ً بواسـطة صـوت الـرب الـذي كـان يـدوي دائمـا فـي عقلـه الـذي بـه يـستطيع مـرآة كمـا ينظـر إلـى ينظر إلى نفسه

ً التي تعطى للإنسان التي بهـا يـستطيع أن يـدرك حالتـه فيـرى كـم هـو هائجـا وثـائرا بـسبب البصيرةً ، فباب الآتون أيضا يرمز إلى نفسه ً َ ُ
فـإن الآتـون كـان . ، فهـو أول إنـسان رأى هـذا المنظـر   له أساس ولا وهم  الـذي يعبـده الـذي هـو الإلهحماقته وعبادته لذاته وهي 

َتعلا جدا بـأمر الملـك وحمي سـبعة أضـعاف حتـى إن الأشـخاص الـذين ألقـوا الثلاثـة فتيـة قـد مش ِّـ ُ ً ] أي الـصهج [  مـن قـوة الـصهد مـاتواً
 الكثيـرين فـي ثورتهـا الحمقـاء هـذه ، لكـن نـار أعثـرت وثـورة هـذه الـنفس قـد هيجـانوشدة النار المشتعلة الملتهبـة وهـذا رمـز إلـى أن 

أن يقتــرب مــن الآتــون وهــذا بــسبب قــوة عمــل روح االله التــي أيقظتــه بكــل قــوة وجعلتــه ] هــذه الــنفس [  الملــك الآتــون الــشديدة لــم تخيــف
فإن الملك قد بـدأ يـدرك أن االله هـو الـذي أرسـل لـه الثلاثـة ] ًالذي كانوا رمزا لهذا الإنسان الممتلئ من روح االله [ يقترب من الثلاثة الفتية 

لأن هـذه الـنفس بـدأت تـدرك أن الـذي فعلتـه بهـذا الإنـسان كأنهـا فعلتـه بـاالله [ نـدما  نـدم  علـى مـا فعلـه بـه فتية وأن كل هذا من االله لهذا ع
َفمــن يــرذل هـذا الإنــسان كأنــه أرذل االله كالــذي يهـرب مــن الــضيقة كأنـه يهــرب مــن االله لأنــه .. أي أدرك أن االله أرســل هــذا الإنـسان ] نفـسه 

 فـي حياتـه وأن يكـون االله هـو الـرأس يكون االله هو الإلـهأي رفـض أن ض مشيئة االله رفأي كأنـه .. رفض صوت االله في حياته 
َّفحينئذ تذكرت هذه النفس عمل االله معهـا ، فعنـدما اقتـرب مـن الآتـون فكـان هـذا  . ًرفض بذلك أن يكون عضوا في االلهلهذا هو  ٍ

 ِّ أي بـدأ يراجـع نفـسه وينـدم علـى مـا فعلـه وبـدأ يفكـر  وثورتـه عمله نتيجة  لأن الآتون هو اقترب إلى كل ما فعلهيرمز إلى أنه 
 بجدية ويراجع كل ما فعله ، فاقترابه إلى الآتـون هـو اقترابـه إلـى كـل مـا فعلـه أي ندمـه علـى كـل مـا فعلـه مـع مـا عملـه االله لـه أي  فعله فيما

وبـدأ ينظـر إلـى مـا فعلـه هـو ومـا صه حماقته تجاه أعمال االله له وسعي االله لخلامع أعمال االله له أي أخذ يراجع نفـسه علـى 

 كـشخص حياتـه في االله يظهـر بـدأ َّ ، فعنـدما قـدم توبـة حقيقيـة يقارن حماقته ومحبة االله لـهيفعله االله معـه أي بـدأ 
ة الـذي كـان رمـز لـه الثلاثـ[  وكإله أي بدأ يعرف أنه هناك إله وليس هو الإلـه ، ولـيس بـدأ يعـرف هـذا فـي الإنـسان الـذي أهانـه  حقيقي

ًوبدأ أيضا يراه بالفعل بعـد أن  وليس من خلال أحد بل وبدأ يعرفه كرب وكإله بل  ًشخصيا. االله يعرف بدأ بل ] فتية 

َفهو رآه بعينه بالفعل ، وهـذا رمـز إلـى أن روح االله بـدأ يولـد فيـه فـصارت لـه البـصيرة الروحيـة ، لهـذا كان يسمع عنه بسمع الأذن 
َّـو لهـذا عظم الملـك الثلاثـة فتيـة أي أدركـت هـذه الـنفس عمـل االله معهـا عـن طريـق .  بابن الآلهة أنا أنظر الرابع الشبيه: قال 

ًهـذا الإنــسان الــذي كـان ســببا فــي إيقاظــه ، وفـرح بالثلاثــة فتيــة أي فــرح بهـذا الإنــسان وكأنــه كــان يـرى االله بالفعــل لأنــه أدرك أخيــرا أن  أي ً
َّـبـل وأكد " مَن يكـرمكم يكرمنـي" لهذا قال الرب ل بنفسه هذا الشيءكأن االله هو العام.. ًإنسان يعمل معه شيئا 

يـا أورشـليم يـا أورشـليم يـا "عنـدما قـال المـسيح ] وهو النفس التي رأت الرب بالحقيقة عن طريق هذا الإنـسان [ ًالرب أيضا في هذا المثل 
 ، هـوذا و لم تريـدوامع الدجاجة فراخهـا تحـت جناحيهـا  أن اجمع أولادك كما تجأردتقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة 

 )١٣لـو("  باسم الـرب الآتي مبارك  حتى يأتي وقت تقولون فيه  ترونني لا بيتكم يترك لكم خرابا و الحق أقول لكم إنكم 
نـه يـسمح بنفـوس أخـرى أن وكان يقـصد الـرب هنـا عنـدما يريـد أن نفـس تعرفـه كمـا سـمح لنبوخذناصـر أن يعرفـه بـأن يـراه بعينيـه الجـسدية فإ

ًتعرفــه عــن طريــق رســالة يرســلها إليــه مــع شــخص آخــر فــإن االله مــن حكمتــه يــسمح أحيانــا بــأن لا يظهــر ظهــور واضــح لإنــسان لأنــه يريــد أن 
 ً ويشترط الإيمان أن يكون الإنسان ممتلئـا مـن الـروح فنتيجـة امـتلاؤه مـن الـروح أنـه سـيكونبالإيمان لا بالعيان هذا الإنسان يسلك

ًمتضعا وسيكون عنده البصيرة الروحية التي تدرك أن الكلام الذي أرسله االله مع هذا الشخص هو كلام االله بالحقيقة لأن خـراف االله تـسمع 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٦٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

 الـرب علـى النفـوس إن لـم تـصير متواضـعة وتكـون  فاشـترط " . الذي من االله يسمع كلام االله"صوته وتعرفه ، غير أن المسيح قد قال 
ً تستطيع أن تقبل الإنسان الآخر الذي أرسله االله ، فالذي في الـروح سـيكون فـي الحـق ، والـذي فـي الحـق سـيكون متواضـعا في الإيمان لا

فعندما يـأتي إليـه الإنـسان الـذي أرسـله االله سـيقول .. وسيقبل من أي إنسان كلمة االله ، بل ولأنه يسلك في الحق فهو لا يهمه غير الرسالة 
وليس هذا فقط بل وكأنه رأى االله نفسه لأنه يريد بالحق أن يسمع صوت االله ومثـل ملـك أرسـل رسـالة إلـى " اسم الربمبارك الآتي ب"ٍحينئذ 

َـإنسان فقير وفي الرسالة سوف يعرف هذا الفقير كيـف يكـون الطريـق الـذي يـصل بـه إلـى قمـة الجبـل الـذي يوجد فيـه الكنـز المخفـي حتـى 
ــا ويــستطيع أيــضا أن يــصير ابنــ ًيــصير غني ًا للملــك ، وهــذا الفقيــر كــان منتظــرا هــذه الرســالة ً   بــالحق فلــو كــان هــذا الإنــسان الفقيــر .. ً

فماذا يهمه من الذي أرسله الملـك ؟: ًوبالحقيقة يريد أن يصير ابنا للملـك 
َ

 ومـا الـذي سـيفرق معـه إن كـان الملـك قـد أرسـل !
أرسل الملك رسالته مع أقل جنـدي وهـذا الفقيـر نظـر إلـى هـذا الجنـدي ولكن لو ! الوزير الأول للملكة أو أرسل أقل جندي في المملكة ؟

ــي الملــك بنفــسه ؟: واســتحقره وقــال  ــالحق إذن ســيكون هــذا الإنــسان ! َّكيــف لا يــأتي إل ــد ب ًأن يــصير ابنــا للملــك ، وبغباوتــه لا يري
  !! ُوبحماقته وبعدم اتضاعه خسر الملك لأنه لم يسلك في الحق 

 ناصر أي لهذه النفس التي أرادت بالحق أن تعرف االله وندمت على أنها كانت تعبـد ذاتهـا ، ولكـن عنـدما كـان فإن كل هذا صار لنبوخذ
االله مازال يقرع على باب قلبها استجابت هذه النفس ولم تقسي قلبها ، وإن كـان فـي أول الأمـر كـان لا يجـب أن ينظـر نبوخذناصـر للـوراء 

ٍفحينئــذ ظهــر لــه الــرب بنفــسه لأنــه .. تــه أمــام كــل النــاس لأنــه أراد بــالحق أن يعــرف االله ، اتــضع ولكـن بندمــه الحقيقــي وعــدم اهتمامــه بكرام

. ضابط المسكونة بكل ما تعنيه هذه الكلمة أدرك أنه ليس هو الإله في حياته بل إنه كان عبد لذاتـه ، أي أدرك أن االله هـو 
قبل مـشيئة الذي يعبده وهذا لأنه مات الإله الذي كان يعبده وهذا لأنه كل هذا لأنه أدرك وعرف االله ، وهذا لأن االله صار هو الإله 

َ َ
ِ

  . ، وبهذا صار االله هو إلهه أي بدأ يصير االله إلهه ويدرك هذا أكثر فأكثر االله وندم على مشيئته هو أي ما عمله هو

  ِّـ ورغـب فـي أن ينفذ  ، فـإن آدم رفـض مـشيئة االله أن ندخل من الباب الذي خرج منه آدم الأمر غاية وهذا هو
ًمشيئته هو ، وبهذا فهو رفض أن يكون االله هو إلهه الذي يسوقه أي رفض أن يكون االله هـو الـرأس ليـستطيع أن يكـون عـضوا فيـه لـو أنكـر 

كــان مــن ف!! هــل يريــد أن يعبــده هــو أم لا : وكــان لابــد أن يعطــي االله للإنــسان الحريــة الكاملــة المطلقــة فــي . ذاتــه أي رفــض تتمــيم مــشيئته 
وهـانحن الآن مولـودين عبيـد لـذاتنا . كمال حكمته أن يجعل ويخلق لكل إنسان هذه الذات وأن تكون فيه حتى يصير أمامـه اختيـار كامـل 

ــوهــذا الجــسد هــو الأداة التــي بهــا يــستطيع الإنــسان أن ينفذ مــشيئته  ــة مــا يتمنــاه االله . ِّ  أن يــصمم خطــة  هدفــه وكــل وغايــة الأمــر أي غاي
ن تكـون أفــضل وأكمـل خطـة بهــا تمـوت ذات الإنـسان بقبولــه لمـشيئة االله وبهـذا يــدخل مـن البـاب الــذي خـرج منـه آدم وهــو أن ويقـضي بـأ

فـإذا دخـل مـن هـذا . ً مـن البـاب ويعـود فـي االله أي يعـود عـضوا فيـه  سـيدخل يعبد االله ويصير االله إلهه وهذا بقبوله لمـشيئة االله وبهـذا 

 ويجد مرعى أي سيخرج من أرض العبودية التي كـان فيهـا إلـى فـردوس االله أي إلـى  وسيخلص  وسيخرجالباب أي إنسان سيدخل 
  . التمتع باالله إلى الأبد في الأبدية 

  هوكل أمر في أي أمر وفي .. ِلمشيئة االله .. الإنسان  قبول فإن

   .مرة أخرى للعودة في االله  الوحـيـد البـاب.

 معناه أن الإنسان قبل أن يكـون االله هـو الإلـه الوحيـد فـي حياتـه ، أي قبـل أن يأخـذ أوامـره مـن االله لأن قبول الإنسان مشيئة االله ، فهذا َِ
ًفحينئذ سيصير هو عضوا في االلهٍفسيصير حينئذ االله بمثابة الرأس له ، 

ولكن عدم قبول أي إنسان أي ظرف أو أي حدث أو  . ٍ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ّعملـه أيـضا ، وبهـذا فهـو لـم يقبـل أن يكـون االله هـو الإلـه المـتحكم والمتـسلط فـي أي ألم أو أي صليب ، فهو بذلك لم يقبـل مـشيئة االله و ً
ًوكـون أن الإنـسان مـازال متـذمرا أو متـضجرا حتـى بأقـل نـسبة . ِّهذه الحياة لأن طبيعة الإلـه أنـه هـو الـذي يـدبر هـذا الكـون فـي كـل أحداثـه  ًِّ ِّ ْ َ

أي إحساسه بأنه هو الإله المتحكم لم يموت ن ذاته لم تموت بعد ًعلى أي صليب أو أي حدث مهما كان صغيرا فهذا معناه أ
ًوكل هذا لأن الإنسان لم يؤمن باالله الإيمان الكامل أنه هو الذي يدبر كل الأمور بأفضل ما يكون وأن كل حدث مهمـا كـان صـغيرا . بعد  ِّ

 أي رفـض الإنـسان  الـذات إنكار د إلى االله هـو لهذا فإن الباب الوحيد الذي به نستطيع أن نعو.  وللصلاح للبنيانسمح به فهو 
أي مــشيئة خاصــة بــه وقبــول أي حــدث أو أي شــيء ، وهــذا لا يــصير إلا بالإيمــان الكامــل أي الثقــة الكاملــة التــي تــأتي بمعرفــة الإنــسان الله 

ًن صـغيرا فهـو سـمح بـه الـرب المعرفة الكاملة ، وبالطبع الذي سـيعرف االله سـيعرف أنـه يحبـه وسـيثق فـي محبتـه أي فـي كـل حـدث مهمـا كـا
فبهذا الإيمان أي الإيمان بمحبة االله الكاملة وبحكمته الكاملة التي كل هدفها أن . للبنيان وهذا نتيجة محبته 

سيسلم الإنسان الله التسليم الكامل] أي كأن االله يسعى لخلاص نفسه [ يعيدنا نحن أعضاءه إليه 
ّ

و كما  . 

 يحــسب  أي الـذي يريـد أن يعــود فـي المـسيح لابــد أن  )٨رو(" ميــت فالجــسد  فــيكم المــسيح إن كـان "هـو مكتـوب 

وبهـذا سـيعرف إن ! مـاذا كـان سـيفعل ؟.. ًلـو كـان هـو ميتـا :  أي يجـب أن يـسأل الإنـسان نفـسه فـي كـل حـدث  ًميتا نفسه

ًنـسان بـالحق يريـد أن يـصير عـضوا فـي االله وبهذا سينكر ذاته أي سيكون كأنه غير موجود إذا كان هـذا الإ!! كانت ذاته مازالت تحيا أَم لا 
إلا بإيمانه الكامل باالله أي بثقتـه الكاملـة بـأن االله ، وهذا لا يمكن أن يصير أي لا يمكن أن يقدر أن يتممه أي إنسان 

ًأباه وأي شيء يحدث في هذا الكون مهما كان صغيرا فكأن االله هو الذي عمله طالما سمح به وكان يراه 

الم ، فهو إذن الذي خططه ليكمل ويتمم خطة علاج وشفاء وخلاص نفسه أي بيتـه أي قبل إنشاء الع
  .لأن القضية قضيته والأمر أمره لأنه في الحقيقة أن الموضوع برمته هو موضوع االله نفسه . هيكله وجزء وعضو منه 

 َّفأي نفس هي ملك الله لأنه جزء منه ، فلو تـذكر أي إنـسان هـذه الحقيقـة سـيكون فـي سـلا م كامـل فـإذ قـد تبررنـا بالإيمـان لنـا سـلام مـع ِ
َّوالأمر يحتاج إذن ويتطلب أن نعرف الرب المعرفة الكاملة التي تجعلنا وبها نستطيع . االله أي بإيماننا بهذه الحقيقة سنظل في سلام كامل 

كبر الذي كان أبوه طبيب وعرف أنـه بـه مـرض ِّأن نثق به حتى نسلم له التسليم الكامل أي نحتاج أن يصير لنا هذا النضوج الذي للابن الأ
ًسرطاني فبدأ أبوه يقطـع فـي جـسمه ولأن الابـن يثـق ثقـة كاملـة فـي محبـة أبيـه لـذلك كـان فرحـا بـل ممنونـا جـدا لمـا يفعلـه أبـوه معـه لأنـه فـي  ً ً ِّ

ستطيع أن نسلك ونسير فنحن نحتاج إلى هذا الإيمان الذي به ن. ِّيقين كامل بمحبته ويقين وثقة كاملة أن أبوه يخلصه 
ونسلم الله في كل الأشياء

ّ
وهذا كله يصير لو عرفنا الرب ولكي نعرفه لابد أن تكون الروح قد بدأت .  نحيا ُ ، وبهذا سنخلص و 

َتولد فينا ، فبروح االله نستطيع أن نفحص وندرك ونشعر باالله ، و الروح تبدأ تولد فينا لو بدأنا نصلب الجـسد وتوقفنـا عـن طاعتـه  ، فـإن كنـا َ
َقد متنا معه سنحيا أيضا معه ومع المسيح نصلب فنحيا  ُ ً.  

 أن لا تكـون لنـا أي مـشيئة أو أي رأي ..  للعودة في المسيح وأن نصير أعضاء فيه ليصير هو الإله والرأس التي تسوقنا هو فالطريق
ّأي نميت وننكر هذه الـذات تمامـا ، ليـصير الإنـسان تمامـا كالميـت ، و كمـا علمنـ ً ُا الـرب بنفـسه هـذا الطريـق أنـه صـار كـشاة تـساق للـذبح ً

ظلم  فإنـه  فاه يفتح لم وكنعجة صامته أمام جازِّيها هكـذا 
َ ُ

َ ولـيس هـذا فقـط بـل قبل أن  فـاه يفـتح ولم فتذلل هو أما ِ َِـ
ُيضرب ويجلد ويهان كل إهانة وهو لم يفتح فاه و كما هو مكتوب  ُ َُ  دور إنـسان عـرف الحـق لأنـه  كـان يمثِّـل" سكب للموت نفـسه"َ

ًكله وأدرك وفهم الطريق للعودة الله ، كل هـذا لأنـه امـتلأ كـل المـلء باتـصاله الـدائم بـاالله وهـو متوقـف تمامـا عـن طاعـة جـسده فـي أي شـيء 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٧٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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هكذا سنخلص يهواه ليؤكد لنا أنه 
ُ

ًلو سلمنا للرب التسليم الكامل الذي لا يمكن أن نصل إليه أبـدا إلا بالإيمـان الكامـل  فهـو قـد تـرك ّ
ًلنا مثالا لكي نتبع نحن خطواته أي أرانا بنفسه كيف نصل وأرانا أيضا الطريق خطوة خطوة ، فلو فكر الإنسان في الأمر كيف يـستطيع أن  ً
ًيحتمــل و لمــاذا يحتمــل أن يظلم ظلمــا إلا لــو كــان فــي يقــين كامــل أن االله كأنــه هــو العامــل بــه وهــو يفعــل ذلــك ليميــت أصــل المــرض وهــو  َــ ُ

 لكنـه كـان يـسير ويكمـل الطريـق أي يكمـل الفـداء ، لم يكن يحتاج كل هذا ليموت ويـتممفـإن المـسيح . بودية الـذات ع
َفمـن يمـوت كمـا هـو مـات فـسيقوم .. تعليمنا كحياة وكمثال عملـي فلـم يفـتح فـاه حتـى المـوت الجـسدي الفعلـي ليعلمنـا بنفـسه كيـف نقـوم 

َأ سير الشهداء يتعجب فالذي قر. معه ، و هكذا سلك كل الشهداء  ّولأجل أي شـر فعلـوه حتـى يقاسـوا كـل هـذه الآلام ، .. فبأي حق ِ
لكنــه نـضج وآمــن الإيمــان الكامــل أن أي شــيء ! و مـاذا فعــل مــارجرجس الأميــر الرومـاني حتــى يقاســي كــل الآلام الـشديدة ســبعة ســنوات ؟

ّم أي إنـسان التـسليم الكامـل كمـا علمنـا الـرب بنفـسه أنـه كـابن أطـاع َّيحدث له كأن االله هو العامل لأن االله هو ضـابط المـسكونة ، ولـو سـل
هو االله نفـسه ولـيس أن يأخـذ الإنـسان حقـه فـي هـذا العـالم ، فـإن كـل مـا فإن الحق . ًحتى الموت فإنه بذلك سيميت سلطان ذاته تماما 

ِ ظلمـوا وأهينـوا وتعـذبوا وقاسـوا كـل أنـواع الآلام لأنهـم في العالم باطـل ولـيس حـق ، لهـذا لـم يـتكلم الـشهداء ولـم يتفوهـوا بـأي كلمـة عنـدما ٌِ ُ
وبهذا الطريق فقط وعن طريق هذا الباب فقط استطاع الابن أن يقـوم ويـصير طلبوا االله الذي هـو الحـق نفـسه 

   .)٤: ١رو(" بالقيامة من الأموات) من جهة روح القداسة(َّتعين ابن االله بقوة "فإنه مكتوب .. ًعضوا في االله الآب
  َّفــلا يفكـــر أي إنـــسان أن هـــذا الطريـــق لا يقـــدر أن يـــسير فيـــه ويخـــاف ويــضطرب ويـــرفض فكـــرة أنـــه يـــستطيع ، فإنـــه عنـــدما فكـــر أحـــد ِّ

ُإذن من يستطيع أن يخلص"الفريسيين بهذا وقال للرب  أي لا يجـب أن " . الغير مـستطاع عنـد النـاس مـستطاع عنـد االله"، فقال له الرب " َ
 نظرت لنفـسهاعملاقة ضخمة وتفقد رجائها بأنها لا يمكن أن تصير هكذا ، فإن هذا الخوف نتيجة أن النفس تنظر بذرة إلى شجرة 

هكذا وعدنا الرب أنه هو الطريق وأنه هو  . وهو العامل كل شيءّ، لكن كان لابد أن تتذكر البذرة أن الماء الحي هو الذي ينميها 
 وفقـــط بـــدأ فأعطـــاه الـــرب الإيمـــان بأنـــه ســـيكمل معـــه وفيـــه لهـــذا قـــال كـــل قـــديس العامـــل ، وكـــل قـــديس وصـــل للـــرب فقـــط أظهـــر إرادتـــه

أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"
ِّ

ً، ومهمـا كـان الطريـق كربـا ومـا أكربـه ، لكـن كـل آلام هـذا الزمـان الحاضـر لا " 
ح هــو الطريــق الوحيــد للخــلاص أي أن الحيــاة التــي فــإن المــسي. تُقــاس بالمجــد العتيــد الــذي ســيعلنه الــرب لنــا وهــو التمتــع بــاالله إلــى الأبــد 

ولكـن قـد نـصح الـرب . الـذي عـن طريقـه نقـدر أن نبنـي بيـت الـرب الباب الوحيـدعاشها هي الأساس الوحيد أي البداية الوحيدة أي 
  "  أن تدخلوا من الباب الضيقاجتهدوا"هذا الفريسي وقال له 

 وهـو الجـسد [ ًل من صوم وصـلاة حتـى يمـوت سـلطان الجـسد تمامـا وبهـذا تهـدأ الأداة ُوبهذا أرانا االله أننا نخلص بعد طريق كرب طوي
ِفغايـة الأمـر هـو الوصـول إلـى البـاب الـذي يـدخلنا الله وهـو إنكـار . ِّالتي كانت تستخدمها الذات التي كانـت تنفـذ بواسـطتها كـل مـشيئتها ]  ُ

ــر مــ ــه هــو الــذي يــسوق الــنفس أي لا يمكــن للإنــسان ُالــذات ومــوت مــشيئتنا لأنــه لا يمكــن لإنــسان أن يــساق مــن أكث ن عقــل وذات والإل
ِّالواحد أن يصير لـه أكثـر مـن إلـه ، فلـو اختـار الإنـسان أن ينفـذ مـشيئته مثـل آدم سـتكون ذاتـه هـي الإلـه لـه ولـو أراد أن يـصير االله هـو إلهـه 

فرقتين ، فإن كان االله هـو االله فاعبـدوه وإن كـان البعـل هـو االله إلى متى تعرجون بين ال"ّلهذا قد حذرنا الكتاب . ًليصير عضوا فيه ينكر ذاته 
  " .فاتبعوه
  َولكي تموت ذاته وتصير نكرة لابد أن يسلم بـصمت للـرب التـسليم الكامـل لكـل شـيء أو حـدث أو أي صـليب أو أي ظـرف يحـدث ِّ

  . نيان ًبل أيضا بنضوج كامل و إيمان كامل وثقة أن الرب يشفيه وهو يتمم كل شيء للب.. له 
  ولكي يكون لنا هذا الإيمان لابد أن نعرفه المعرفة الكاملة.  
  ِولكي نعرفه لابد أن يكون لدينا الروح التي بها ندركه ، وهذا يصير لو صلب الجسد ومات ، فصلب الجسد هو الباب ُ.  
  ــاولوا واللــص وهــو أن االله فــاحص القلــوب وينظــر لإرادة ونيــة الإنــسان ، فالــشهداء .. ًوهنــاك أمــر مهــم جــدا الــذين لــم يعتمــدوا ولــم يتن

َدخلــوا الملكــوت لأنهــم كـانوا يقــصدون أن يعبــدوا االله فحــسبت لهــم أنهــم بالفعـل اعتمــدوا وتنــاولوا جــسد الــرب لأن الــرب .. ًاليمـين أيــضا  ُِ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

مـاتوا مـع المـسيح وكـان إيمـانهم بالفعـل ] الـشهداء [ ِّيأخذ بالنية والقصد ، والطقس هو شيء يذكرنا بالحياة التي يجب أن نحياهـا ، وهـم 
فنية الإنسان أن يطيع جسده في أي شيء في أي وقت فكأن الإنسان أراد أن يعبد جـسده فـي هـذه . ًقوي جدا لأنهم أرادوا بكل قلوبهم 

َ كأنـه عبـد ففـي هـذه اللحظـة سـيكون] ًأي لـو اشـتهي إنـسان ثمـرة مـثلا [ ًاللحظة أي مجرد رغبة إنـسان فـي أن يعطـي جـسده شـيئا اشـتهاه  ََ
جسده ، أي حتى لو لم يعطي جسده الثمرة التي اشتهاها ولكنـه رغـب فـي أن يعطيهـا لجـسده ، فرغبتـه فـي أنـه يريـد أن يعطـي جـسده وأن 

َيطيعه فيما اشتهاه فإن نيته هـذه تحـسب عليـه أنـه كأنـه عبـد جـسده وهـذا معنـاه أنـه لا يريـد أن يـصير االله هـو إلهـه لأنـه أراد وقـصد أن يعبـ د ُ
تسلحوا"ِّلهذا أراد االله أن نركز على الإرادة الحقيقيـة والنيـة ، لهـذا قـال . ًجسده لأن الإنسان يصير عبدا للشيء الذي يطيعه 

ّ
ً أنـتم أيـضا 

ِ أي يجب أن نريد االله من كل قلبنـا ونريـده بكـل قـوة ونظهـر صـدق إرادتنـا فهـذه هـي النيـة التـي يريـدها االله مـن كـل)٤بط١(" بهذه النية ِ ُ 
[ ًوهــذا تمامــا مــا حــدث لموســى عنــدما رأى العليقــة . إنـسان ، وهــذا هــو الفيــصل والــشيء الــذي يحــدد عبادتنــا للإلــه الــذي نريــد أن نبعــده 

 نـاداه ولما رأى الـرب أنـه مـال"مكتـوب " أميل لأنظر هذا المنظر العجيب"فعندما قال موسى ] وهي رمز لنفس امتلأت بروح االله 
ًو هكـذا كـل إنـسان مـازال بالجـسد أي كـان مريـضا ومهمـا . ب ويعرفه لأن هذا الإنسان أراد بالحق أن يقترب إلى االله ِّوبدأ يكلم الر" الرب

ِكان مرضه لكنه يريد بالحق أن يبدأ ويظهر  نيته ُ
َّ

ِ ، ففـي الحـال يبـدأ االله يظهـر لـه ذاتـه   لأن العليقـة كانـت ترمـز لـنفس ممتلئـة مـن االله . ُ
نـسان اشـتهى أن يـصير مثـل هـذا الإنـسان الممتلـئ الـذي صـار صـورة الله ، فنيـة الإنـسان ورغبتـه فـي أن يـصير علـى كالعذراء وموسـى رمـز لإ

  .صورة االله تجعل االله يبدأ عمله معه في الحال 
 ًوهذا بخلاف الإنسان الذي يشتهي جسده شيئا يراه أي يجذبه من هذا العالم ولكنه يضبط نفسه ويرفض في الحال أن يعطـي جـسده 

الشيء الذي اشتهاه ، فإن كان هذا الإنسان مازال جسده في جوع لأنه لم يمتلئ ولـم يـشبع مـن االله ، ولكنـه أظهـر الله نيتـه وقـصده فـي أن 
  . رفض أن يطيع جسده ، فهذا الموقف وهذه الحالة لا تحتسب عليه أنه يريد أن يعبد جسده 

  حتـى ) ] أي هـذه الـنفس(لاثة فتيـة الـذين هـم رمـز لإنـسان أرسـله االله لنبوخذناصـر مثل الث[ فإن العليقة رمز لإنسان ممتلئ من روح االله
يكون صوت من الرب ، ففي الوقت الذي مال فيه الملك نبوخذناصر لأنـه نـدم وأراد أن ينظـر إلـيهم ، ففـي الحـال كأنـه بـذلك اقتـرب إلـى 

َمن يكـرمكم يكرمنـي ومـن"االله نفسه لهذا بدأ يرى االله لأن الرب وعد  ًو أيـضا عنـدما نـدم الملـك وأدرك أنـه عنـدما أهـان " . ُـ يرذلكم يرذلنـيَ
الإنسان الذي أرسـله االله إليـه كأنـه بـذلك أهـان االله نفـسه ، لهـذا عنـدما نـدم وذهـب بنفـسه نحـو الآتـون أي راجـع نفـسه تجـاه غـضبه وثورتـه 

إلا عنـدما تقولـون لا ترونني من الآن "وكرامته هذه ، بدأ يرى الرب لأن الرب قد حقق وعده الذي وعـده عنـدما قـال 

َلهـذا عنـدما قبـل الملـك " . مبارك الآتي باسم الـرب الإنـسان الـذي أرسـله االله لـه كأنـه فـي ذلـك ] هـذه الـنفس [ ِ

َالوقت قبل الرب نفسه وقال مبارك الآتي من عند الرب وجاء باسم الرب  َ لأنـه اتـضع وقبـل الحـق  االله رأى لهـذا فـي الحـال . ِ نـه فلأ. ِ
َخروف من خاصة الرب فإنه سمع صوته فاتضع لأنه قبل الحق ، وعندما اتضع رفعه الرب ورأى الـرب أي عرفـه  فهـذه الـنفس مـن خـراف . ِ

َلكنه قبل مشيئة االله لهذا بدأ يقبل االله كإله في حياته لهذا بدأ يراه .. ًاالله وخرافه تسمع صوته ، وإن كانت ذاته هي التي كانت الإله أولا  ِ.  
  فاستخدم الرب كل هؤلاء لإكمال خطة قضاؤه في هذه النفس حتى يظهروا باقي العبودية التي تستعبد هذه الـنفس ، مثلمـا يـسمح االله ِ ُ

تبـدأ تثـور وتهــيج .. لإنـسان أن يهـين هـذه الـنفس فــي كرامتهـا وفـي سـمعتها أمــام النـاس لهـذا فـإن هـذه الــنفس التـي مازالـت تعبـد ذاتهــا بعـد 

ُ بـل ولـم يعطونـه الهيبـة والمجـد  لتمثالـه  الـثلاث فتيـة  يسجد لم تلتهب و هكذا حدث لهذا نبوخذناصـر أنـه عنـدما كالنار التي 
َّالذي كان معتادا عليه من كل الناس امتلأ غيظا وتغير منظر وجهه مـع أن االله بنفـسه هـو الـذي سـمح بهـذه الأحـداث كمـا أن الثلاثـة فتيـة  ً ً ]

 ُوإن كــان االله ســمح فــي حيــاة إنــسان أن يهــان مــن إنــسان آخــر ، لكــن أرانــا الــرب أن أي شــيء يحــدث . انوه هــم الــذين أهــ] وهــم رمــز الله 
 لهذا أرانا أن الثلاثة فتية هم الذين أهانوا الملك ليؤكد لنا أنه ضابط الكل وأي شيء يسمح به من أي إنـسان  نفسه االله من. كأنه



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٧٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

 فـي مملكـة النـاس وأنـه هـو الـذي  الوحيد المتسلط وإلا لما صار االله ضابط الكل و فكأن االله هو الذي فعل هذا الشيء بالفعل .. 

يوجد ولا يفعل ما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يستطيع أحد 
َ

من 
َ

ففي اللحظـة التـي فيهـا ثـارت الـنفس  .  يده يمنع 
كأن االله هو الذي فعل هذا الأمـر أي كـأن االله هـو الـذي أهانـه ، بهذا رفضت شفاء االله لها لأن هذا الإنسان الذي أهانها .. وهاجت كالنار 

فمــا يحــدث فــي الحيــاة العمليــة أن االله يــأتي بإنــسان آخــر ويــستخدمه االله . وأرانــا هنــا أن الثلاثــة فتيــة هــم الــذين أهــانوه وهــم رمــز الله نفــسه 
سَر ذاتها أي إن لم يموت الإلـه الـذي تعبـده لـن يـصير االله ُلكسر الطين الذي فيه ، أي كسر ذات هذه النفس أي لشفائها ، لأنه لو لم تك

وهـو [ ًولكن الذي يرفض الإهانة فهو بذلك رفض قضاء االله بل رفض وجود االله في حياتـه تمامـا كمـا فعـل فوطيفـار فـي يوسـف . هو إلهها 
أشــد قــوة فــي عبادتهــا لنفــسها فإنهــا وكانــت هــذه الــنفس وهــي نبوخذناصــر كانــت . َونقــم عليــه وحبــسه فــي الــسجن وقيــده ] رمــز للمــسيح 

. ً تماما  حياتها في االله وجود تلغي  ، وبالفعل ألقتهم في النار أي أن هذه النفس أرادت أن  فتية الثلاثة. حرق أرادت 
الملـك ولكن االله بكل هدوء وصبر وبكل حكمة أراه أنه لا يمكن أن يختفي من حياته وسيظل هو هو موجـود وسـيظل يعمـل ، فعنـدما رأى 

وليس يراه في أعمالـه بـل أن الثلاثة فتية صاروا أربعة أشخاص فإن هذا يرمز إلى أن هذا الإنسان بدأ يرى االله بوضوح فـي حياتـه 
عندما اقترب ً ، وهنا آمنت هذه النفس تماما باالله وهذا كله صار عندما بدأت هذه النفس تخطو تجاه االله مثلما بدأ يرى شخصه

 وهـذا معنـاه أنـه هنـاك تـساؤلات كانـت  وأجـاب َّ لأنـه مكتـوب أكثـر مـن مـرة أنـه تحيـر الملـك لآتـوننبوخذناصر من بـاب ا

 على ما فعله وهي رغبتـه وإرادتـه أن  ندم  أي ذهب بنفسه لباب الآتونيتساءلها من نفسه عن هؤلاء ولم يجد إجابة ، فعندما 
ًوطلب من العالم كله أن يؤمن به أيـضا كمـا فعـل .. وآمن به .. َّومجده .. عرفه ف.. لا يصير الله وجود في حياته ، ففي الحال بدأ يظهر االله 

عنـدما رأى يوسـف وهـو عمـل الـرب فـي حياتـه وأخبـره أنـه سـوف ] وهي النفس التي بمجرد أن رأت الرب في أول لقاء آمنت بـه [ فرعون 
هـذا مـا شـرحه الـرب لهـذه الـنفس أي جعلهـا تـدرك حقيقـة تأتي مجاعة لسبعة سنوات وهي طبيعة الجسد التي صـارت فـي جـوع لانهـائي ، و

ِإن لم تسرع في تخزين خمس الغلة ستموت مصر كلهـا : أمرها وقال لها    الـشبع  فـي التوقـف عـن الاسـتمراروهـذا معنـاه . ُ
 مـصر بحاسة التذوق وهي حاسة من حواسه الخمسة أي صلب شهوات الجسد وأهواءه ، وبهذا خلصت هذه النفس وخلصت كل شـعب

  .ََِلأنها قبلت إرشادات االله لها 

  تماما لهذا أراه  ذاته تموت لم معه حدث الذي هذا كل مع  أن نبوخذناصر أي هذه النفس  العقل يدهش وما ً

 الأرض وهي رمز لطبيعة الإنسان الذي صار هكذا بسبب شجرة معرفة الـشر التـي كانـت  وسط الرب رؤيا وهي الشجرة التي كانت في 

 أنـه إلـه وأعظـم إلـه ،  الإنـسان وهـم ُّوكبـرت الـشجرة وصـار طولهـا أعظـم مـا يكـون وبلـغ علوهـا للـسماء وهـو .  الجنة  طوس في 

اقطعـوا هـذه الـشجرة وانثـروا " وهو رمز لخطة االله وحراسته لهذه النفس واستمراره في أن يراعاها وصرخ وقـال ساهر قدوسولكن نزل 
: ٤دانياـل(" ِّ وقيدوها واحرسوها بقيد من حديد ونحاس في عشب الحقلساق أصلها في الأرضتركوا لكن ا] أي أميتوا ذاتها [ أوراقها 

فتقييـد الـشجرة بقيــد مـن نحــاس وحديـد هـو رمــز لقـوة عمــل االله فـي الخطـة التــي يرتبهـا لكــل نفـس ، أي قـوة عمــل االله لخـلاص هــذه  . )٢٠
وربمـا يكـون صـليب مـن صـلبانه مثـل أيـوب أو مثـل [صلبان وبأقوى الظـروف النفس كقوة النحاس والحديد كإنسان يسمح له الرب بكل ال

] ّمــارجرجس أو الــسيدة العــذراء التــي هربــت وهــي صــبية وبقيــت شــهور مــشردة فــي صــحراء وغربــة وبلــدان كثيــرة وهــي ترعــى شــيخ وطفــل

 وبكلمـة  الـساهر بقضاء وهذا الأمر "أي كمال الصليب واسـتمراره فتـرة طويلـة " وهكذا تمضي عليك سبعة أزمنة"

    .)١٤: ٤دانيال("  لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط على مملكة الناسالقدوس



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  ًوبعد كل هذا الكلام لم يبالي نبوخذناصر مع أن الرب أنبأه وأنبأنا نحـن أيـضا وأنبـأ كـل نفـس مـاذا يعمـل معهـا ، واسـتمرت هـذه الـنفس
أليست هذه بابل العظيمـة التـي بنيتهـا بقـوة اقتـداري "رفة قصره ورأى مدينة بابل فقال في عبادتها لذاتها لهذا مكتوب أن الملك نظر من ش

ْ وكانــت مازالـت الكلمـة بعــد بفـم الملـك فــسمع صـوت الـرب القائــل إن الملـك قـد زال عنــك و سـتكون مثــل )٢٧: ٤دانياـل(" ولجـلال مجـدي ْ ُ
ِوبالفعل تحول نبوخذناصر إلى حيوان سبعة سنوات لير. الحيوان  ُ فاسـتمر االله . َيـه الـرب كـم هـو لا شـيء وأن كـل شـيء يعملـه هـو بقـوة االله َّ

لأن هذه النفس هي بيته وهيكله وجزء منـه وعـضو ًفي قضاؤه أي في خطة خلاصه التي استمر بها يكسر ذاته تماما 
فيه ، ولم يمل الرب في قضاؤه وإتمام أكمل خطة وأحكمها لتعود هذه النفس أي هذا العضو له

ّ َ َ
لهذا  ، 

ًهكـذا يـسمح الـرب لإنــسان بـأن يهـان كـل إهانــة ويـصير أحمـق فــي . َّفقـد نـزل الـرب بكــل قوتـه علـى هـذه الــنفس وطردهـا مـن وسـط النــاس  ُ
ًأعين الناس بل ومجنونا بل ومثل حيوان أيضا ،  ًهكذا جاء االله بنفسه وعاش هذا الطريق الكرب ليعلمنا إياه أيـضا ً ّ

ن لنا عذر في فهم الطريق وحتى لا نخجل ونرفض الصليب أي العلاج أي قضاء االله لأننا بالفعل  حتى لا يكوبنفسه كحياة عملية
َّأخطأنا وصار الموت فينا وبدأ يتسرب إلينا ، ولـولا هـذا المـرض المميـت المهلـك لمـا سـمح الـرب وقـضى بكـل هـذه الخطـة لهـذا مكتـوب 

ّ، وليس هذا فقط بل كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها هكذا لم  )٣: ٥٣أش(أن الرب صار أضحوكة ومحتقر ومرذول بين الناس  ُ
ُيفتح فاه أي قبل الرب أن يعامل كـالمجرمين وكالمجـانين وكأنـه مضل بـل كدابـة تـساق للـذبح ليرينـا الطريـق بنفـسه ولـيس حتـى يفـدينا لأن  ّ ّ ِ ُـ َـ ُ َ َِ

ِلـرب الإلـه الأزلـي فقـط ، لهـذا لـم يرينـا الـرب كـل هـذا حتـى نـشفق عليـه بـل فإن الفداء يحتاج لموت ا. الفداء لم يكن يحتاج إلى كل هذا  ُ
  .كان يرينا الطريق بنفسه أي كيف نقبل علاج االله وخطة خلاصه وقضاؤه وهذا كله حتى يموت سلطان الذات علينا إذا قبلنا كل هذا 

 الله من جوده أعطاه هـذا الوجـود ، وإن لـم يقبـل مـشيئة االله فعندما يقبل أي إنسان سياق االله لأنه أدرك أنه تراب وعدم ولا شيء بل إن ا
فهو بذلك سيخسر كل شيء وسيهلك لأنـه اسـتمر غـصن منفـصل عـن الكرمـة وقـد قـال الـرب .. فهو لم يقبل أن يصير االله هو عقله وإلهه 

َكل غصن ليس في يقطع ويلقى فـي النـار" ُ َُ  صـرت  .. أنـا بليـد ولا أعـرف " لكـن الـذي أدرك كـل هـذا سـيقول مـع النبـي)٦: ١٥يـو(" َّ
 برأيــك .. ً ، ولكنــي دائمــا معــك في كــل حــين أمـسكت يــدي اليمــنى  عنــك كبهــيم.

من لي في السماء ..  وبعد إلى مجد تأخذني  تهديني
 الأرض في ًشيئا أريد لا ومعك َ

   .)٧٣مز(" 
 بد أن يسعى أن لا يفقد هذه الصورة وهـي صـورة ابـن وكان نبوخذناصر رمز لإنسان كان من المفروض أن يعرف الخبر والنبوة ، وكان لا

ـْالإله الملك ، فكان لابد أن يحامي عن التـاج أي الملك ،  فكانت خطة خلاص نبوخذناصر هي قـضاء االله لـه وهـي ُ
ً حتـى يمـوت الـشيء الـذي كـان ممـسكا فيـه وحتـى يكتمـل نمـو روح االله فيـه كـالجنين الـذي كـان لابـد أن الطريق الوحيد لخلاصـه

ًكتمل ، وكان موت ذات هـذه الـنفس علـى مراحـل ليؤكـد لنـا الـرب أن ذات الإنـسان وسـلطانها كـان كبيـر جـدا لأن فجـوة عقـل أي إنـسان ي
فإن االله قد جعل نبوخذناصر يرى أول رؤيا تمثال رأسـه مـن الـذهب وصـدره فـضة . لانهاية لها في الاتساع لهذا لا تموت هكذا مرة واحدة 

 كانـت بهـا تـستطيع أن تـصل للكمـال ، لكـن  القـوة وكل   الغنى كل ديد ، وهذا رمز لـنفس أعطاهـا االله وبطنه نحاس وساقاه ح
فلن تستطيع أن تبـدأ تتحـد بالحديـد أي بقـوة االله أي عمـل روحـه فينـا كمـا أن الخـزف لا يمكـن أن ] الخزف [ طالما هي مازالت بالجسد 

لـو .. زيت ، لهذا فـإن الـرب يحـذر كـل نفـس مازالـت تحيـا بالجـسد لـو اسـتمرت هكـذا يتحد بالحديد وكما أن الماء لا يمكن أن يتحد بال
َّجاء الرب اليوم ستنتهي حياتها وسوف يضيع كل شيء كما حدث لهذا التمثال العظيم جدا أنه صار لا شيء وذرته العاصـفة وصـار كالرمـاد  ً

ونــة المــسيح االله المتجــسد الــذي جــاء وأرانــا بنفــسه الطريــق ، فمــا فــالحجر هــو دين. ، وهــذا كــان يرمــز إليــه الحجــر الــذي وقــع علــى قدميــه 
َلهذا سـوف يـستد كـل فـم فـي اليـوم الأخيـر ويـصير جميـع النـاس تحـت قـصاص مـن االله ، ووقـوع الحجـر علـى قدميـه هـو رمـز ! عذرنا بعد ؟ َ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٧٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ّاستمراره على الصورة الترابيـة التـي ظـل فيهـا وهـي لإنسان الذي استمر بالجسد فلم يتحد باالله بعد ، لهذا سيدينه االله على حالته هذه وهي 
!! فإن االله وضع في كل إنسان كل القوة وكل الغنى ليصير علـى صـورة االله ومثالـه ، وإلا لمـا أمرنـا الـرب أن نكـون كـاملين . عبادته لجسده 

ًلكن كون أن الإنسان مازال مستمرا يعبد جسده لأنه كان يطيعه في أقـل شـيء ، فهـو لـم يبـد ْ   ينـسحق لم أ يتـصل بـاالله كـالقمح الـذي َ
فهو ليس كالخمس خبزات التي . فهو كالنفس التي لم تستطيع أن تتصل باالله  ] أي مادة قابلة للاتحاد بالماء[ فلم يتحول لدقيق 

لا .. سده َـهي رمز لنفس انسحقت بكل حواسها الخمسة حتى صارت مادة قابلة أن تمتزج باالله ، هكذا من لـم يـسحق نفـسه ويـصلب جـ
  . يمكن أن يتصل باالله لأنه سيكون مازال عدو الله ، لأن اهتمام الجسد عداوة الله 

  عــاد عقلــه إليــه ، وهنــا ذاتــه كنــت قــد .. لكــن عنــدما انتهــت الفتــرة أي فتــرة العــلاج حــسب حكمــة االله المطلقــة وقــضاؤه لهــذا الإنــسان
لهــذا أخبرتنــا هــذه الــنفس بالحقيقــة كلهــا التــي وضــعها االله ضــمن . فــة والفهــم ًماتــت تمامــا بعــد خطــة عــلاج كاملــة الدقــة مــن إلــه كامــل المعر

يوجد علي لكي تعلم الأحياء أنه "الخبر أي كلامه وقالت 
ّ َ َ

متسلط 
ّ

 كما يفعل  في كل مملكة الناس وهو  

من يوجد ولا  في جند السماء وسكان الأرض  يشاء.
َ

 ، أو يقول له ماذا تفعل   يده يمنع 

ِأسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله نبوخذناصـر فالآن أنا 
ّ ُِّ  ومـن يـسلك  عـدل  وطرقه  حق ُ

َ

بالكبرياء فهـو قـادر علـى أن يذلـه
ُّ

ًفأدركـت هـذه الـنفس بعـد أن تم شـفاؤها تمامـا أي بعـد أن نـضجت ورأت بقـوة  . )٤دانياـل("  ـَ
ًوأبــصرت الحــق وأبــصرت كــم كــان مرضــها كبيــرا جــدا ومميتــا جــدا ً ً ً ً وكــم هــي صــارت أيــضا معافــاة ، وأدركــت َ ــيم في َ ــم أن االله عظ ك

َ

وأنه لا يحدث أي شيء في هذا العالم صدفة أو يتم شيء عشوائي ، وإلا لما صار االله ضابط عظيم في محبته ًوأيضا هو حكمته 
لأنه يعرف نتيجة كـل يـشاء المسكونة والمتسلط في مملكة الناس وهو فوق الزمن ويعلم كل شيء وأنه هو الوحيد الذي يفعل مـا 

. وما هو أفضل زمان وأفضل مكان وأفضل ظروف لهذا الإنسان  ، عمل ونتيجة أقل حدث على أي إنسان
ًكــالجنين الــذي ينمــو شــيئا فــشيئا [ وكلمــا يــستمر عمــل روح االله فــي الإنــسان  ــزداد نــضوج ] ً ًيقــل ســلطان ذات الإنــسان شــيئا فــشيئا ، وي ً ّ َِ

عرف أن االله وتكون طبيعته هكذا أنه سيجعله يدرك الحق أكثر كثر بسبب روح االله الذي ينمو فيه الذي ًالإنسان أيضا أكثر فأ
وباسـتمرار قبـول الإنـسان لمـشيئة االله . كامل وكماله مطلق لهذا فكل ما يسمح به وقد سمح به فهو الحق نفسه 

ًيموت سلطان ذاته شيئا فشيئا بسبب نضوج الإنسان أكثر فأكثر حتى تم  مـن تحررنا أمـا الآن فقـد "ًوت الذات تماما ويقول ً

"  حتـى نـستطيع أن نعبـده بجـدة الـروح فيه ممسكين كنا الذي مات  إذ قـد  الجسد ناموس.

ُّ أي بالروح التي اكتمل نموها في الإنسان كالجنين الذي اكتمل نموه )٧رو( ّ.  
 َّـي العطية والنعمة التـي يـسكبها الـرب علينـا ، لهـذا أكد لنـا الخبـر أنـه فإنه بقضاء االله وبحكمته البارعة تم خلاص هذه النفس ، وهذه ه
ُبالنعمة أنتم مخلصون ليس بالأعمال" َّ  ، فالإنسان لا يقدر ولا يعرف كيف يعـالج نفـسه لأنـه لا يعـرف ضـعفاته ولـو عـرف عنهـا قليـل )٢أف(" ُ

!! يـن لـه أي شـيء سـواء الحكمـة أو المعرفـة أو القـدرة أو الخبـرة ؟بل مـن أ! ِالمعرفة فليس عنده الحكمة على شفاء نفسه ، فمن أين له ؟
ًفالإنسان مازال تراب وقد اتحد بماء العالم فصار طينـا وخزفـا ، وكانـت أجـران الحجـارة فـي عـرس قانـا الجليـل رمـز لإنـسان مـازال بطبيعتـه  ً

ديـة الجـسد والـذات ، لكـن لـو فرغـت هـذه الأجـران مـن الجسدية الترابية أي هيكـل ترابـي فـارغ وممتـزج ببحـر العـالم أي مـازال تحـت عبو
ًالخمر أي تحررت هذه النفس من العبودية وكانت هذه النفس تريد بالحق أن تعود عضوا في االله ، سـيبدأ يـسكب االله عليهـا مـاؤه كمـا أمـر 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ًأن تمــلأ الأجــران مــاءا ، أي ســيبدأ فــي تنقيتهــا وغــسيلها باســتمرار هــذه الــنفس فــي صــلب جــسدها حتــ ى تتحــرر مــن العبوديــة ، وبــروح االله ُ
  .ٍستقبل حينئذ قضاء االله كله أي قصة خلاصه بكل الظروف التي سمح بها لها 

  َّأما كون أن نبوخذناصر غير أسماء الثلاثة فتية في أول لقاء لهم ، فهو رمز للإنسان الذي لـم يكـن يعـرف االله وكـان االله نكـرة فـي حياتـه ْ َ ّ
ّـأما تـوبيخ الثلاثـة فتيـة . رفض أن يكون االله هو الإله في حياته أي رفض أن يكون االله بالصورة الحقيقية التي له ، بل ليس هذا فقط بل إنه 

ًللملك فهذا رمز لصوت الرب القوي الذي يوقظ النفس فيحذرها من العمى والحماقة التي هي فيها ، لأن الإنسان مـازال مخـدوعا أنـه إلـه  ّ ِ
إذن .. ًفإن الإنـسان لكونـه معتقـدا أنـه هـو الإلـه  . )١٨: ٣دا(" ًوإلا فليكن معلوما لك أننا لا يمكن أن نعبدك"ملك ، لهذا قال الثلاثة فتية لل

َأي شيء وأي كيان آخر هو عبد ومستعبد له  ًحتى عندما يطلب الإنسان من االله شـيئا فإنـه يريـد أن يـصير االله وسـيلة لـه لتحقيـق هدفـه ، .. َ
ِّالإلــه الــذي طلــب ويريــد التنفيــذ بــل وينتظـر مــن االله أن ينفــذ لــه أي شــيء مــن العــالم ، وإن لــم يــتمم الــرب هــذا وسـيظل الإنــسان بــذلك هــو 

وهذا هو الـوهم والخـداع الـذي  . أي لم يطيعه في أمرهالشيء له يتضايق الإنسان ويحزن من الرب نفسه لأن االله لم يستجيب له 
فكان على كل إنسان يريـد أن يـسلك فـي . الإله فقط وليس حتى وسيلة لتحقيق أهدافهم هم عاش كثيرون وماتوا دون أن يدروا أن االله هو 

الحق أن يسلك بالإيمان أي بالتسليم الكامل الله الإلـه ويعـرف الحـق أنـه هنـاك إلـه خلـق كـل شـيء مـن العـدم وبهـذا فهـو أظهـر قدرتـه الغيـر 
إذن فقـط علـى كــل إنـسان يريــد أن يـسلك فــي .  وأن مـا يعملــه هـو لخيرنــا مدركـة ، وبهـذا فهــو الوحيـد الــذي يـستحق أن نثــق فيـه كـل الثقــة

  .ًوبهذا الإيمان وهذا التسليم سيستطيع أن يكون عضوا في االله !! الحق أن يقبل أي شيء من االله لأنه هل سيدرك وسيعرف أفضل منه 
 و خطة االله الكاملة أي قضاء االله لكل إنسان فإن دانيال هو رمز لكل الظروف التي تحدث لأي إنسان بأدق تفاصيل أحداثها ، فه .

فعندما كان يشرح ويكشف دانيال للملك معنى أي حلم فهذا يرمز إلى أن الأحداث التي كانت تحدث لهذه النفس كانت تكشف لهذه 
الذي في هذه النفس إذن فهذا الحدث كشف عن المرض .. ًفمثلا عندما يهين هذه النفس أي إنسان فإنها تثور وتغضب ..لنفس عيوبها 

ًالذي كان مازال موجودا وهو عبوديتها لذاتها التي هي مثل مادة قابلة للاحتراق مازالت موجودة لأنها احترقت أي ثارت هذه النفس 
َّاستطاعت أيضا أن تقبل مشيئة االله في النهاية وسلمت الله التسليم الكام] وهو الملك [ فهذه النفس . لمجرد أن إنسان أهانها  ل عندما ً

َأمات الرب سلطان ذاتها عليها عندما أُهينت وطردت وصارت كالحيوان  َِ ُ.  
  ًلكـن هنـاك شـيئا هامـا جـدا ً ًأنـه لــولا روح االله التـي ولدت فـي هـذه الـنفس لأنهــا دخلـت مـن البـاب أولا ، لمـا اسـتطاعت أن تــدرك .. ً .. ُِـ

فـإن كـشف دانيـال للملـك معنـى الأحـلام يرمـز لعمـل روح االله فـي . ص ُفإنها بالرب فقـط اسـتطاعت هـذه الـنفس أن تخلـ. وتقبل .. وتفهم 
َكشف المرض لهذه النفس ، و عندما كان الملك في أول الأمر يهيج ويثور على من يهينه كان مـازال فـي الـوهم أي فـي العبوديـة أنـه إلـه ، 

ِلملكه عاد عندما لكن 
ُ

 نفسه وإحساسه بل لأنه صار عاد لكن بصورة ملك ليس لأنه مازال إله في عينً أيضا  
ًنا الله فأعاده الرب لجلاله أي صارت هذه النفس عضوا في االله فصارت ابنة للملك اب ً.  

 الذي يعود بنا الله ، وهـذا هـو الطريـق للنجـاة وللحيـاة  الباب  وصلبه مع أهواءه وشهواته هذا هو فالتوقف عن طاعة الجسد 
وكــل هـذا حتــى يبــدأ ".  قــد صـلبوا الجــسد مـع الأهــواء والـشهوات–ريــدون أن يكونـوا فــي االله  أي الـذي ي–فالــذين هـم للمــسيح "وللقيامـة 

الإنسان بالحق أن يعبد االله ويستطيع أن يطيعه ويتصل به حتى يمتلئ منه لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان أكثـر مـن مـصدر حيـاة فـي وقـت 
ا أن تتــصل بالمــاء ليكــون مــصدر حياتهــا وإ مّــا أن تظــل فــوق الأرض ، لكــن لا يمكــن أن تكــون فــوق الأرض وفــي نفــس ّــواحــد ، فالبــذرة إم

. فإن ظنَّت البذرة أنها وهي خارج الأرض أنها مدفونة فستكون وقعت في وهم عظيم وانخدعت والنتيجة أنهـا سـتهلك. الوقت هي مدفونة
ا الإنــسان مــازال مــصدر حياتــه الجــسد أو االله ، فلــو أراد أن يــصير االله مــ صدر حياتــه كالبــذرة التــي أرادت أن يــصير المــاء الحــي ّــو هكــذا إم

 وهـو يطيـع –ّمصدر حياتها عليه بأن يموت عـن جـسده أي يـرفض أن يكـون مـصدر شـبعه بتوقفـه عـن طاعتـه ، ولكـن لـو ظـن هـذا الإنـسان 
ان بالتوقف عـن طاعـة جـسده لكن لو بدأ الإنس. ٍ أنه يعبد االله ويطيعه فسيكون حينئذ قد وقع في خداع عظيم–جسده في أي شيء يهواه 

ِبصلبه لأي شيء يطلبه سيستطيع حينئذ أن يطيع االله ، ويوما بعد يوم سيستطيع أن يتصل باالله كالبذرة التي دفنت فإن الماء سيجدي معهـا  ٍُ ُ ً
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ُ
ضع
َ

٧٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ِنـسان لذاتـه وهـذا بقبولـه ًو أيـضا عـدم طاعـة الإ.  الـذي يـدخل بنـا إلـى االله البابفهـذا هـو .. فسيبدأ يمتلئ من االله وسيبدأ يشبع من االله 
ُ، أو ظلم يسمح به الرب ] كما حدث لأيوب ويوسف الصديق[أو صليب نفسي ] مرض[أي صليب يسمح به االله سواء صليب جسدي 

َِلإنسان ، فكل هـذا لأن االله يريـد بهـذا الـصليب أي بهـذه الخطـة أن يميـت ذات الإنـسان التـي كـان يعبـدها ، فلـو قبـل الإنـسان مـشيئة االله ُِ 
َفسيكون بهذا قبل أن يكون االله هو الرأس بالنسبة له أي بدأ يعبد االله وقبل أن يكـون االله إلهـه لكـن لـو رفـض الإنـسان ] أي هذا الصليب[ َِ َِ َ

  .ُّأي صليب من االله فهو بذلك رفض أن يكون االله هو الإله لأنه رفض مشيئة االله وأراد أن يحقق مشيئة نفسه برفضه لأي صليب أو تذمره
 لأمر كله يحتاج إلى إيمان وثقة كاملة باالله عندما يسمح الرب لإنسان بـأي ضـيق ، فلـو وثـق الإنـسان بـأن االله يحبـه كـالابن الـذي يثـق فا

وبهـذا . لا يمكن أن يسمح بأي شيء لابنه إلا لو كان لخلاصه وبنيانه ومنفعتـه وشـفاؤهفي أبيه أنه يحبه وأنـه 
َي محبة الأب الكاملة له وحكمـة الأب الكاملـة والمطلقـة لـه الإيمان وبهذه الثقة وهي ثقة الابن ف ًفـسيقبل أي إنـسان أراد أن يـصير ابنـا .. ُ َ َ

إذن لا يمكن أن يحدث أي شيء في هذا الكـون إلا بـسماح مـن االله ، وطالمـا االله .. الله أي شيء من االله بإيمان كامل أن االله ضابط الكل 
َسمح وأَذن بشيء فهو إذن لخلاصه وشفا لتتميم وتكميل ءه لأنه أبوه الذي يحبه ، وسيكون أي صليب أو محنة أو ألم أو تجربة َ

فـإن كــل هـدف االله لــيس هـو عــذاب أبنـاؤه بــل خلاصـهم مــن .  مــن المـوت الــذي نحـن فيــه وهـو عبوديتنـا لــذاتناخطــة خــلاص شــفاء
 إنــسان لأنــه يعــرف ضــعفات ونقــائص ومــرض كــل عبــوديتهم لــذاتهم لهــذا يخطــط االله بكامــل حكمتــه المطلقــة بــألم أو صــليب مناســب لكــل

إنسان وما يحتاجه ، غير أن أي نفس هي بيت وهيكل الله لأنها عضو منه فإن االله كل هدفه هـو لـيس فقـط خـلاص ابنـه بـل هـو رجـوع هـذا 
ي آلام شــديدة ، ّلــه ســيجعل االله يظــل فــ] أي هــذا العــضو[العــضو لــه ودخولــه هيكلــه وبيتــه الــذي طــرده آدم منــه وعــدم رجــوع تلــك الــنفس 

   !فكيف لا يسعى االله لإعادة أعضاؤه المقطوعة عنه إليه مرة أخرى؟

  الذي يدخلنا إلى االله ويعود بنا إلى االله أي نعود أعضاء له هو  والباب فالموت الذي نحن فيه هو عبادتنا لذاتنا ِ   الله. عبادتنا ُ
فــأي .  طاعتنــا وعبوديتنــا لــذاتنا ويكــون بقبــول أي صــليب ســمح بــه الــرب لنــا، وعبادتنــا الله تكــون بعــدم عبادتنــا لجــسدنا بعــدم طاعتــه وعــدم

َصليب يكون خطة كاملة الحكمة من االله ليجعل الإنسان إذا قبل الصليب كأنه هو بذلك  صلب ذاته ورفض تتمـيم مـشيئة َِ
  . الأمر في ما كل وهذا  ، وبهذه الخطة يبدأ يبطل سلطان وعبودية ذاته على الإنسان ذاته

 أنـا هـو " يعـود بـه إلـى االله ، فالهـدف هـو الرجـوع لعبـادة االله لهـذا قـال الـرب بابً من االله هو أيضا قبول الإنسان لأي صليبف
أي لو كان هدف الإنسان عبـادة االله سـيعبر هـذا البـاب وهـو بدايـة عبادتـه الله عبـادة حقيقيـة وهـذا يكـون بتوقفـه عـن عبادتـه لجـسده " الباب

َّـ بأي ضيقة حتى تكون خطة بها لو قبل الإنسان مشيئة االله ولم يتذمر وتحمل الألـم سـيكون هـذا بمثابـة توقفـه عـن وذاته فلذلك يسمح االله َّ ََ ِ

  النجـاة باب. من العبور ّطاعته لذاته وبهذا سيبطل سلطان ذاته وعبوديته لها ، ولهذا جاء االله بنفسه ليعلمنا هذا الطريـق وطريقـة 
ًالجسد لكي يعطينا مثالا لكي نتبع نحن أيضا خطواتهتألم المسيح ب"لهذا مكتوب  ً ل " ُ َ؛ فأرانا وهـو الإلـه الخـالق لكـل الطبيعـة كيـف أنـه قب َِـ

وظلم َاللطم والبصق والجلد والظلم وكل إهانة وكل ألم جسدي وهو الإله 
َ ُ

أما ِ
ّ

ساق  فاه. يفتح ولم فتذلل هو  ُـ وكـان كـشاة ت

ُ ليرينا كيف ندخل من الباب لنخلص ، وهذا الباب هو قبولنـا لأي صـليب  فاه يفتح لم هكذا ّإلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها  َ ُ
يـسمح بـه الـرب ، وكـل هـذا لا يتحقـق إلا بالإيمـان وثقتنـا بــاالله أي يحتـاج الأمـر لإدراك ووعـي كامـل وثقـة أن االله عنـدما يـسمح بـشيء فهــو 

ُضية ســيتقبل وســيقبل بكــل فــرح وبــشكر كمــا قــال الــرب َفمــن أدرك هــذه الحقيقــة وهــذه القــ. ِّيــشفينا ويخلــصنا َ طــوبى لكــم إذا طــردوكم "َّ
ُولـم يـقـل الـرب " ّوعيـروكم وقـالوا علـيكم مـن أجلـي كـل شـر كـاذبين  Rejoice and beافرحـوا وتهللـوا "بـل قـال " اقبلـوا هـذا برضـى"َ

exceedingly glad " ابـن كل ِحبه الرب فقط هو الذي يؤدبـه ويجلـد ِّأي تلذذوا وتمتعوا بالخلاص الذي أقدمه لكم ، فالذي ي 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

يقبله. ..
َ َ

واسعدوا لأن أجركم سيكون عظيم في السماوات فهكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا ..   .                                    

ُقبلكم ََ."  
 ًوسيكون هذا أي سيحدث هذا أي سيفرح الإنسان ويتمتع إذا كان ناضجا ومدركا لل قضية والأمر وللحق ، وهذا النضوج الروحـي يـأتي ًُ

ِّفبإيمان الإنسان بمحبة االله المطلقة وبحكمتـه وأنـه هـو المتـسلط . بالثقة الكاملة و الإيمان الكامل في محبة االله لنا وبأنه ضابط المسكونة ُ
ً وواثقـا بـأن أي شـيء يحـدث لـه هـو بـسماح مـن ًعلى كل مملكة الناس والبشر وأنه لا تسقط شعرة إلا بإذنه فسيكون هـذا الإنـسان مطمئنـا

أبـى أن   .                                  االله لأب الذي يحبه محبة مطلقة فلابد أن هذا لخلاصه وشـفاؤه فمكتـوب 

يدعى ابن ابنة فرعون
ُ

."  
 الاثنـان بمـرض سـرطاني وكـان وأصـيب ابنـاه. ابـن طفـل صـغير عمـره سـنتان والآخـر شـاب ناضـج: فلو كان هناك أب طبيـب عنـده ابنـان 

ًفــالابن الــصغير لأنــه لــم ينــضج عقليــا بــدأ يــصرخ ويحــاول . ًلابــد لــلأب أن يــستأصل المــرض ســريعا مــن ابنــاه ، فبــدأ يقطــع المــرض بــسكين
لمعرفــة الهـروب مــن أبيــه واعتقــد أن أبيــه رجــل قاســي ظــالم يريــد أن يؤذيــه وهــو لا يــدرك أن هــذا الطبيــب هــو أبــوه الــذي يحبــه محبــة تفــوق ا

ٌويريد إنقاذه من الموت ، لكنه لأنه مازال طفلا لا يفهم ولا يعي اعتقد أن أبيه رجل يريد أن يؤذيـه فابتـدأ يـصرخ ويقـول لـه ابتعـد عنـي أيهـا : ً
ه محبتـه وأمانتـه تجـبرولولا أن أبوه كان قـد ربطـه لأن . الرجل الظالم ، اتركني ألعب وألهو مثل باقي الأطفال أيها الرجل الشرير

ّوأما ابنه الكبير فعندما بدأ يقطع المرض الذي فيه بدأ .  وعدم أمانة ابنه وعدم فهمه لا يبطلان أمانتهعلى تكميل وتتميم خطته
ّيتألم آلام شديدة ، لكنـه وسـط الآلام الرهيبـة كـان فرحـا ومـتهللا بـل وممنـون لأبيـه وشـاعرا بمحبتـه وكـم مقـدار تـضحيته وتعـب أبـوه ، وظـل  َ ً ًً

ا أنــا يــا أبــي فمــستعد لأي ألــم آخــر ، فأنــت تنقــذني وتريــد : ُســط آلامــه الرهيبــة المبرحــة ، وكــان وســط آلامــه المبرحــة يقــول لــهيــشكره و ٌأم ّــ
ّخلاصي من الموت المهلـك الـذي كـان يهلكنـي فلـتكن إرادتـك ، بـل لـو توقفـت عمـا تفعلـه فأنـا سـأموت ولا أحتمـل أن أبـي يتركنـي ، فـإن  ُ َ

 فلـو توقفـت عـن الشيء والعمل الذي يؤكد لي محبتـك الحقيقيـة ليئي وعلاجي وذبحـي هـو استمرارك في تكميل شفا
أثـق تكميل عملك فأنا سأهلك ، فهل تعمل لي أي شيء يا أبي إلا لمنفعتي ، فأنـا لا أفهـم المـرض ولا العـلاج الـذي أنـت تعملـه لكننـي 

تعمله معي ولي فهـو نـابع ونـاتج مـن محبتـك لأنـك  ولهذا فإن أي عمل ثقة كاملة أنك أبي لهذا أنت تحبني محبة كاملة
َكلك محبة فأنت بالتأكيد تشفيني لأنك الطبيب الأعظم ُ ّفأنت يا أبي لو لم تبدأ في تقطيع جسدي لإزالة المرض منـي . ُ فأنـت إذن لا ِ

ّالة المرض مني بالسكين ، وإن  ولا تهتم بخلاصي ولا تبالي بهلاكي ، فإن كنت أنا ابنك الذي تحبه بالحقيقة فسوف تبدأ في إزتحبني ِ
َـلم تفعل هذا فأنا لست ابنك إذن وسأكون متأكـدا أيـضا أنـك لـست أبـي بـل أنـت رجـل غريـب أعـيش معـه فحسب ، لأنـه أي أب حقيقـي  ً ً

َالذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبـله ،!! "يرى هلاك ابنه ويعرف أنه سوف يموت ولا يسرع لإنقاذه ونجاته وخلاصه َ َ وأي ابن لا  َِ
ِّ عندما يمسك أبوه سكينا ويبدأ يقطع في جسده يثق في أبيه ُ فأي ابن لا َفإن كنتم تقبلون التأديب وتحتملونـه يعـاملكم االله كـالبنين "ً
  . )١٢عب("ولكن إن كنتم قد رفضتم التأديب فأنتم إذن لستم بعد بنون بل غرباء ولستم أبناؤه!! .. يؤدبه أبوه

 ًذا الابن كان ناضجا وواعيا وهذا النضوج والإدراك والفهم الكامل له كان سببه إيمانه وثقته بأبيـه الثقـة الكاملـة أنـه وصار كل هذا لأن ه ً

  و                       .  البار فأما! "فكيف يسمح له بشيء يؤذيه؟.. أبوه الذي يحبه 

 ، وبالإيمان يصير لنا                      و       في قلوبكم  .           .     . .                    

ّفلو أدرك أيوب هذه الحقيقة وهذا الأمر لما تذمر مطلقا بل كان سيظل في شكر بل وفرح . النضوج الروحي والوعي الكامل للقضية كلها ً ّ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٧٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ِبأن االله يشفيه ، غير أن نفسه هي في الحقيقة عضو من االله وأُصيب هذا العضو بمرض مهلك فبدأ ا الله يشفي هذا العضو الذي له ، فما ُ
لكن ذات أيوب هي التي جعلته أعمى لا يرى أن نفسه هي ملك الله وذاته خدعته وجعلته في وهم فلم يكن لديه ! شأن أيوب بهذا الأمر؟

ِّفيه ويخلصه من الإدراك والنضوج والفهم والوعي و الإيمان الكامل بمحبة االله الآب له وصار كالطفل الذي صرخ عندما بدأ أبوه يش
ًفلم يكن أيوب قد نضج روحيا ولم يكن قد كبر مثل موسى أي أدرك حقيقة الأمر ولم يكن قد أبصر الحق والطريق . الموت المهلك

 يا " عندما كان المسيح على شاطئ بحيرة طبرية فقد ناداهم الرب وقال لهم – حتى بعد القيامة –ًوصار تماما مثل تلاميذ المسيح الذين 

ً أَلعل عندكم إداما مانغل ًفإن التلاميذ كانوا مازالوا غلمان ولم ينضجوا روحيا حتى تلك اللحظة لكن الثلاثة فتية مع أنهم . )٥: ٢١يو("َّ

  . مرات عديدةً"رجالا"إلا أن الرب دعاهم ]  سنة١٧-١٥أي من [كانوا فتية 
 ُِفقد جاء االله بنفسه وتألم ليعطينا مثالا فظلم ولم يفتح فا ً ّه لكي يرينا كيف نخلص ، فيجب أن نتسلح بهذا الإيمانُ فبإيماننا وثقتنا . ُ

بمحبة االله وسلطانه على كل شيء وأنه ضابط كل المسكونة ولا يحدث أي شيء في هذا الكون إلا لو كان قد خطط له الرب قبل إنشاء 
َالعالم حتى وقوع شعرة من رؤوسنا لا يكون إلا بإذنه ، وطالما أذن االله  إذن فسيكون هذا الشيء للخير .. ضابط كل المسكونة بشيء َ

 ، فبالإيمان سيكون لنا نضوج مثل الابن الأكبر للأب .                           لأن كل الأشياء التي تحدث 

كي لا يبطل جسد الخطية "ُالطبيب فكما أنه بتوقف الإنسان عن طاعة جسده وصلبه مع أهواءه وشهواته يبطل سلطان جسده 
ًنعود نستعبد أيضا منه َ ُ

ولكن هذه الخطوة كان يجب . ًهكذا أيضا بعدم إطاعة الذات يبطل سلطانها واستعبادها على الإنسان" 
ِأن ينفذها ويعملها الرب بنفسه لأنه لا يقدر أي إنسان أن يوقف مشيئته ويميت ذاته في الحياة العادية ، لهذا يسمح االله بتجربة أو محنة  ِ ُ ِّ

ًطبيعة أي إنسان مولود بالجسد أنه يحب نفسه ويحب جسده ، لهذا فأي صليب أو ألم يكون مرفوضا تماما لأن طبيعة الإنسان لأن  ً
المولود بالجسد لا يحتمل ألم جسده أو إهانة لذاته لأنه إله في عيني نفسه ، وهذا ما جعل الطريق ما أكربه والباب الذي يؤدي بنا الله ما 

ي ذلك أن الإنسان في قبوله لمشيئة االله هو يميت طبيعة مولود بها وهي أنه إله يريد راحة جسده واستمراره إله في أضيقه ، والسبب ف
 التي بها يبطل سلطان ذات الإنسان وبذلك يتحرر الإنسان من الخطة الوحيدةعين نفسه وأعين الآخرين ، لكن الصليب والألم هما 

َالعبودية التي ولد فيه ِّ للإنسان أن يتحمل أي ألم إلا بالإيمان كالابن الأكبر الذي وثق في أبيه عندما بدأ يقطع في جسده فهو ولا يمكن. ُِ ُ َّ
ِّكان مدركا تماما وواعيا لما يفعله أبوه معه و لماذا يقطع أبوه في جسده ً ً ً ِ ِفإنه كان يعرف ويثق أن أبيه كان يسرع في إنقاذه ، وبهذه الثقة : ُ ُ

َّ لمحبة أبوه له ، وليس هذا فقط بل بنضوجه أيضا فهم أنه لو لم يبدأ أبوه بتقطيع جسده لشك الابن في بنوته لهذا ًاحتمل بل كان فرحا َ َ َِ ً
ًالطبيب وشك أيضا في أن هذا الرجل هو أبوه َّ فتقطيع أبوه لجسده هو العمل الوحيد الذي أكد لهذا الابن أن هذا . َ

َّ

  .بة الكاملةالطبيب هو أبوه الحقيقي الذي يحبه المح

  َوهذا هو الباب الذي دخل منه المسيح عندما ظلم وتذلل ولـم يفـتح فـاه ، فمكتـوب أن يـسلم كـان المـسيح"ُِ
ّ ُ

لمـن .. 
َ

 كـان 
َ ليعلمنا أنه على كل مـن يريـد أن يـدخل الله ويعـود لـه ويعبـده يجـب عليـه أن يقبـل أي شـيء فهـذا سـيكون بمثابـة مـوت "بعدل يقضي. ّ

 التـي كـان فيهـا وهـي عبوديتـه لذاتـه وبإيمانـه وثقتـه بـاالله سيـصلب مـشيئته وبهـذا سـيبطل العبودية المميتـةخلاصه من لذاتـه أي 

 خرج الذي الباب من الإنسان هذا سيدخل سلطان ذاته عليه وبهذا سيبدأ يعبد االله لأنه أطاعه بإيمانه وثقته بمحبته وبهـذا 
ًيستطيع أن يكون متحدا بشبه موت الـرب وسـيكون مـصلوبا معـه فـستنتقل كـل  غير أن هذا الإنسان بصلبه لجسده وذاته س.آدم منه. ًِ

ًخطايـاه للـرب طالمــا هـو اتحــد بـشبه موتـه فــستغفر لـه كــل خطايـاه بانتقالهـا للــرب وبهـذا ســيولد مـن المـاء ويــصير نقيـا كمــا كـان آدم يــوم أن  َ ُ َ ُ ِ

   .آدم منه خرج الذي الباب من ًأيضا سيدخل وبهذا خلقه االله 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

 ًوما بعد يوم سنصير مشابهين لصورة المسيح أي صورة االله أي الصورة التي كان االله يريد أن يصير فيها كل إنسان ، ويوما بعد يوم وي ً
ِسنكون شركاء في الطبيعة الإلهية التي الله ، وسنمتلئ من االله كل الملء حتى نصل إلى قياس قامة ملء المسيح وهو االله المتجسد عندما 

: رض ، وبهذا سنستطيع أن نحقق الهدف الذي خلق االله الإنسان لأجله وهو أن يكون على صورته ومثاله ولهذا قال الرب كان على الأ
ُلا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب ، ولا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي ، فإن حرر" َُّ َّ كم الابن فبالحقيقة تكونون ِ

          .         .                   . فلا يستطيع أحد  والحياة والحق الطريق  وأنا هو  ابالب ، فأنا هو أحرار
عشته الذي الطريق أي عن طريقي أنا أي عن طريق [

ُ
ً حتى يكون الطريق واضحا لأي إنسان ولا يكون  عملية كحياة أنا ِ

 حتى الذي يريد أن يكون في الآب يتبع إذن خطواتي ولا يقدر أحد أن ًفأنا هو الطريق وأنا أعطيتكم مثالا] ًلأي إنسان أيضا أي عذر

ُيعود في االله عضوا و شيئا واحدا فيه إلا بي أي إلا عن طريق الطريق الذي عشته أنا  ِ ً ً َّ الذي قدمته  الفداء ً وأيضا عن طريق كإنسانً

َطاياه إلي أنا حتى وأنا ميت أموت بدلا من كل إنسان صلب ِ وهذا بالاتحاد بشبه موتي أي بالصلب معي حتى تنتقل كل خ كإله. أنا  ُِ ً َّ

حي معي فإني أنا 
ّ
ًمتم معي فستحيون أيضا معي وإن كنتم قد ستحيون  فأنتم   ُ ُ

 لأني أنا والآب واحد وأنا في أبي 
ُوأنتم في وأنا أيضا فيكم ، فلو أتيتم وصرتم متحدين بي بشبه موتي أي صلبتم معي فستتحدو ُُِ ِ ُ ِ ً ّن معي وأُصيركم أحياء في ، ولأني أنا حي َّ َّ ِّ

َّدائما فسأجعلكم تحيون معي وفي ، فإن كان أحد لا  يثبت فيً
َّ

ّ يطرح خارجا كالغصن فيجف ويطرحونه في النار ، فأنا هو  ً َ الكرمة ُ
َّ وكل غصن يثبت في فهذا يأتي بثمر ويدوم ثمره ، فكما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر الحقيقية من ذاته إن لم يثبت في الكرمة ُ

َّكذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في  فالذي يثبت في وأنا فيهً
َّ

 دخل بيفاثبتوا في محبتي فأنا هو الباب إن ..  هذا يأتي بثمر كثير 

ويخلص أحد فيدخل ويخرج 
ُ

  ".والحياة.. والحق .. الطريق  ويجد مرعى فأنا هو  
 ه الله بطاعتـه وبعبادتـه لجـسده وذاتـه خـرج مـن البـاب الـذي كـان سـيؤدي بـه للخـلاص وللحيـاة أي فإن كان آدم بعدم طاعته وعدم عبادت

الباب الذي كان سيصل به الله ، فإنه بالتوقف عن طاعة الجسد والذات بصلبهما سندخل من هذا الباب مـرة أخـرى حتـى نـصل الله ، وهـذا 
ً أن نعيش الطريق الذي جـاء االله بنفـسه ليعلمـه إيانـا وأعطانـا مثـالا لكـي يكون عن طريق المسيح الذي هو فقط الباب الوحيد أي عن طريق ِّ

ًنتبع خطواته وعـن طريـق فدائـه الـذي قدمـه عـن أي إنـسان سـيتحد معـه أي يـصلب معـه ليكـون معـه جـسدا واحـدا ً َ ُ فهـذا هـو البـاب الوحيـد . َّ
  .للخلاص وللحياة

 والطريق الوحيد .                                   كإنسان وكإله عندما كان على الأرض هي المسيح فحياة .         
  .َ ومن له أذنان للسمع فليسمع.                                             .

  ًولأن االله عظيمـا جـدا وكـاملا فـي كـل شـيء فــإن عبادتـه ً  طاعــة بطاعـة الإنــسان لـه بالكامـل عبــادة كاملـة أن تكـون  لابـد كـان ً

بـأي نـسبة فـستكون طاعتـه ] مثـل جـسده مـثلا[ي لو أراد إنسان أن يعبـد االله وبـدأ يطيعـه فـي وصـاياه وجـاء وأطـاع أي كـائن آخـر  أكاملة
ًفـلا يقـدر حينئـذ أن يـستمر فـي عبـادة االله لأنـه صـار كيانـا مـستقلا عـن االله.. ٍحينئذ لهذا الكائن الآخر بمثابة عبادة لهـذا الكـائن  ً ولأن االله . ٍ

َه مطلـق فإنـه وضـع قواعـده الإلهيـة بدقـة كاملـة التـي مـن ضـمنها أنـهكامل وكمالـ لا يـستطيع ولا يقـدر ولا يمكـن لأحـد أن يعبـد سـيدين فـي : ُ

فإما أن يطيع الإنسان االله وقت واحد 
َّ

وإما .. كاملة طاعة 
َّ

 فلا يقبل االله أن نطيعه في كل شيء ثم نأتي ونطيع .يطيعه لا 
ًو كان بسيطا كما أطاع آدم جسده فهذا يكون بمثابة عبادة لجـسده غيـر أن هـذا الفعـل إهانـة الله الكامـل كائن آخر في شيء وواحد حتى ل

والأمر الأهم من كل هذا أن االله جعل هـذا الأمـر وهـو عبـادة الإنـسان لـه مثـل جـسم الإنـسان ؛ فـإن أي عـضو فـي جـسم الإنـسان يأخـذ .. 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٨٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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. َرأس هي التي يوجد فيها العقل الذي يأمر أي عضو من أعضاء الجـسد الواحـد فتطيعـهأوامره فقط من الرأس الذي في هذا الجسد لأن ال
أي أن أي عضو يأخذ أوامره من رأس الجسد الذي هو فيه ، ولا يمكن بالطبع لأي عضو في جسد إنسان أن يأخذ أوامره من رأس جـسد 

ًسد الـذي هـي فيـه وفـي نفـس الوقـت أيـضا تأخـذ أوامرهـا مـن فلم نرى من قبـل أن يـد إنـسان وهـي تأخـذ أوامرهـا مـن رأس الجـ. إنسان آخر
كفـتح [ِّرأس جسد آخر ، أو لم نرى عضو في جسد إنـسان يأخـذ أوامـره مـن أكثـر مـن شـخص حتـى يحـرك هـذا العـضو الـذي فـي جـسمه 

فـإن العـين تأخـذ أوامرهـا فقـط مـن فهل عندما يريد إنسان أن يفتح عينيه أو أن يغلقها يأخذ أوامره من إنـسان آخـر ، ..]. عينيه أو إغلاقها 
  .رأس الجسد التي توجد هي فيه

  ًومن هنا نستطيع أن ندرك أنه عندما أخـذ آدم أوامـره مـن جـسده صـار الجـسد فـي هـذه الحالـة هـو الإلـه لآدم وصـار آدم عبـدا لجـسده
 ". أنتم عبيد للـذي تطيعونـه"ول فاالله كامل وبكماله المطلق وضع قواعـده التـي تقـ. كالعبيد الذين يأخذون أوامرهم من الملك

 لا يستطيع أحـد أن يعبـد سـيدين فـي وقـت واحـد ومـع أنـه الآن فـإن الإنـسان يعبـد أشـياء وآلهـة كثيـرة فـي وقـت واحـد مثـل جـسده  ًفأولا.
ضو فـي هــذا وذاتـه والمـال والنـاس ، لكـن االله يـرفض أن يكـون لــه شـريك فـي العبـادة لأن طبيعتـه كـالرأس التـي فــي جـسد إنـسان إذا أخـذ عـ

 فـأي إنـسان .أطاعـه. الذي للكيانً عبدا ٍالجسد أوامره من رأس جسد آخر في الحال لا يصير هذا العضو في هذا الجسد ويصير حينئذ 
  .بكل أعضاء جسده لا يمكن أن يكون له إلا رأس واحد ويأخذ أوامره كلها من هذا الرأس الذي فيه العقل الذي يسوق الجسد كله

  ًأن يصير عضوا في االله أي جزءا منه ويصير شيئا واحدا فيه لابد أن يأخذ َهكذا من يريد ً ً  ، أوامره وكل مـن االله فقـط بـل أوامرهً
ولو أخذ أوامره من أي كائن آخر أي لو أطاع أي كائن آخر سيكون هذا بمثابة عبادة لهذا الكائن وفي نفس اللحظة انفصال الإنـسان عـن 

 الكرمة الحقيقيةأنـا "ً عضوا بعد في االله في اللحظة التي يطيع فيها أي كائن آخر و هكذا قال الـرب عضويته في االله ، لأنه لم يصير
ًلهـذا عنـدما أعطـى آدم جـسده مـا اشـتهاه ففـي الحـال مـات موتـا كـاملا ولهـذا تغيــرت طبيعتـه تمامـا " َّ اثبتـوا فـي وأنـا فـيكمالأغصانوأنـتم  ًَ َّ ً

 فالجـسد يـشتهي ضـد االله الـروح لأنـه .االله غير شيء أي جسده اشتهاء لـذي هـو  ا الشر وجاع جوع لا نهائي لهذا عـرف 
َو هكـذا الآن أي إنـسان يولـد بالجـسد طبيعتـه لا يعبـد االله لأنـه يطيـع جـسده فـي أي . أصبح كيان مـستقل عـن االله فـصار فـي جـوع لانهـائي ُ

  ".ة ولدتني أميُهاأنذا بالإثم حبل بي وبالخطي"شيء أي يعبد جسده كما قال داود النبي 
  والحـل الوحيـد فالباب الوحيد والطريق الوحيدًولكن إذا أراد أي إنسان مولود بالجسد أن يعود يعبد االله ويعود عضوا فيه  
الــذين هــم  "هيهتويــش وأول كــل شــيء هــو أن يبــدأ الإنــسان أن يتوقــف عــن طاعــة جــسده فــي أي شــيء يرغبــه  االله وفي الله للعــودة.

الاسـتمرار في عبادتـه هـو .. لأن أي إطاعة للجسد ولـو فـي أقـل شـيء يهـواه ". سد مع الأهواء والشهواتللمسيح قد صلبوا الج
ِّ مـاء بـارد فـي حـر الـصيف فهـذا يكـون بمثابـة إطاعـة الجـسد فـي شـيء يهـواه لأنـه يلطـف علـى –ً مـثلا – حتى لو شرب الإنـسان لجسده ُ

لهـذا قـال القـديس . فمـات فـي الحـال.. رة وأعطـى لجـسده قطمـة واحـدة منهـا فهو فقط اشتهى جسده ثم.. فلنتذكر ما فعله آدم . جسده
ففــي أول الطريــق والإنــسان ". ُمــن أجلــك نمــات كــل النهــار"لأنــه أدرك وفهــم القــضية والأمــر كلــه بـل قــال " أقمــع جــسدي وأســتعبده"بـولس 

يء يهـواه وإلا لاسـتمر فـي عبـادة جـسده ، فهـو يمكن للإنسان أن يقوت جسده فقط أي لا يعطيـه أي شـ.. مازال مصدر حياته هو جسده 
ُِفبدايــة الطريــق التوقــف عــن عبــادة الآلهــة التــي ولــدنا ! بــل وإن لــم يبــدأ الطريــق فكيــف سيــصل؟! لــم يبــدأ بعــد بــدفن البــذرة فكيــف ســينمو؟

 يمكـن أن يكـون لـه أكثـر مـن رأس نعبدها إذا أردنا بالحق أن نعبد االله لأنه لا يستطيع أحد أن يعبد إلهين في وقت واحـد مثـل أي عـضو لا
  . يأخذ أوامره منها

  ًفإننا نقوت الجسد في أول الأمر فقط دون أن نعطيه أي شيء يهواه ولو شيئا صغيرا جـدا حتـى ولـو بـأي نـسبة ويكـون الإنـسان مـدققا ً ً ًِ َ ُ
 ، فــإن آدم لــم  أخــرى مــرة لجـسده ًعبــدا يعــود الإنــسان ســيجعل يهـواه صــغير شــيء أي لجــسده الإنــسان أعطـى فلــو ًجـدا فــي هــذا الأمــر 

فانقلبـت طبيعتـه وطبيعـة كـل البـشرية .. يعطي جسده أشياء كثيرة ولا حتى شيء واحد كثير من نفس النوع بـل فقـط هـو قطـم قطمـة واحـدة 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

.. أن يـأتي واضـطر الإلـه الخـالق . )٥رو("بإنـسان واحـد دخلـت الخطيـة إلـى العـالم و بالخطيـة المـوت"ًرأسا علـى عقـب و كمـا قـال الكتـاب 
َويــضرب .. ُويهــان .. ويتجــسد  َويــصلب .. ُ ــذه . وكــل هــذا لأن إنــسان أعطــى جــسده أقــل شــيء اشــتهاه.. و .. ويمــوت .. ُ ــل ه فه

 فإن حياة كل !القضية وهذه القصة التي حكاها لنا الرب في أول الكتاب لا تجعلنا حتى الآن نفهم الحقيقة؟
ُر ، فلم يفعل كل القديسين أكثر أو أقل مـن أنهـم لـم يعطـوا جـسدهم كـل أيـام حيـاتهم أي شـيء القديسين وحياة المسيح تؤكد لنا هذا الأم

ّوأيـضا لـم يفكـروا فـي أي موضـوع عـالمي أو اشـتهوا أي شـيء مـادي لأنهـم . يريده ، وعاشوا حياة صلب دائم له لأنهم أدركوا وفهموا الأمر ً
ًتي يشتهي فيها أي إنسان شيئا عالميا فإنه ينـشغل بقلبـه بإنـسان أو مـال ففـي هـذه ًفهموا أن هذا سيكون أيضا عبادة للذات ففي اللحظة ال ً

  ِ بع كل ما لك وتعال اتبعني و ولا تهتموا بشيء "ًاللحظة يصير عبدا لهذا الإنسان أو لهذا الشيء ، لهذا قال الرب 

                                                                      . .                            

  وهذا ما جعل كل القديسين يهربوا ويتركوا العالم كله وحتـى أهلهـم لأن قلـبهم امـتلأ بـالرب وأحبـوه مـن كـل الفكـر ومـن كـل الـنفس ومـن

هــو االله وحيـاة المـسيح و.  نفايـة كـل القلـب وهـذا كلـه لأنهـم رغبـوا فـي أن يعـودوا أعـضاء فـي االله فهـان علــيهم كـل شـيء بـل وحـسبوه 

َالذي يصل بكل نفس إلى الحياة الأبدية ومن يريـد أن يعـود فـي االله يـسير وراء الطريق الوحيد المتجسد تؤكد لنا أن هذا الطريق هو 
خرافـي تـسمع صـوتي وأنـا أعرفهـا " الذي جاء االله وعاشه بنفسه حتى يصل ويعود في االله مرة أخرى كما قال الـرب الطريقالرب في هذا 
  .ولكل إنسان له أن يفعل ما يريد". فتتبعني

  لكن لأن االله كل هدفه عندما خلق الإنسان هو أن يحب الإنسان االله ويتمتع به لهذا عنـدما رفـض الإنـسان أن يعـيش الله بـدأ االله يـسعى

يخطـط خطـط لحيـاة  فبـدأ االله  الذات ُِبكل الطرق حتى يعيد الإنسان إليه ، ولما كان السبب الأساسي في عدم رجـوع الإنـسان الله هـو 
كـل إنـسان ، وهــذه الخطـط هــي خطـة خــلاص لكـل نفــس ، وكـان كـل هــدف االله فـي خططــه أن تمـوت الــذات حتـى يعــود االله هـو رأس كــل 

ِففي قصة أيوب نجد أن االله قد بدأ يخطط له خطة خلاص لتخلصه من ذاته لأن أيوب لم تكن . نفس  قد ماتت بعد ، فإن ذاته هي ذاتهَ
بأن له الحق في الوجود والتمتع بالوجود وأن يكون أب وله أبناء وله الحـق بـأن يكـون ذو سـلطان وجـاه لهـذا عنـدما أخـذ التي جعلته يشعر 

َّالرب منه أبناءه وماله تذمر على الرب وسب يومه واشتهى موته وقال للرب  َ ّكف عني ريثما أبلع ريقي"َّ  حتـى تبتلعنيتريد أن  ")١٩: ٧("ُ
َليتك تواريني في الهاوية وتخفيني إلـى أن ينـصرف غـضبك فروحـي تـلفـت أيـامي انطفـأت  ")٦: ١٠(" عن خطيتيمتى تبحث عن إثمي وتفتش َ

فإنـه إن كانـت ذات . )٢١: ٩("ًكاملا أنا لا أبالي قد رذلت حياتي فإنك في مستنقع نتن تغمسني حتـى تكرهنـي ثيـابي ")١: ١٧("إنما القبور لي
ْن ليـشعر تمامـا بـأن لـه حـق فـي أن يكـون لـه أبنـاء أو لـه مـال ، لكـن كون ذاتـه مازالـت حيـة لهـذا أيوب في ذلك الوقت كانت نكرة فلم يكـ ْ َـ ً

ًكان يشعر بأنه إله في عين نفسه وكان يشعر بكماله أيضا وأن له نفوذ وسلطان ، فكيف يأتي كائن ما مهما كان ويحرمه مـن شـعوره بكمالـه 
  ! ؟.. أب لأسرة وكان يتمتع بالعاطفة البشريةوبالوسط الذي كان يعيش فيه وبمتعته بكونه أنه

  العبـادة يعبد االله بـالحق ، لهذا لم يكـن أيـوب ًكان عبدا دون أن يدريلكن لأن ذات أيوب كانت مازالت حية بعد فهو 
ً يعبد تماما عبـادة كاملـة لأن االله لابد أن .. ذاتهالكاملة لأنه كان يوجد إله آخر في حياته وكان أيوب يعبد هذا الإله بشدة وهذا الإله هو  َ ُ

أي لا يكون الإنسان يعبد أو يطيع أي كائن آخر أو يطيع جسده أو ذاته بأي صورة أو بأي نسبة ، ولكـن كانـت ذات أيـوب لـم تمـت بعـد 
اً فلـم يكـن يعبـد ًإذ أن أيوب طالما هو عبد لذاته فهو لم يعود عضوا بعد في االله فهو إذن كـان ميتـ! ، فكيف كان الله أن يتركه هكذا يهلك؟

لهـذا فـإن أيـوب لـم يكـن يعـرف الـرب حتـى معرفـة . االله لهذا لم يكن يحب االله وإلا لآمن ووثق به وبأن كل ما يعمله االله هـو لخيـره ولـشفائه
". َبـسمع الأذن كنـت قـد سـمعت عنـك لكنـي الآن أراك وقـد رأتـك عينـاي"َّشخـصية ، وهـذا مـا أكـده بعـد أن فـتح االله ذهنـه وبـصيرته وقـال 

  .يحب أبيه لهذا وثق فيه ثقة كاملةوهذا بعد أن نضج كالابن الأكبر للطبيب الذي كان 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٨٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 وهـذه النقطـة . فإن الذات هي التي تجعل الإنسان يعبد نفسه فلا يـشعر إذن بمديونيتـه الله الإلـه لأنـه هـو فـي قـرارة نفـسه هـو إلـه لنفـسه
 بحياته فلهذا لا يعطيـه حياتـه ولا يعـيش كمـا عـاش مديون اللهلا يشعر أنه وهذه القضية هي التي جعلت كل إنسان مولود بالجسد الآن 

مات الإله الذي كانوا ممسكين فيهكل القديسين الله لأنهم أدركوا الحقيقة والحق بعد أن ماتت ذاتهم أي 
َ ُ

وهذا هو كل عمل . 
َ أو بـصليب لجـسده أو آلام نفـسية ، فلـو قبـل االله وسعيه الكامل في خلاص البشرية وهو أن يميـت ذات كـل إنـسان بـأن يـسمح لـه بـضيق َِ

َالإنسان الألم و الصليب فإنه بهذا تمم مشيئة االله أي قبل أن يكون االله هو الإله ورفض مشيئة نفسه ومـن هنـا تبـدأ تمـوت ذاتـه أي يمـوت  َِ
 أن كما عندما يرفض الإنسان أن يطيع جسده في أي شيء يهواه يبطل جسد الخطية أي يبدأسلطان ذاته 

  للحياة الأبدية وهذا هو  الطريق.  وإلوهية الجسد على الإنسان ويتوقف استعباد الجسد له ، فهذا هو يموت سلطان وعبودية

 وهـي بمـوت وهـذه هـي الطريقـة الوحيـدة للخـلاص الذي يعود بنـا الله وهـذا هـو الحـل الوحيـد للعـودة فـي االله  الباب.

 في كل الظـروف  االله مشيئة. بقبول  الذات سلطاناه ومـوت  في أي شيء يهو طاعته بعدم  الجسد سلطان
   و التي يسمح بها الرب في حياتنا التي نعيش فيها مهما كانت

                                            . .. َأي الإيمان بأنه لا تسقط شعرة من رأس أي إنسان إلا لو أَذن الرب لها َ
َ، وطالما أَذن الرب بشيء فهو  َللبنيـان وللخـلاص لأنـه لا يوجـد أي هـدف الله إلا خـلاص كـل نفـس لأن كـل نفـس هـي جـزء مـن االله وعـضو َ

  !فكيف لا يسعى االله لخلاص نفسه هو وخلاص بيته هو لأننا نحن بيته وهيكله وأعضاء منه؟.. منه 
 دق الأحـداث التـي تجـري فـي حياتنـا هـي ومن هذه الحقيقـة يـأتي الإيمـان بـأن كـل الظـروف التـي نعـيش فيهـا بكـل تفاصـيلها وبأبـسط وأ

َّمرتبة من االله من قبل إنشاء العالم بترتيب كامل الدقة فهو يعرف كل نفس قبل أن يخلـق آدم ويعـرف أفـضل زمـن وأفـضل ظـروف وأفـضل . ُ
بطريقـة عـشوائية ، حال لكل نفس تجعلها تصل لأعلى امتلاء وأعلى اقتراب من االله ، فلا يوجد أي شيء في هذا العالم يحدث صـدفة أو 

ّوإلا لا يكون االله ضابط المسكونة و أيضا المتسلط على كل مملكـة النـاس والبـشر وكـل جنـد الـسماء مثـل أب محبتـه كاملـة يـسعى بـشتى  َ ِّ ً
  .الطرق وبأحكم الوسائل التي تجعل أبناءه يكونون في أفضل حال وأفضل صحة

 عرفة أيوب باالله المعرفة الشخصية وبالتالي لم يكن أيوب يحب االله ، وعدم فعدم إيمان أيوب باالله وعدم ثقته به كان بسبب عدم م
هذا ما جعله غير ناضج النضوج الكافي ، وهذا ما جعل أيوب غير مدرك لأعمال االله ولماذا يفعل االله .. محبة أيوب الله المحبة الحقيقية 

حتى لو لم يفهم لماذا  يحب االله لوثق فيه وفي حكمته فلو كان أيوب يعرف االله معرفة شخصية لأحبه ، ولو كان. معه كل هذا
سيتقبل كل شيءً فكان أيضا يفعل الرب معه كل هذا

َّ
 بثقة كاملة وبإيمان كامل باالله الذي يحبه وبشكر وفي فرح وسيكون 

طرب بل ولم يبالي عندما فلو كان عند أيوب إيمان الابن الأكبر الذي وثق بأبيه الطبيب الذي يحبه الذي لم يض. في سلام وفرح كامل
ًلكان سيظل في سلام بل في فرح بل في شكر واثقا بأن ما يعمله االله معه فإنما به يسعى االله . أخذ أبوه السكين وبدأ يقطع في جسده

أن  لكان أحبه ولكان وثق به ، ولكن كون علاقة قوية بااللهولو كانت له . إلى شفائه وإنقاذه من موت مهلك ، فهو يسعى لخلاصه
ذاته لم تكن قد ماتت بعد فهذا ما جعله يحب نفسه وهذا ما جعل قلبه ممتلئ من نفسه وهذا هو السبب الذي جعله لم يحب االله لهذا 

لكنه لو كان يعرف االله المعرفة الكاملة لكان أحبه ووثق أن كل ما يعمله االله فإنه لخلاصه ، فكان سيظل في فرح وشكر دائم . لم يثق فيه

أمسكت بيدي اليمنى ًصرت كبهيم عندك لكني دائما معك في كل حين   أعرف ولا بليد أنا. " المرنم وسيقول مع

من لي في السماء.. إلى مجد تأخذني .. برأيك تهديني وبعد 
َ

 

  .                                                      .                               و 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  ًفلا يمكن لإنسان أن يحسن لأناس فعلوا به شر عظيم إلا لـو كـان واثقـا " ُ إلى مبغضيكمأحسنوا.. بوا أعدائكم أح"و هكذا قال الرب ِ ُ
ّبـاالله كلــي القـدرة وضــابط المـسكونة وأنــه هـو المتــسلط علـى كــل مملكــة البـشر ويثــق أنـه لا يمكــن لإنـسان أن يرفــع يـده إلا بإذنــه ، وطالمــا  ُ

ًإنـسانا آخـر ، فهـذا يكـون ضـمن خطـة خـلاص هـذا الإنـسان ويكـون كعمليـة شـفاء لـه كمـا سـمح الـرب سمح الرب لإنسان شـرير أن يـؤذي 
 يوسف قديسين لجاء الرب بأشـخاص أشـرار ويكرهـون يوسـف ويفعلـوا بـه مـا فعلـوه بـه إخوة يوسف أن يفعلوا به ما أرادوا ، فلو كان لإخوة
 حـسب تـدبير الـرب وحـسب خطـة قـد خططهـا الـرب لكـل إنـسان قبـل كانـت لابـد أن تـتم] وكـل إنـسان[لأن خطة خلاص يوسـف . إخوته

فكان يجـب علـى كـل إنـسان أن يـؤمن إيمـان . إنشاء العالم حتى يتمم الرب هدفه الوحيد وهو خلاص كل نفس التي هي عضو من أعضائه

ُكامل بأن كل الظروف والأحداث التي تمر بحياته  ً الرب ويخلص الآخرين أيـضاِّ بها يخلصهكعملية شفاءهي ] وحياة أي إنسان[َ ِّ .                         .
                                    ..  

  ًفلو وثق أي إنسان بهذه الحقيقة فحتى لو جاء أشر الأشرار وفعل بهذا الإنسان كل الشر سيكون واثقا أن هذا بسماح من االله بل

فإذ "طالما كل شيء يتم بسماح من االله فسيكون هذا الإنسان في سلام كامل  و.                                  وسيشعر 
وبهذا الإيمان سيحب هذا الإنسان كل أعدائه الذي فعلوا به كل الشر بل وسيصلي من أجلهم لأن " قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع االله

ّوهذا ما علمنا الرب إياه عندما كان على الصليب أن نغفر ! االله استخدمهم لخلاصه ، فكيف يتضايق ويكره أناس ساعدوه على خلاصه؟
ِفمن هنا نستطيع بهذا الإيمان أن ننفذ وصايا الرب وهي أن نحب أعدائنا ونحسن إلى مبغضينا . َلكل من فعلوا بنا كل شر بل وأن نحبهم ُ ِّ

ي الطريق ونستطيع أن نطيع االله في كل وصاياه فبالإيمان سنسلك ف". فبدون الإيمان لا يمكن إرضاؤه"ُوبهذا نستطيع أن نرضي االله 
لكي تكونوا أبناء .. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم .. أحبوا أعدائكم "وبهذا نستحق أن نكون أبناء الله كما قال الرب 

حتمال الكامل حتى لأعدائنا بل فبمحبتنا الله آمنا به ، وبإيماننا باالله صار لنا نضوج وفهم فصار لنا الا". أبيكم الذي في السماوات
 أي كان يرينا الصورة التي كان الابنّفإن االله المتجسد عندما جاء ليعلمنا الطريق جاء في صورة . ًوبهذا النضوج صرنا نحب أعدائنا أيضا

ِوبصق عليه .. وأُهين .. ُفضرب : يريدها أن تكون في كل إنسان حتى يستطيع أن يصبح ابن الله يفتح فاه بل كان يصلي ُوظلم ولم .. ُ
فهذه هي صورة إنسان عرف االله معرفة شخصية فآمن به وأدرك وفهم أعمال االله ، فصار له كل النضوج بل . َلكل من فعلوا به كل هذا

لك النضوج الكامل الذي به أدرك أن الذين فعلوا معه كل هذا هو بسماح من االله وخطة كاملة الدقة لشفائه وخلاصه ولموت المرض المه

َّ فكيف يتضايق أو يتذمر إنسان صار  خطته لتتميم.  استخدم هؤلاء الناسالذي فيه وهو ذاته أي الإنسان العتيق وأن االله 
لهذا فهو سيحبهم لأنه بعد موت ! فكيف له أن يتضايق من االله أو من هؤلاء الناس؟! له كل هذا النضوج والإدراك والفهم للحقيقة؟

لهذا من  .. محبةً هو أيضا طبيعته فصارت محبةف الرب وروح االله بدأ يسكن ويحل فيه ولأن االله سلطان جسده عليه بدأ يعر
ًهنا استطاع أن يحب أعدائه أيضا لأن النضوج الروحي هو أيضا صار بسبب امتلاء روح الإنسان بروح االله لهذا أي إنسان يسمح له . ً

ًوا به كل الشر سيكون ناضجا ومدركا أن االله يستخدم هؤلاء لخلاصه أي كأن الرب أن يسير في نفس طريقه أو يسمح لأشرار بأن يفعل ً
.. فسواء هؤلاء الأشرار هو العامل . االله هو نفسه الذي فعل به كل هذا الفعل وعمل به هذا العمل طالما كان هذا بسماح من الرب

هي محبة بالحق التي بها لا يقدر أن يرى هلاك أبناؤه بل هلاك فخطة االله لابد أن تتم مع كل نفس لأن محبة االله كاملة مطلقة وأمينة ، ف
 فتذمر الإنسان في ألم أو  يفعله أن يجب ماً تماما يعرف االله فإن . ًوإلا لصار االله غير أمينا في محبته.. أعضاؤه ويقف مكتوف الأيدي 

ي عضو من أعضاءك أو بيتك أو هيكلك فأنا أدرك ًأنت لا تعرف أنت لا تفهم وليس لك أيضا أي حق ف: ضيقة معناه أنه يقول للرب
: َلهذا بعد أن انتهت فترة صليب أيوب وانفتح ذهنه وأدرك كم هو أهان الرب فقال في ندم شديد . ًوأفهم أكثر منك لأني أنا أيضا إله

َالآن قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر ، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة   طقت بما لم أفهمقد نُ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٨٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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أسألك الآن يارب فتعلمنيبعجائب فوق رأسي لم أعرفها 
ّ

 .. أما الآن فقد رأتك عيناي بسمع الأذن قد سمعت عنك 
فعدم معرفة أيوب باالله جعلته لم يحبه لهذا لم يكن يؤمن به لهذا لم يستطيع أن يحتمل أصدقاؤه . لهذا أندم في التراب والرماد

حتى لو كان الناس أعدائنا  يجب أن "ِّنهم لم يكونوا أعداؤه ولهذا لم يستطيع أن ينفذ وصية الرب التي هي لأنه لم يكن يحبهم مع أ
  .ولكن أيوب لم يستطيع أن يحتمل ويحب أصدقاؤه" نحبهم
 ه الشخـصية ًفهذه الحياة لا تسير عشوائيا بل إن كل الظروف مهما كانت صغيرة سواء كانت طبيعة أب وأم كل إنسان و طبيعتـه وصـفات

َوالظـروف الاجتماعيــة التـي ولــد فيهــا  كلهـا تعمــل لخلاصــه ، فهـي خطــة دقيقـة ورائعــة وكاملــة الدقـة قــد خططهــا االله لكـل إنــسان قبــل أن .. ُِ
فـإن كـان االله قـد خلـق الإنـسان مـن عـدم ، فكـان يجـب علـى كـل إنـسان أن . ًيخلق آدم ، فهذه الحيـاة بكـل تفاصـيلها لـم تحـدث عـشوائيا

إن كان االله أظهر لنا قدرته في أنه خلقنـا مـن العـدم أي مـن لا شـيء ، وخلـق الكـون كلـه وهـو لـم يكـن : ِّيركز في الأمر بجدية وبعمقيتأمل و
فأي قدرة هذه لهذا الإله العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يعبر عن عظمته وقدرته وكماله.. ًموجودا 

ِّ
فإن . 

ًن ممكنا لهذا الإله الكامل القدرة أن يجعل الحياة التي نعيش فيها تسير هكـذا علـى هواهـا بغيـر كان االله خلق الإنسان من العدم ، فهل كا
بغير ضبط متقن وبغير سيطرة من االلهنظام أو 

َ ُ
! فأيهما أسهل أن يخلق هذا العالم من العدم أَم أن يضبطه بعد أن خلقه؟! ؟
ِ الإنسان على إدراكـه ، فكـان ضـبط هـذا الكـون بعـد خلـق مـن العـدم أسـهل أي أن االله الذي خلق الشيء من العدم وهو العمل الذي يعجز ُ

ُّهذا ما يؤكد أن االله يسيطر على هذا الكون سيطرة كاملة ومتسلط عليه تسلط مطلق كما قـال الكتـاب . ًبكثير جدا من خلقه من العدم إنـه "ِّ
ِّيوجد علي متسلط على كل مملكة الناس والبشر وهو يفعل ما يشاء ف ّ َ ي جند الـسماء وسـكان الأرض ولا يـستطيع أحـد أن يفعـل أي شـيء َ

وإن لــم يكــن الأمـر هكــذا فــسيكون الكتــاب !! حتــى ســقوط أي شـعرة مــن رأس أي إنــسان لا يـتم إلا بإذنــه ، فكيــف ننــسى هـذا؟" إلا بإذنـه
ًو إذا تذكر الإنسان هذه الحقيقة فسيعيش دائما في سلام بأن . المقدس إذن غير صحيح ًتعمـل معـا  بكـل تفاصـيلها شياءكل الأَّ

  . سواء الذين يعرفون االله ويثقوا به أَم للذين لا يعرفونهللخير
 ولأن . فإن االله أمين في محبته ولا يتوقف عمله على أمانة الإنسان ، لأن الحقيقـة هـي أننـا أعـضاء منـه وهـو يـسعى لإعـادة أعـضاؤه إليـه

 ، ولكن سعيه لإعادة أعضائه بأقصى ما يمكن من الدقة والإتقانفبالطبع كان لابد أن يكون االله كامل القدرة ، 
ُذات الإنسان هي التي تشعر الإنسان أن نفسه هي ملكه ِ ِ ِلكن لو تذكر الإنسان هذه الحقيقة وهـي أن نفـسه هـذه هـي ملـك الله واالله كامـل . ُ ّ

 أعضاء منه وأن االله يسعى لخـلاص أعـضاؤه وإعادتهـا ، فإننـا بهـذه ُّفتذكرنا لقدرة االله ولحقيقة أننا.. القدرة الذي خلق العالم كله من العدم 
الحقيقة سنظل في سلام دائم بل وفي فرح أن االله أبونا الحقيقـي يريـدنا بكـل قـوة ويحبنـا محبـة تفـوق المعرفـة فكـان يجـب علينـا أن نفـرح 

  . شيء في هذا العالم يجري على ما يراملأن كل " ًافرحوا بالرب كل حين وأقول أيضا افرحوا"ونتهلل كما يطالبنا الكتاب 
  أن االله فـقد أعضاء من أعضاء جسمه وبيته وهياكله التي وكل عليها بعض أشـخاص أعطـاهم الحريـة  هي كلها والقضية كله الأمر فإن َّ َ َ َ

ِفـي حراســة هيكلــه وبيتــه رفــضوا أن يــدخلوا االله بيتــه وهيكلــه َء مــن أعــضاؤه قــد قطعــت منــه ، ُفهــذا مـا جعــل االله فــي آلام مبرحــة لأن أعــضا. ُ ِ ُ
ُفاضطر االله أن يسعى بكل قوة ليعيد أعضاؤه إليه وأن يحنن قلب وكـلاءه المـوكلين علـى بيتـه وهيكلـه حتـى يـدخلوه بيتـه وكـل مـا يطلبـه االله 

ِّمنـا فقــط أن نــساعده علــى تخفيـف آلامــه وأن نعزيــه ونفرحــه بعودتنــا  ِبعودتنــا إليــه وأن ندخلـه بي] نحـن أعــضاؤه[ُ تــه وهيكلــه ولا نجعلــه يظــل ُ
ًواقفا متسولا خارجا ذليلا شريدا حتى يجد راحة ويريحنا معه ويشبعنا أيضا  ً ً ً وهذه كل مشيئة االله وهـي أن تـسعى كـل نفـس إلـى االله لتعـود .. ًً

ًإليه وتعود فيه حتى تصير شيئا واحدا فيه ، أي إنه فـي اليـوم الأخيـر  نـاه أن االله سـعى إلـى إرجـاع أي إنـسان يـذهب إلـى الجحـيم فهـذا مع.. ً
ًهذه النفس كمال السعي وبذل كل ما يمكن بذله وعمله ، لأنه كيـف يتـرك االله عـضوا مـن أعـضائه يهلـك إلا إذا رفـض هـذا الإنـسان صـوت 

ن هـذه الـنفس ِوبعلـم االله الـسابق كـان يعـرف االله بـالطبع أ. االله بل استمر في رفض إلـى آخـر لحظـة مـن حياتـه مـع اسـتمرار محـاولات االله لـه
َّكانت ستذهب إلى الجحيم لكنه أيضا دبر خطة خلاص حتى يقلل عقاب هذا الإنـسان لأقـل مـا يمكـن  َّأي رتـب أفـضل الظـروف حتـى .. ً

ــيس عنــده تغييــر ولا ظــل دوران بــل أن  ــة االله لا تتغيــر لأن االله لا يتغيــر ول ــة كاملــة ومحب ًيقلــل خطايــا هــذا الإنــسان لأن االله يحبــه أيــضا محب
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٥ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

لكـن االله .. نفوس التي ذهبت للجحيم هي أعضاءه وبيته لكنها رفـضت دخـول االله بيتـه ، بـالطبع بعـد محـاولات االله الكاملـة لدخولـه بيتـه ال
  .أعطى الإنسان الحرية المطلقة لعبادته

  لـو كـان الأب ..ًفمـثلا :  لا تتوقـف علـى أمانـة الإنـسانأمينـة أي محبـة محبة حقيقيـة أي إنه يحبنـا بالحق يحبنافإن االله 
الـذي أُصـيب بـسرطان فـي جلـده عنـدما بـدأ يحـاول الأب أن يقطـع المـرض بالـسكين ] الذي عمـره سـنتان[الطبيب الذي كان ابنه الصغير 

وبدأ الابن يحاول الهروب من أبيه لأنه لا يـدرك خطـورة موقفـه فبـدأ يغـضب علـى أبيـه ويعتقـد أنـه رجـل شـرير واسـتمر الابـن فـي رفـضه وبـدأ 
كمـا تـشاء فأنـت الـذي رفـضت المعونـة ورفـضت أن : إذا تضايق هذا الأب من استمرار صراخ ابنه ولم يحتمل وقال للابن الصغيريصرخ ف

فبـالطبع هـذا ! فهل هذا الأب الطبيب بذلك يحب ابنه بالحق وأمين فـي محبتـه؟.. .. أنقذك فلن أُعالجك وسوف أتركك كما طلبت أنت 
و إذا فعل ذلك أو إذا كان أبوه الحقيقي فعـل ذلـك سـيتهمه الجميـع بأنـه مجنـون وأنـه . قي لهذا الطفلالطبيب لا يمكن أن يكون أب حقي

ًإنسان غير طبيعـي ولا توجـد عنـده أي مـشاعر أو أحاسـيس أو عاطفـة أو أي محبـة بـأي نـسبة بـل هـو إنـسان مـريض عقليـا لأنـه تجـاوب مـع 
ًطفل سنه سنتان أي جعل من نفسه طفلا صغيرا أيـضا لا ً ُ عقـل لـه ولا رشـد لأن صـراخ ابنـه جعلـه يتركـه ولـم يحتملـه لأن عنـدما قـال لـه ابنـه ً

رد. ًفهذا معناه أنه تجاوب عقليا مع طفل سنه سنتان أي صـار . فتركه" اتركني أيها الرجل الشرير"الصغير 
ّ

ً بنـاءا علـى عقـل طفـل  فعله 
ًفهـذا الرجـل عقليـا لا رشـد بـل هـو أحمـق وبليـد العقـل و أيـضا هـو ] أي عمـل عقلـه بعقـل طفـل[ يعتمد علـى عقليـة طفـل  عمله. وصار  ًُ

. إنسان لا مشاعر له ولا أحاسيس ولا آدمية لأن المحبة الحقيقية تحتمل كل شـيء وتـصبر علـى كـل شـيء والمحبـة لا تحتـد وتتـأني وترفـق
يتهمــون هــذا ] ت لأن ابنــه الطفــل رفــض العــلاجوتركــه يمــو[ًفـإن كــان حكــم البــشر علــى هــذا الإنــسان الــذي لــم يكــن أمينــا علــى محبــة ابنــه 

َالرجـل بــالجنون أو أنـه لــيس عنـده أي آدميــة ولـيس هــو إنـسانا بمــا تحويــه هـذه الكلمــة حتـى لــو لـم يعبــد االله ولا يعـرف االله ، فكــم وكــم االله  َ ً
ــه طالمــا ذاتهــم تحيــا! كامــل المحبــة ومحبتــه مطلقــة ووجــد أبنــاؤه ســيهلكون وســيموتون؟  بعــد فهــم مــازالوا يعبــدون ذاتهــم لأنهــم لا يعبدون

  .. .. .وجسدهم وبهذا فهم منفصلين عن االله و االله هو مصدر الحياة الوحيد 
 ًفكيف كان الله كامل المحبة أن يقف مكتوف الأيدي لا يسرع لإنقاذنا جميعا؟ ُ

 حتى لو تضجرنا وتذمرنا ورفضنا !
غيــر أن االله يــسعى ..  حــسب عقلنــا لأننـا لا نفهــم ولا نــدرك كالطفـل الــصغير ومحبـة االله الأمينــة لا تجعلــه يعاملنـا. خـلاص الــرب أي صــليبه

ًفــإن معرفـة الإنـسان لهــذه الحقيقـة وإدراكـه وفهمــه للقـضية تجعلــه ناضـجا وواثقـا فــي االله أنـه طالمـا ســمح بـشيء فــي أي . لخـلاص أعـضاؤه ً
ّالظروف التي تمر بنا طالما ليس للإنسان يد فيها فهي إذن ستكون للبني ويجب أن نثق باالله مهما حـدث مـن ضـيقات أو محـن أو آلام . انََ

ّفلــو أدرك أيــوب هــذه الحقيقــة لمــا تــذمر أو . ِّيجــب أن نــدرك أن هــذه خطــة رتبهــا االله لكــي يــشفينا ، فيجــب أن نتــرك االله يكمــل عملــه.. 
ِّخلـصه ، لكـن بثقـة كاملـة أن االله كامـل ِّـاضجر بل كان سيظل فـي سـلام وثقـة أن االله سيخلصه حتـى لـو لـم يفهـم أي خـلاص هـذا وكيـف سي

ًالحكمــة والمحبــة فطالمــا حــدث شــيء فــي هــذا الكــون فهــو بــسمح مــن االله طالمــا االله ضــابط الكــل ، فبهــذه الثقــة ســيكون ناضــجا وبهــذا 
لطانها عليـه ًالنضوج سيظل في سلام وكان سـيترك االله يكمـل عملـه الـذي كـان سيـشفيه وبهـذا كانـت ذاتـه سـتموت سـريعا ليبـدأ فـي مـوت سـ

ًوبهذا كان سيتغير ويبدأ يعود عضوا في االله فكانت طبيعته ستتغير أيضا بعد أن تجدد ذهنه لهذا مكتوب  ً  

  " .                                                                 لتختبروا ما هي عطيـة االله "

ُ يكمل عمله في سلام سيـسرع الطبيـب فـي إتمـام العمليـة وبهـذا سيـشفى المـريض فلو تركه.. ومثل إنسان يجري له الطبيب عملية لإنقاذه 
وستتغير طبيعته وهيئته وهذا يحتاج أن يثق ويتأكد هذا المريض فـي أن هـذا الطبيـب عنـدما يقطـع فـي جـسمه فهـو يـشفيه ولـيس هـو إنـسان 

  . ًشرير يريد أن يؤذيه وخصوصا لو كان هذا الطبيب أبوه
 ّـفمـع كـل مـا عملـه أيـوب لـم يتخلى االله عنـه ولـم :  فهـو لا يتـأثر بـسخط الإنـسان وغـضبهيحبنا بالحق محبتـه لأنـه ولأن االله أمين في

يتركه أي لم يرفع يده عنه حسب طلب أيوب بل استمر االله يصلب ذاته أي يتمم عمله مثل طبيب أمـسك بيـدي ابنـه الـصغير وربطهـا وبـدأ 



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٨٦ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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غير يـصرخ لأنـه لا يفهـم ولا يعـي لكـن لأن محبـة أبـوه لـه حقيقيـة وأمينـة فلـم يبـالي بعـدم ابنـه يقطع المرض من جسمه حتى لو بدأ ابنـه الـص
وهكــذا عمـل الــرب مــع أيــوب واسـتمر فــي عملــه مــع كـل تــذمر أيــوب وتــضجره . الـصغير وعــدم فهمــه وإلا لا يكــون هـذا الأب إنــسان عاقــل

ُّفإن االله تأنى وترفق به كل الترفق ، وهكذا مع ك. على االله   ل نفس لأن محبته كاملة ومطلقة َّ

  .                          وإذ هنـاك إلـه خـالق قـادر علـى كـل شـيء كامـل فـي أننا كنا عـدم وغـير موجـودين 

َ بـسر لا ينطـق بـه وعجيـب وبعـد ذلـك خلقنا وأوجدناالحكمة والمحبـة  ُ ّ  في ًأمينـا  ومـع كـل ذلـك ظـل ورذلنـاه رفـضناه ِ
ّ ولا يكل ولا يمل أن نعـود أعـضاء فيـه لأننـا نفخـة منـه أي جـزء يعيدنا إليه أن أمانة وبكل قوة  ويسعى الآن بكل لنا محبته ّ ِ

سيظل ينقصه جزء منهمنه وعدم عودتنا إليه معناه أنه 
ّ

َّلهذا فهـو قـد دبـر خطـة خـلاص كاملـة فـي الدقـة لكـل إنـسان حتـى يجعلـه . 
فـإن كـان الأب الطبيـب لـم يتـرك ابنــه الـصغير يفعـل إرادتـه لأنـه كــان . جـة ممكنــةًيمتلـئ منـه بأقـصى مـا يكـون هــذا بمـوت ذاتـه أولا بـأكبر در

َّيـسعى ويجاهـد أن يهـرب مـن أبيـه الـذي يريــد إنقـاذه ، فلـو تركـه أبـوه يهـرب فهــو بـذلك لا يحبـه بـالحق بـل إن مجـرد أن الأب رأي أن ابنــه 
َالصغير سوف يهلك في الحال قرر أن تجرى عملية جراحية   لأنـه كيـف يجعـل خـلاص ابنـه  يوافـق لم أَم الابـن وافـق سـواء ُ
ّفكم وكم االله كلي الحكمة الذي محبته تفوق المعرفة فهو يـسعى لخلاصـنا .. الصغير يتوقف على عقله الصغير وهو لا رشد له ولا حكمة  ُ َ َ

أو كمـا قـال " أسـتطيع أن أحتمـللا "بأقصى ما يمكن حـسب قـوة محبتـه لنـا دون أن يبـالي بـصراخنا حتـى لـو تـذمر الإنـسان وتـضجر وقـال 
َّكف يدك عني ريثما أبلع ريقي"أيوب  فكـأن االله لا يـسمع لأنـه كالطبيـب فـي وسـط العمليـة التـي بهـا يـتم إنقـاذ ابنـه وإن عامـل الوقـت هـام " ُ

هـرب منـه فاضـطر إلـى فإن الأب الطبيب عندما بدأ ابنـه الـصغير ي. ًجدا لأن الأب رأى أن المرض بدأ ينتشر في جسم ابنه كالسم المميت
  .فهو يعرف أننا لا ندرك ولا نفهم ولا رشد لنا مثل الطفل! ًربط يدي ابنه ورجليه أيضا ، فكيف يتركنا االله نهلك حتى لو رفضنا العلاج؟

 التي ّولأن االله كلي الجود فهو يسعى لخلاص كل نفس حتى لو لم يدرك الإنسان عمل االله معه فإن االله أمين في محبته حتى للنفوس 
َوفي الأبدية سوف تدرك كل نفس كم عمل االله في حياتها وكم أن االله بذل كل جهد وسعى إلى كمال . لا تعرفه ولا حتى تسمع عنه َ

وكل . السعي لتخليصها ، فإن كل إنسان سيكتشف في الأبدية أن االله أتى به في أفضل زمن وأفضل ظروف تصل به لأعلى امتلاء من االله
ً الإنسان كل ما عمله االله معه طوال أيام حياته وحتى الذين لا يعرفون االله دبر االله لهم أيضا أفضل قصة خلاص لأن االله هذا دون أن يدرك َّ

لأن الحقيقة أنه هو يسعى لخلاص نفسه هو أي لخلاص أعضاء  .. يجود ولا ينتظر أي شكر من الإنسانطبيعته .. هكذا 
 االله أن يتأكد منها كل إنسان حتى لا يتذمر أي إنسان أو يضطرب أو يشكو حتى كما فعل خرجت منه ، وهذه هي الحقيقة التي يتمنى

  .أيوب
  فكيف الله كلي القدرة وكلي الحكمة أن يسمح بشيء لعضو : فلو أدرك أيوب الحقيقة وهي أن نفسه جزء من االله

   !من أعضاؤه إلا لو كان للبنيان وللصالح؟
 ف أنـه كـان يمكنـه أن يـصل للكمـال لأن االله لـيس بظـالم حتـى يعطـي يوحنـا المعمـدان أو الـسيدة غير أن كل إنسان في الأبدية سيكتـش

  .. :العذراء عطية ونعمة أكثر من أي إنسان آخر فكلنا أعضاء منه 

  .                                                                         ولكن هناك في الأبدية سيكون 

ل كـل شـيء مـن اهللالوقت قد  َّـانتهى لعمل أي شيء ، ولكن الآن لكل من لم ينتقـل مـن هـذه الحيـاة بعـد فليطلـب ويتقب فبالإيمـان سـنظل . َ
ِّفــي ســلام ، وبالإيمــان ســنقبل كــل الظــروف التــي تمــر بنــا واثقــين أن االله بهــذا يــشفينا ويــسعى أن يخلــصنا ويــصل بنــا لأعلــى درجــة امــتلاء  ّ ُ َ

 فــي كـل أمـور حياتنـا ، فبالإيمــان سـنبدأ نتحـرر مــن بقبــول مــشيئة االلهتمـوت ذاتنـا .. ان ســنقبل وسـتبدأ إذن فبالإيمـ. واقتـراب منـه
َوشيئا فشيئا سيولد االله فينا.. عبودية الذات  ُ ً ً .  
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٧ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  بـه لا فاالله يحتـاج إلـى أن نـؤمن بـه أي أن نثـق بـه ولكـي نثـق بـه يجـب أن نعرفـه ، ولكـي نعرفـه يجـب أن نتـصل بـه ولكـي نتـصل .. إذن
  . يجب أن نكون أعداء له

  ًفإنه بموت ذات الإنسان يكون الإنسان قد عاد عضوا فـي االله لأن االله صـار هـو عقلـه ورأسـه وصـار شـيئا واحـدا فـي االله وأصـبح صـورة ً ً
  . االله ومثاله

 الحقيقي بالإيمانل هذا ِّوأن الذات قد ماتت بقبول الإنسان لمشيئة االله في كل الظروف ورفضه أن ينفذ مشيئته الخاصة وصار ك 
  .باالله والثقة بأن كل الأمور يسمح بها االله فهي لخلاصنا

 وأن الإيمان قد جاء بمعرفة الإنسان الله معرفة شخصية .  
 َومعرفة الإنسان الله جاءت عندما بدأ روح االله يوجد ويولد في الإنسان وبها استطاع أن يدرك االله ُ .  
 ندما بدأ سلطان الجسد يموت في الإنسانَوروح االله بدأت تولد في الإنسان ع.  
 وبدأ سلطان الجسد يبطل على الإنسان عندما بدأ الإنسان يتوقف عن طاعة الجسد وبدأ يقمعه ويصلبه ويستعبده.  
  مح َ االله التي بدأت توجد في الإنسان سيبدأ الإنسان أن يدرك االله ويـشعر بـه ويعرفـه ويثـق بـه ويـشبع بـه وسـيقبل أي شـيء يـسبروحفإنه

ّو هكـذا علمنـا االله بنفـسه . وبروح االله ستموت الذات إذن ويبدأ أن يكون االله هو الرأس والعقل الذي يسوقنا. ًبه الرب لأنه سيكون ناضجا
مثلًعندما أخذ شكل إنسان يريد أن يكون ابنا الله أي 

َّ
ًلكـي يعلمنـا مـاذا نقـول نحـن أيـضا[ دور الابن عندما كان وسط أشد الآلام قـال  ّ [

ّفأكد لنا الـرب أن الآلام كانـت أشـد ". فلتعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك ولتكن مشيئتك.. أيها الآب إن شئت  ":
ِ التي ولدت بموت  بالروح.  معرفة شخصية  عرفه  به والثقة به بعد أن  بالإيمان ما يكون لكن بقبول الإنسان مشيئة االله 

ُ

َ قبل الابن االجسد  مـن المـوت بـل  سـنقوم ُلصليب والموت ودخوله القبر وبعد ذلك قام من الموت الذي كان فيـه ؛ أي ليرينـا أننـا َِ

فإن لم نسير في الطريق الذي جاء االله الخالق بنفسه .  أي الموت الذي كان بعد الموت الذي كنا فيهبين الأمواتمن 
ليرينا إياه وسار فيه 

ُ
 ولا عبيده إن لم نسير وراءه ونطيعه فإن خرافه لسنا أبناؤهإذن  فنحن !فما فائدة تجسده إذن؟: 

ًتسمع صوته وتتبعه ، فمن لم يتبعه ويتمثَّل به لن يكون فيه عضوا أبدا ، فهو قد جاء ليعطينا مثالا وسـوف يـدين كـل إنـسان لـم يعمـل مثلـه ً ًُ َ .
فـأي إنــسان لــم . فكـأن االله لــم يـأتي ولــم يعـيش دور الابــن..  َ مـن خــسارة بـل حماقــة مـا بعــدها حماقـة لمــن لـم يــتعلم مـن تجــسد االلهلهــا فيـا

َّيعيش مثله لن يستحق أن يدعى مسيحيا لأنه لم يتبع المسيح ، فكيف يتوهم أنه مسيحي  ً َ ُ َ  ! أو حتى له علاقة به؟] أي تابع للمسيح[َُ

  إن كـان أحـد  فضل ادة العنفاء لأن هذا كونوا خاضعين بكل هيبة للس"كونوا خاضعين ليس للسادة الصالحين بل : هكذا مكتوب 

ُـ لأنـه أي مجـد هـو إن كنـتم تلطمون مخطئـين فتـصبرون  بالظلم ًمتألما ًأحزانا يحتمل من أجل ضمير صـالح نحـو االله  ََ ُ بـل إن .. ُّ

فضل فهذا كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون 
ٌ

دعيتم لهذا  لأنكم  االله عند 
ُ ُ

يس لأن الفداء ل[ فإن المسيح تألم لأجلنا  ِ
 لكن  ] كان يحتاج هذا

ًمثالا.. ًالمسيح تألم لأجلنا تاركا لنا 
  لكي تتبعوا خطواته ..

ًالذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم  َ ِ ْ َ َ ِ ُ كان يسلـم لمن يقضي بعدلْ
َ ّ

  .  )٢٢-١٨: ٢ابط( "ِ

  الجهاد ً، فأرانا الطريق عمليا أي طريقة   االله لصورة  دور إنسان يسعى للوصول  يمثل أي أن أخبرنا أن المسيح كان 
 للوصول لهذه الصورة وهذا يصير بأن يتحرر الإنسان من عبودية ذاته وهذا يصير بعدم إطاعة مشيئة ذاته عندما يثور علينا  القانوني



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٨٨ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ِيغصب الناس ، فإن االله هو الذي يسمح بأن يهيننا الناس ويبغضوننا وهذا حتى عندما 
َ

  ذاته يطيع ولا َّيتجلد  الإنسان نفسه و 
ًوخصوصا لو كان ظلما أو لو كانت الإهانة علانية[التي لابد أن تثور عندما يهيننا أي إنسان  سيموت سلطان الذات لأن الإنسان ] ً

 كله لأن ًالطبيعي الجسدي مولود في عبودية ذات أي أن ذاته كالإله الذي يشعر بأنه أُهين أو فقد كرامته وكأن شيئا احترق فيه وهذا

فبالحقيقة . ً لأن الحقيقة هي أننا تراب بل عدم ولسنا آلهة كما اشتاق آدم أن يصير إلها  والوهم الإنسان صار تحت ناموس الباطل 

وتوهم عندما لم يطيع آدم االله وأطاع مشيئة ذاته صارت ذاته هي الإله أي انخدع آدم 
َّ

 وهذا كله ولا حدود لإلوهيته أنه إله  

ِ وهذا هو السبب في أن أي إنسان إذا أُهين أو فقد كرامته يتألم بشدة لأنه  وشيء وهمي لأنه ليس حقيقيكذب وباطل
 . في الباطل وتحت سبي العبودية التي هي الكذب التي انخدع بها انه إله 

  اعة الإنسان بعدم طو كما انه بعدم إطاعة شهوة الجسد الجائع في أي شيء يهواه يموت سلطان و عبودية الجسد هكذا
 أي أن االله يسمح ًسيموت سلطان الذات أيضا وهو احساس الإنسان بأنه له كرامة عندما يهينه الناس لهذا الوهم الكاذب

َّبأن يهيننا الناس هذا حتى إذا قبلنا وسلمنا بنضوج كامل بالحقيقة التي هي اننا تراب ولسنا آلهة أي بعدم طاعة الوهم والكذبة وعدم  ْ َِ
 .نا ونصمت عند الإهانة ، فهذا سيميت سلطان الذات طاعة ذات

  لمشيئة ذاته صار عبدا وصارت ذاته هي الإله المتسلط عليه أي التي جعلته في هذه الكذبة التي هي آدملأن كما انه بإطاعة ِّ ً
 طريق طويل من  مع هذه الكذبة والوهم بنعمة روح االله بالطبع بعد التجاوب بعدم  هكذا الشعور بالإلوهية والكرامة

ْصلب الجسد وبرصيد روح االله الذي امتلئنا به سنصمت ونقبل أي إهانة مدركين أن االله من محبته سمح بهذا حتى  ِيخلـصنا من َ
ّ

ًمثالا عملياّ و هكذا علمنا الرب بنفسه وأعطانا سلطان الكذب والعبودية والباطل وهو عبودية الذات ً
 للطريق 

 لأن العبودية تجعل الإنسان يخطئ لأنها تجعله لا يطيع االله بل وتجعله في سبي  القانوني بالجهاد للقيامة من هذا الموت وهذا 

شِبه  ، فإن كنا قد صرنا متحدين معه بفالذي سيسلك كما سلك الرب سيقوم كما قام الرب. كامل ولا يعرف ماذا يفعل 
 .ًموته سنكون أيضا في قيامته

 منّ أي كان هدفه أن يعلمنا الطريق للقيامة ، فلم يكن يحتاج الرب أن يتحرر  لأجلنا تألم لمسيح َّفليتنا نتشبه بقول الكتاب إن ا 
َّعبودية ذات فهو الإله الخالق لكنه كان يبتغي أن يرينا بنفسه مثالا عمليا حتى نتشجع وهذا من فيض محبته حتى عندما يهيننا أي إنسان  ً ً

الترابيون بل وهذه العبودية فكيف لنا نحن العبيد .. التعب ليرينا كيف نتحرر من هذا الوهم َّنتذكر الإله الخالق الذي تعب كل هذا 
اخضعوا " لذلك يؤكد الكتاب المقدس ويقول والعدم أن نرفض أن نصير في الحق لنتحرر ونقدر أن نستوطن في االله

وهذا  )٢: ١٣ ، رو١٣: ٢بط١( "طان إلا من االله وحدهليس سلًلكل ترتيب بشري ، حتى انه من يقاوم الترتيب يقاوم االله أيضا لأنه 
الكلام معناه أن االله هو الذي يرتب كل الأمور بل ويضبطها بل هو الذي خططها لأن كل الظروف والأحداث التي تمر بنا هي لنا خطة 

ي لانهاية له ولا رجوع فيه ، فكيف كان خلاصية كاملة الدقة قد رتبها االله قبل انشاء العالم لأن أعمال الإنسان سيتحدد عليها مصير أبد
َالله أن يترك للإنسان هكذا الدنيا وكل الظروف بدون أن يخطط لها خطة كاملة الدقة التي كان كل هدفها شفاء كل نفس ، لهذا من يقاوم 

يئته وبهذا لن  أي يظل يعبد ذاته ومش عبادته يرفض أي االله سياق يرفض َّأي ظروف ويتضجر فهو إذن يرفض مشيئة االله أي 
َيتحرر من عبودية ذاته ، لكن الذي يقبل ويخضع فكل الأمور تعمل بالفعل لخيره فهو بذلك قبل مشيئة االله أي قبل سياقه أي قبل  َ َِ ِ َِ َ َ ْ َ

ه كل احسبو"لهذا مكتوب . ًعبادته وبهذا رفض عبادة ذاته وبهذا يوما بعد يوم سيتحرر من سلطان ذاته فيستطيع أن يتحرر ويذهب الله 
لأن الضيقات كلها هي خطة علاج االله وشفاؤه لكل إنسان من مرض العبودية  )٢: ١يع( "فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٩ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

َالتي ولدنا فيها ومعنى أن االله سمح بالضيق لأي إنسان فهذا يعني انه سيشفى طالما الرب سمح له أي رأى االله بعلمه السابق أن التجربة  ُ ُِ
َتجدي معه أي سيتحرر من عبوديته وبعلمه السابق يعرف أن هذا الإنسان سيقبل العلاج سوف  ومسكين الإنسان الذي لم يسمح له .. َ

لأن  )٢٢: ١٤أع( "بضيقات كثيرة ينبغي لنا أن نرث الملكوت"الرب بالضيقات ، فهذا يعني أن الرب لم يرى فائدة منه في الضيقات لأنه 

فهذا ".  للحياة المؤدي !! وما أكرب الطريق !! .. ما أضيق الباب "الذي يصل الله لأن الرب أخبرنا انه الطريق الكرب هو وحده 

َهو إنساننا الخارجي الذي لابد أن  يفنى  ليموت الذي كنا ممسكين فيه وولدنا عبيدا له ليبطل جسد الخطية ليصلب  ُ ًُ ُِ  إنساننا َ
نستعبد  كي لا نعود  العتيق

َ َ ُ
  . ًأيضا 

 عاما ليرينا النموذج المثالي العملي للجهاد الذي وحده يحررنا ٣٣ًإن الجهاد الذي جاهده الرب وهو انه عاش مماتا في الجسد ف ِّ ً
ًويخلصنا أولا من عبوديتنا أي يلدنا من الماء لنستطيع أن نصل الله لنصير أعضاء فيه لنصير صورته ومثاله ، فهذا الجهاد هو  الطريق ِّ

لا  إن كان أحد" الذي أخبرنا الرب به  القانوني الجهاد ُصل بنا الله لأنه الجهاد الوحيد الذي يحيينا فهذا هو  الذي يالوحيد
يجاهد لا يكلل 

َّ ُ
ِوكان الرب يقصد أن نموت بشبه موت الرب أي نجاهد بنفس جهاد الرب  )٥: ٢تي٢( "ًإن لم يجاهد قانونيا.. 

تقوى انت يا "لهذا يوصينا الرب ويقول 
َّ

واشترك في احتمال المشقات كجندي صالح.. ابني بالنعمة 
َّ

َ ، ومن أرد أن 
اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ، لأن كثيرون سيطلبون "لهذا يوصينا الرب  )٤و٣: ٢تي٢( "يتجنَّد لا يجب أن يرتبك بأمور هذه الحياة

م أي الجهاد الحسن أي من كل قدرتهم أي لم يجاهدوا الجهاد وهذا لأنهم لم يجاهدوا حتى الد )٢٤: ١٣لو( "أن يدخلوا ولن يقدروا
ِالقانوني وهو الجهاد بشبه جهاد الرب أي بشبه موته  فإن جهاد الرب هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الحياة فإنه هو وحده الباب وهو . ِ

َدنا من الماء ثم يجعلنا بذلك نستطيع أن نولد من ِّوحده الطريق أي الجهاد الذي جاهده وأرانا إياه هو وحده الطريق الذي يحررنا ويل ُ
  .الروح أي نجاهد الجهاد الذي كان على آدم أن يجاهده ليصل للهدف الذي خلقه االله من أجله 

 رسالة لكل من هم في ضيقة بسبب هياج الناس عليهم

  لا تخافوا.. أنا هو  .. ثقوا
  ولا تجزع.. لا تضطرب قلوبكم 

فتخل.. َّالتفتوا إلي 
ُ

  يا جميع أقاصي المسكونة.. صوا 
  تطلبوني بكل قلوبكم.. إذ  ..  تجدونني..تطلبونني

  .الهدف من سماح االله بأن يهيج علينا الناس أو حتى أقرب أقربائنا
  الذين يظهر لهمالأشخاص لبعضفقد قال الرب :  
 لا أسمح لأي إنسان أن يمس  ، فأنا .. يجري على ما يرام يجب أن تعلموا أن كل شيء تخافوا فلا أنا هو ترسكم

ّ
ِ

  .. ًومشيئتي من نحوكم ، فأنا أعلم جيدا وأكثر مما تتوقعوا ما هو مناسب لكمحياتكم بشيء إلا إذا كان وفق قصدي 
  حدود ، فأنتم لستم تحت رحمة القدر أو الظروف لأنه لا يوجد إله قدر أو إله الظروف ، بل أنوبلاَّفلتكن ثقتكم في كاملة .. إذن ْ َ ا َ

  .)٤دانيال(ّهو الإله الوحيد المتسلط على كل مملكة الناس والبشر، الذي أفعل ما أشاء في جند السماء وسكان الأرض



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٩٠ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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  الآخرين أو بعنفهم أو بسلطانهم لأنه لا يوجد سلطان إلا مني أنا فقط ، فأنتم مقودون في طريق قد بهوى محكومةفليست حياتكم ُ ُ َ
وكل الذين يعترضون مجرى حياتكم ولا يخدمون خطتي من  بل العالمبل إنشاء رسمته أنا وخططته حسب إرادتي ق

 . ً فأنا كفيل جدا بإبعادهم عن طريقكمنحوكم

 مقودين وفق خطتي التي سبقت أنا وخططتها لكم فأنتم البنَّاءون ولستم فأنتم ، فلا تنزعجوا مهما حدث من أمور َّ َ ُِ ُ َ
 كل الأشياء جعلتها من أجل ما هو أفضل وأنفع لكمعالمين وواثقين أن  هدوء بكلالمصممين ، فسيروا في الطريق 

ً تمر بكم إنما هي لاستعلان فاعلية عملي نحوكم أي لكي أظهر في حياتكم بأكثر وضوحا وعليكم أن شديدةواعلموا أن كل ضيقة  ّ ُ
  ) يناير٢٩كتاب االله يدعو (.للخيرًفكل الأشياء تعمل معا . ّتعتمدوا علي في كل شيء

  َوهناك أيضا أمرا هاما آخر في القضية وهو ما كتب في الكتاب المقدس وهو سماح الرب ُِ ً ً  بعض الناس على أبناءه وما هو بهياجً
فعندما غضب نبوخذ نصر وهاج على الثلاثة فتية بعنفوانه الذي لم يكن في صورة كلام أو رسالة بل كان يتوعَّد لهم . الهدف في هذا

  ملوك العالم علينا وأشرار الناس فإنهم في الحقيقة يهيجَّتون وحماه سبعة أضعاف بلا سبب ، فأرانا الرب أنه وفيما َّبإحراقهم وأعد الآ

يحلونا
ُّ َ
َّأنه في وسط النيران انفكت رباطاتهم وصاروا محلولين:  إن الشيء حدثأي. ِّ من رباطاتنا ويحررونا ِ َّفأكد لنا الرب أن هذا . ُ

ً الشيطان نفسه مثلا على إنسان آخر، هياجً ملوك العالم وأشراره أيضا علينا أو حتى بهياج الرب يسمحجله هو السبب الذي من أ
 أي أن هناك هدف الهيجانًفهذا ليس هو الشيء المهم بل المهم أن هناك هدف قوي جدا يسعى الرب إليه ويريد أن يتممه أثناء هذا 

فلابد أن نتأكد أن أقل حدث ضمن خطة . ياة حتى ولو كان سقوط شعرة من رأسناقوي من سماح الرب لأقل حدث يحدث في هذه الح
  :ًخلاص كل إنسان ونصير في يقين أيضا انه

 نفع أكثرَّ يسعى إليه االله وقد رتب أفضل الأحداث وأدقها لتتميم هذا الهـدف والوصـول إلـى ًجدا قوي هدفلابد أن يكون هناك "
  ".لهذا الإنسان

  كانوا قديسين بالفعل بل ولا مثيل ولا نظير في قداستهم في هذا الوقت فهم مثل الآباء المتوحدين الذين في عصرنا ، فإن الثلاثة فتية
ولم ] قطاني[ً هذا كانوا ليس من هذا العالم ، فكان طعامهم بقولا مبلولة بالماء ومعً عاما وهم فتية ٢٠ – ١٧فكان عمرهم لا يتجاوز 

َ أجسادهم وقوة إيمانهم تحتاج لوقت طويل ليحكى عنها ، يكفي انه عندما صنع الملك التمثال في وسط تكن النار لها أي تأثير على ُ
المدينة وأمر بالسجود له وهم كانوا وزراء فكان يمكن أن لا يعبروا أمام هذا الميدان أو لا يخرجوا من القصر ، ولكنهم ذهبوا وعبروا أمام 

ًتـعمدا : ًليعترفوا بعبادتهم للرب علنا لهذا كان تعليق الملك لهم. ليشهدوا للربأمام الجميع الميدان ونظروا إلى التمثال وعبروا  ُّ َ َ
تعمدتم(

ُ َّ
ًفأجابوه إجابة عجيبة جدا أثبت الرب لنا فيها . أن تغيظوني أمام الجميع ، فإن لم تسجدوا للتمثال الآن سوف أحرقكم) 

فأظهر لنا الرب قوة قداسة  . لا يلزمنا أن نجيبكّيا نبوخذنصر : فقالوا للملك إيمانهم الكامل لأنهم كانوا من رؤوس الجبال ، 
َّهؤلاء القديسين الفتية الذين عندما ألُقوا في النيران انفكت باقي رباطاتهم  إلا أنهم كانوارغم قوة قداستهم فقد رأى الرب أنه . ُ

يحتاجون أيضا أن ينفكوا من آخر رابطة
ٌّ  الملك عليهم بهيجانروحي أعمق وامتلاء أكثر لهذا سمح  أي يحتاجوا إلى نمو ً

ِوبلا سبب ، لهذا أرانا النتيجة أن نيران نبوخذ نصر الكاملة وبطشه التي ظهرت في تحمية الآتون سبعة أضعاف ولكن الذي حدث أن  َ َّ
  . هذه النيران أحرقت رباطاتهم

 طلاق الذي لم يشأ االله أن يبقى على الأرض بالجسد من قداسته ، هكذا ايليا النبي وهو أقدس شخصية في العهد القديم على الإ
والعجيب أن هذا . ً الشريرة أيضا عليه بلا سبب حتى إنه هرب وطلب الموت لنفسهوامرأته الملك آخاب يهيجومع هذا سمح بأن 

ذا سمح أن يهيج عليه أناس أشرار لكن الرب مع كل ه.  لسنواتويتوقفالقديس كان يقيم الموتى بكلمة واحدة وبصلاته ينزل المطر 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩١ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

ّوعرف ايليا أيضا ما عرفه كل القديسون وما أدركوه أن الرب كان يريد أن يسيج عليه لئلا . ولكن أرسل الرب ملاكه ليعزيه بطعام وشراب ً
ًفبنى له الرب فلكا وأدخله فيه وطلاه بالقار من الداخل ومن الخارج لئلا يدخل ماء العتمتلئ فجوة ذاته  ُ َ َ

الم 
ويتسرب إلى نفسه

ّ
 .  

 عليه هيرودس ، والأعجب جدا في أمر يوحنا المعمدان أن الكتاب يهيج يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء جعل الرب هكذا ً
ً أيضا ، وكان يسمع له أيضا بسروريحفظهً يوحنا عالما أنه بار وقديس وكان يخافهيرودس كان "يقول أن  مر  وهذا ما يزيد الأ)٢٠: ٦مر("ً

ًولكن كان يوحنا أيضا يسلك كما سلك !!!!  عليه؟يهيجًفكيف لإنسان يخاف إنسانا آخر ويسمع له بسرور ومع ذلك .. ًتعجبا
ويسلم لمن يقضي بعدلالمسيح 

َ ِّ ُ
 أي أن القديس يوحنا أدرك سياق االله وحكمته وأدرك أن كل أمر يحدث هو من االله حتى إن 

فالذي لا يدرك الأمر ولا يفهم وليست له بصيرة لا يجد إجابة بأي صورة على سماح الرب ..!!! هًالرب جعل هيروديا أيضا تطلب موت
ًبل وما هي الحكمة من أن يجعل االله إنسانا !! فماذا فعل يوحنا المعمدان أو ايليا؟..  أشرار على أقدس قديسين في العالم بهيجان

بل و ماذا كان يحتاج أقدس القديسين !!! ًسه طوعا لراقصة وهي ابنة هيروديا؟ويحبسه ثم يقطع رأ..  على أقدس القديسينيهيجًشريرا 
  !!ًفي البشرية وهل هم كانوا يحتاجون أيضا لصليب مثلنا؟

  شديد على أقدس القديسين وتمحيصهم لتعمقهم وحفظهم حفظ كامل من أن بهياجلكن الذي أبصر الحق سيدرك أن االله يسمح ُّ
ُيصلوالكي يدخلهم أي شيء من العالم  ِ   . إلى الكمالَ

  َّهكذا أيضا السيدة العذراء كلية الطهر سمح الرب ُ ً هيرودس عليها وأن يجري ورائها ويطاردها شهورا من دولة إلى دوال وهي بهياجً
ِّهاربة منه تعول شيخا وطفلا وتبيت في العراء بلا مأوى وتتصدق من الناس لتأكل هذا الشيخ وهي ابنة رئيس كهنة أي َُ ً  كانت من عائلة في ً

ًمركز مرموق جدا في هذا الوقت وتساوي ابنة والي حاليا  الملك في صورة كلام قاسي أو رسالة بل سمح الرب أن هياجفلم يكن . ً
وبالطبع . بل أقدس نفس في تاريخ البشرية.. ً شرسة وظلت شهورا وهي ليست إنسانة عاديةومطاردةً عمليا أي ملاحقة الهياجيكون 

  . وأكثرهم أحاسيس ومشاعر لا يمكن لأحد أن يصفهاالإطلاققّ البشر على كانت أر
 ًغير أن السبب والهدف الذي جعل الرب يسمح بمطاردة هيرودس لها هي أنها صارت أم الإله أي قبولها لهذه الخدمة والبركة أيضا .

َهل يارب لأني قبلت أن تولد : ِ العذراء بفكر البشر لقالت للربّفكرتفلو  ُ ُ َفي أُطارد وأُعامل بهذه الطريقة المخيفة المفزعة وأصير َِ َ ّ
وأهاجم بكل هذا الهيجانشاردة هاربة 

َ   !!فما هو جرمي يارب؟  .... وأصير شريدة ليس لي مأوى!! ؟..ُ
  ّلكن لم يذكر الكتاب أي تذمر أو أي رد فعل للعذراء أو حتى تفكير من هذه الإنسانة العجيبة في قداستها بل في اكها إدرُّ

ّيوجد علي متسلط على كل مملكة الناس والبشر وهو وحده " الكتاب وأبصرت الحق الذي هو قرأتفهي قد  . ونضوجها الروحي ّ َِ
له كل الحق وطالما سمح االله بشيء لها إذن سيكون هذا لبنيانها ولعلاجها لأن الإنسان جزء وعضو من االله واالله " الذي يفعل ما يشاء

ِّ بالطريقة التي يختارها هو فالهيكل هيكله، فهو الطبيب الأعظم وكلي الحكمة المطلقة الذي  من أعضاءهفي أن يعالج أي عضو ُ
بل وإن سعى االله لشفاء أي عضو من أعضاءه سيكون في الحقيقة يعرف أفضل الطرق والوسائل للعلاجات لأي عضو 

  .  الذي أمر بذلكهونه من االله بل إن االله  لهذا لم تتكلم العذراء لأنها عرفت أن أي شيء يحدث ألحسابنا نحن
  َّفـليت كل إنسان يتخيل في فكره منظر السيدة العذراء وهي صبية َ َ ً شهرا من صحراء ١٨ً عاما تجري هاربة شريدة مذلولة ١٣َ

رّ الصيف والشمس  بلا مأوي وليس لها أين تسند رأسها بل تنام في العراء وتحتمل حوهيلصحراء تحتمل البرودة القاسية في الشتاء 
 إنسان شرير يريد قتلها أو قتل طفلها وهي لم تفعل هياجوهذا كله بسبب .. ًالقاسية وهي مسئولة أيضا عن إعالة شيخ وهي فتاة صغيرة

َأي شر أو أي شيء يذكر حتى ُ َولكن سعي هيرودس لقتل المسيح فهو رمز لسعي رئيس العالم أن يقتل االله الذي ولد فينا بعد ن.. [ّ ِ موه بفترات جهاد ُ



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٩٢ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

 كان نفسه الرب أن فالذي ينظر لهذا المشهد يجد . َّوليت كل إنسان يتعمق بفكره في أحاسيس العذراء كيف كانت]. طويلة
 وكانت تحتضنه ولكن العمق الحقيقي أن الرب هو الذي كان يحتضنها بل ويحملها ويشرح لها الأمر والحق والحقيقة كلها  معها.

 استمرار  يضمن ِّسيج عليها ويضمن عدم دخول العالم إليها أو أن تمتلئ فجوة عقلها من ذاتها أي أن وهو أنه يريد أن ي

ِ ووداعتها ، فهي التي صرحت بذلك أن الرب ينزل الأعزاء عن الكراسي ويرفع المتضعين بل اتضاعها َ ُ ِ ُ َ ويعطي نعمته َّ
لأن الحقيقة هي أن الإنسان عدم  ..  استمرارها في الحقضمانفأدركت أن االله يريد ضمان اتضاعها أي  . للمتضعين فقط

ًولكن أحيانا ينسى الإنسان الحقيقة بسبب الوجود الذي أعطاه االله له ومطلق الحرية التي تركها الرب للإنسان ، فأحيانا ينجذب الإنسان  ً
: ٦غل( يغش نفسهفإنه ..  أن الذي يظن أنه شيءويقول الكتاب. َّإلى الوهم أي الباطل أي يتخيل أنه شيء مع أن الحقيقة أنه لا شيء

ّ عليه إنسان آخر فإن الرب يجعل هذا الإنسان الذي في ضيقة يذل يهيجلكن عندما يسمح االله بضيقة شديدة لإنسان ويسمح بأن ) ٣ َ ُ
  :ُوتكون ضيقته كالسياج وكالفلك كما قال الرب

  َلذلك هئـنذا ََ َ َ َ ِ ِأسيج طريقك بالشوكِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ ُ ِّ َ َأَبني حائطها حتى لا تجد مسالكهاَ وُ َ َْ ِ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َّ ْفـتتبع محبيها ولا تدركهم وتـفتش عليهم ولا تجدهم .َ ْ ُْ ْ ُ َُ ِْ َ ُ َُ ََ َ َِ َ َ ُ ِّ َ ُِ ْ ِّ ِ ُ ُ َ ََ .

ُفـتـقول ُ ِأذهب وأرجع إلى رجلي الأول: ََ ِ ِ ِ
ّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َ لأنه حينئذ كان خيـر لي من الآنَ ََ ِ ِِ ٌ ْ َ َ ٍ َِ ِوهي لم تـعر« .ََُّ ْ َ ْ َ َ ِ َف أَني أَنا أَعطيتـها الْقمح والْمسطار َ ْ َ ََ َِ ْ َ َ ُْ ْ َ ِّ ْ

ٍوالزيت وكثَّـرت لها فضة وذهبا جعلوه لبـعل ْ َ َِ ُ َُ ََّ ً َ َ َْ َ ًَ َّ ِ َ ُ ْ ِلذلك أَرجع وآخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته وأَنزع صوفي وكتاني اللذين  .ََ ْ َ َ ُ ََّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ ْْ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ْ ُ ُْ َ ِ ِلسترِ ْ َ ِ 
ََِعورته ْ ِوالآن أَكشف عورتـها أَمام عيون محبيها ولا يـنقذها أَحد من يدي .اَ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ ُ َ ِْ ٌ َ َ َُ ِّ ْْ َ َُ َ َ َِ ُ ََ َوأبُطل كل أَفـراحها .َ ِ َ ْ َّ ُ ُ ِّ َ َأَعيادها ورؤوس شهورها وسبوتـها وجميع : َ َ ُ ُ َِ َ َ ُ ََ َ ُ ََ ُ ِْ ُ َ َ

َمواسمها ِ ِ َ ْوأُخرب كرمها وتينـها اللذين قالت .َ َ َ َِ ْ َ ََّ َ َِ ََ ُْ َ ِّ ِما أُجرتي التي أَعطانيها محبي وأَجعلهما وعرا فـيأكلهما حيـوان الْبـريةهُ: َ َِّ ِِّّ َُ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُْ ُ َُ ْ َ ً ْ َْ َّ ِ َِّ ِوأُعاقبـها على أَيام  .َِ َّ ََ ََ ُِ َ
ِبـعليم التي فيها كانت تـبخر لهم وتـتـزين بخزائمها وحليـها وتذهب وراء مح ُِ ُ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ ُ َْ ََ َ ُ ِّْ َِّ ِِِ َِ ََ ِ ََّ ْْ ِّ َ ُّبيها وتـنساني أَنا يـقول الربَ َِّّ ُ ُ َ َ ِ َ َْ َ َلكن هئـنذا « .َ َ َ َ ْ ِ أتملقهاَ

َ ُ َّ َ َ ُ وأَذهب َ َ ْ َ
َِِّّبها إلى الْبـرية  َ َِ وألاطفهاَِ

َ ُ َ
ِ

َ ُ
وأعطيها كرومها 

َ َ ُ ُ َ ْ َ
ِ

ِ من هناك ووادي عخور بابا للرجاءُ َ َ َّْ ِ ً َ َ َُ َ َِ َ ُ ْوهي تـغنِّي هناك كأيام صباها وكيـو. ِ َ ََ ََ َ ُِ ِ ََّ َ َ َ ُ َ ِ ْم صعودها من َ ِ َ ِ ُ ُ ِ

َأَرض مصر ْ ِ ِ ِويكون في ذلك الْيـوم يـقول الرب أَنك تدعينني  .ْ َِ ِ ْ َ َّ ُّ َُّ ُُ ُ َ ْ َ َِ َ َِ ِ ِرجلي«َ ُ ُولا تدعينني بـعد » َ ْ َ َِ ِ ْ َ َ ِبـعلي«َ ْ ُوأَنزع أَسماء الْبـعليم من فمها فلا تذكر  .»َ ََ ْ ُ َ َ ََ ِْ ْ َِ ِ ِ ْ َ َُ ِ ْ
َأيَضا بأسمائها ْ ِْ َ َِ َوأَقطع لهم ع .ً ْ ُ َ ُْ َ َهدا في ذلك الْيـوم مع حيـوان الْبـرية وطيور السماء ودبابات الأرض وأَكسر الْقوس والسيف والْحرب من َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َّ َّ ًَ َُ ِ ِ ِْ َّ َِّ َ ِ َِ ِْ ِ ُ ِّ ِ َ َِ

َالأرض وأَجعلهم يضطجعون آمنين َِ ِِ َ ُ ََ ُْ َ ْْ ُ ْ ِ ِوأخطبك لنفسي إلى الأبد .َ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ وأخطبك لنف. َ

ْ َ ُ ُ ْ َ
ِ ِ

ِسي بالعدل والحق والإحسان َ ِ ِ ِ
َ ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ

ِ
ِوالمراحم ِ

َ َ ْ َ
أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب .

َّ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِويكون في ذلك الْيـوم أَني أَستجيب يـقول الرب أَستجيب السماوات  .َ ِ َِ َ ََّ ُ َُ َْ ُّْ َُّ ُُ ُ َ ْ َ َِّ ِ َ َِ ِ
َوهي تستجيب الأرض ْ َ ُ ِ َ ْ ََ َ ُوالأرض  ِ ْ َ ِتستجَ َ ْ َ الْقمح والْمسطار والزيت وهي تستجيب يـزرعيلُيبَ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ََ ُْ ِ َ َ ِ َ ْ َّ َ ِ َوأَزرعها لنـفسي في الأرض وأَرحم لورحامة  .َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َُ ُ ِ َ ِ ِ ْ َ ُِ َ ْ

ِّوأَقول للوعمي َ ُِ ُ ُ ُأَنت شعبي وهو يـقول: َ ُ َ َ َُ ِْ َ َ َِِأَنت إلهي: ْ َ    )٦: ٢هو(. »ْ
 ضمن وجوده في الحق أي يجعله الرب في وسط الضيقة يرى الحقيقة باستمرار ويشعر ُفإن الفلك يحمي الإنسان من بحر العالم وي

فمن أين إذن لإيليا أو للثلاثة فتية أو للعذراء أن يشعروا أن يحسوا بها وهي أنه في ضعفه يرى أنه لا شيء ، 
ُّ َ

ِ ِ
ً بنى فلكا وأدخلهم فيه فلا مجال لدخول  فإن الرب!!؟في وسط الضيقة أو المذلة التي جعلهم الرب فيهابقوتهم أو بأنهم شيء  ُ

ظلوا في الحق أي شعورهم أنهم شيء لهذا للوهمالماء وبهذا ضمن الرب عدم انجذابهم 
ّ

..  االله وفي االله مع ظلوا وبهذا .. 
َقد أتيت أنا وولدت لأشهد للحق" لهذا قال الرب لبيلاطس نفسهالذي هو الحق  ُِ.."  

وكل من هو من الحق "
َ

  "سيسمع صوتي .. ويقبله.. 
  

  إلى العمق"  الحقكل نفس طلبت"أن تدخل .. فإن االله أراد 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  بل أمرناقد أوصانا االله
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩٣ ك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلِ

  ّفلا يهم من هو الشخص الذي يهيج أو ماذا يكون ، المهم أن يدرك كل إنسان ويصير في يقين أن له أب سماوي كلي القدرة وجبار ُ َ َّ ِ
ستطيع أحد أن يصفها ، بل في الحقيقة كل إنسان هو عضو وجزء وليس هناك حدود لقوته أو حكمته ويحبه محبة لانهاية لها وكاملة ولا ي

أي [إليه ويسعى بكل قوة أن تعود فيه ولو وجد في هذه النفس ] الذي هو هذه النفس[ُِمنه وكل شغل االله الشاغل أن يعيد هذا العضو 
ّفي هذا العضو أي نقص أو مرض فسيسعى االله بكل قوة لعلاج وشفاء هذا العضو لأنه سيشف كيف "ي في الحقيقة نفسه ، لهذا مكتوب ٍ

لأنه فيما هو يهبنا حياة وشفاء وخلاص هو في الحقيقة يشفي نفسه ويخلصها  )٣٢: ٨رو(!!"لا يهبنا معه كل شيء؟
ِّ

ِويريحها
ُ

ْ، فإن كان هو يطالبنا أن نحب قريبنا كنفسنا، فكم وكم هو؟ َْ ْوكم بالأحرى أن يحب االله أعضاءه ، فهي !! َ    !!!؟نفسهَ
  الأول من خلاص كل إنسان لأنه هو أكثر كيان يجد راحة ويشعر المستفيدفالقضية قضيته والمهمة في الحقيقة هي مهمته لأنه هو 

  . فيهتصيربها عندما 
  الروح القدسلكي نفس يقول كلفإلى :  
  للحقيقة التي أدركتها العذراء و  ولا تضطرب ولا تتضايق من أي إنسان آخر أو تفقد سلامك ، فبمعرفتك وإدراكك وإبصارك تخفلا

يوحنا المعمدان وايليا والثلاثة فتية ودانيال ستظل في سلام كامل ولا يستطيع أحد أن يزعزعه كما أرانا الرب مع الثلاثة فتية عندما هاج 
ً وتوعد بحرقهم كأنهم لم يسمعوا شيئا وكأنه لا يوجد في الحقيقة شيئا على الإطلاق وقعليهمنبوخذ نصر  ً لا يلزمنا "الوا له بملء الهدوء ّ

  "!!!! أن نجيبك

فإذ قد تبررنا 
   دائم وكامل مع االلهسلامفلنا  .. بالإيمانَّ

  هو تكميل وتتميم وتنفيذ خطة علاج وشفاء لنايحدثفالحقيقة التي أدركها كل القديسون هي أن كل أمر .  
 ًلتي ولدنا بها تحتاج لعلاج كثير جدا جدا وكبير جدا ، فإن كان يوحنا والحقيقة التي نحتاج أن نعرفها نحن هي أن العبودية والنقائص ا ً ً ُِ

َالمعمدان الذي ولد أقدس قديس ولم يذكر الرب له أي نقص سمح له الرب بضيقة وظلم وهياج ، وإن كانت السيدة العذراء أقدس .. ُِ
ّنفس أيضا في التاريخ سمح لها الرب بأن تظل شريدة بلا مأوى وليس هذا فق ً عاما وكانت أيضا يتيمة وهذا أيضا ١٣ط بل وهي صبية ً ً ً

ًفي حد ذاته صليبا آخر وظلت تطلب صدقة من الناس كالشحاذين شهورا عديدة ً ّ َ:..  

فماذا نظن نحن و ماذا نعتقد ما هو احتياجنا نحن وماذا تعتقد في حجم العلاج الذي نحتاجه نحن الذين 
ًولدنا بنقائص كبيرة جدا و عبوديات 

ِ
ُ

  !! شديدة ومريرة مما جعلت الخطية حاضرة عندنا؟
  ِّلأننا ولدنا في عبودية أي في نقص و عندما يجعل الرب أي أمر يحدث فهو قد يعالج هذا النقص ويشفيه ويحررنا من قيود هذه ُِ

ى لو كان هيرودس أو حت..  أي إنسان الآن يسمح له الرب بأي هيجان من إنسان آخريتضايقفلا يجب أن . العبودية للجسد والذات
مع أنه لا يمكن أن يكون رد ًنبوخذ نصر ، ولا يتضايق أي إنسان لو سمح له الرب بالمذلة التي رأتها العذراء وعاشتها شهورا 

ّ

فعل أي إنسان بصعوبة رد فعل العذراء أو بوطأة الصليب الذي كان على العذراء من شدة براءتها 
ّ

ديدية كبيرة إذا سقطت على فيل ربما تؤذي عظمة رأسه ، لكن بالطبع إذا سقطت على فيمكن لمطرقة ح. وأحاسيسها المرهفة
  !!! ّ لأي إنسان أن يتخيل ماذا ستكون النتيجة؟فيمكنفراشة 
وأكثر الأشياء تساعد في العلاج هي أن يظل الإنسان في الحق .  
إنـسان علـى آخـر يهـيجر وهي ضعفه وأنه لا شيء ، فعندما  وأكثر الأشياء التي تجعل الإنسان في الحق هي رؤيته لحقيقته باستمرا 

ّويجعله في ضيقة وذل فالـذي كـان . ً دائمـا أنـه لا شـيءرؤيـة نفـسهّيظل هذا الإنسان في الحق وهـو ] كالضيقة التي صارت فيها العذراء.. [ُ
َّفـإن نيـران نبوخـذ نـصر فكـتهم وحـررتهم] لذي كـان عنـدهمولا نعرف بالتحديد ما هو النقص ا[ًمربوطا ربطة كالثلاثة فتية وهي آخر ربطة كانت لهم  َّ .



  

  
و  آخر غير الذي  ًأساسا         لا يستطيع أحد أن يضع   

ُ
ضع
َ

٩٤ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا
   الصليب- ً حقائق هامة جدا

َّوالنفوس التي لم تكن في عبودية مثل يوحنا المعمدان والعذراء سيج الرب عليهم لضمان عدم دخول العـالم إلـيهم ، المهـم فـي القـضية أن 
ذي يـسعى بكـل قـوة لإعـادتهم إليـه ولعـلاج أي كل هؤلاء القديسين أدركوا أن كل الأشياء وكل الظروف هي من ترتيب أبـوهم الـسماوي الـ

  . فيهمنقصنقص وأقل 
 
   هذه الرسائل مأخوذة من موقع الطريق إلى الحياة  

http://www.JesusForWorld.com 
http://newmiracles.org/way2truelife 

 
 

 كما يمكنك لمراسلة أسرة الموقع للحصول على رسائل أخرى لصاحب المعجزة 
Way2truelife@gmail.com 

  


